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بريطانيا ودول أوروبا د 
| أمريكا وكندا واستراليا 08جنيهاً استرلينياً 
وبقيةرول العالم ««جنيهاً استرلينياً 


التشكيك برواية «الهولوكست» كذلك الذي سبقتها إليه فرئسا 

وأمريكا ودولاً أوروبية أخرى. دليل هذا يعكس حجم التغول في 
النفوذ السياسي اليهوديء ذلك الذي بدا إعلامياً واقتصادياً وانتهى سياسياً كما 
يلمس المراقبون في كل ركن من هذا العالم. 
من هنا تزداد عزلة الأصوات المناهضة للعقلية الصهيونية على كل الأصعدة؛ فما 
بالك بالاصوات الداعية إلى المواجهة الشاملة لأم الصهيونية؛ تلك الدولة المزروعة 
في خاصرة الامة الإسلامية. هذه الاصوات تتعرض للقمع والملاحقة على كل 
الأصعدة, وتسن لأجلها القوانين المخالفة لابسط قواعد الحرية والديمقراطية 
'فلسطين المسلمة" كانت واحدة من أهم هذه الأصوات, رغم كونها مطبوعة شهرية 
متواضعة الامكانات, غير أن صوت الحق يبدو مدوياً أكثر حتى مما يعتقد أصحابه. 
ولذلك كان نصيب هذه المطبوعة من القمع والملاحقة كبيراً. حيث طوردت من مكان 
إلى مكان. وحوصرت بكل أشكال المحاصرة» فمن رفض التوزيع في أكثر البلاد. إلى 
أشكال أشد من المحاصرة والتضييق؛ مثال رفض الطباعة. وصولاً إلى اعتبارها دليل 
إدائة للعاملين فيها والمناصرين لصوتهاء بحجة أنها تدعم الارهاب. وقد رأيناها 
تذكر في مؤتمرات كبيرة دون تسمية باعتبارها صوتاً لا بد من خنقه, وتجفيف 
بنبوعه, حتى إعلان موته نهائياً. 


| أوراق وشبض !! 
يتحدثون الآن في بريطانيا عن سن قانون جديد بشان 
عد 


| منعها من الطباعة والتداول. وتلك كانت وستظل إشكالية الصوت الصهيوني معها. 
| فهي نبض يسري في عروق عدد كبير من المطبوعات التي أخذت منها وعنها الكثير. 
كما أنها نبض سرى ويسري في عروق عشرات الكتاب الذين انتموا لهذا الصوت 
وحملوا رسالته, وسيظلون على العهد, حتى لو اختفت هذه الأوراق من التداول.6 


1 حوار مع الأسيرة المحررة عطاف عليان 
14 في الحوار والوحدة الوطنية الفلسطينية 
6 فضيحةبار- أون متوالية الفساد 
23 موسم زيارة المسؤولين العرب إلى واشنطن 
7 هل يشهد جنوب لبنان انفجارآً عسكريا؟! 


ا 


6 البانيا.. تحجيم الوجود الإسلامي في البلفسان 
2 ماه علاقة قبائل التتوتسي بالكيان الصهيوني؟ 
3 جل سرائر :.. إلس أيسن؟ 


43 عصراسشساخ يدا ءبدوللي» 30 انتسخاات اليسمن.. هاائة وبدون مسفساجسآت 
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"فلسطين المسلمة' لم ولن تكون بضعة أوراق يجري حرقها والتخلص منهاء ويجري . 


الناؤلية 


اه 


لماذا تأخرت انتفاضة "أبو فنيم"؟! 


الذين وجهوا اللوم إلى جماهير الشعب الفلسطيني لأنهم لم ينتفضوا 

-< سا في وجه هجمة الاستيطان الجديدة في القدس مخطئون إلى حد كبير» 

ذلك أن روح الثورة لم تخمد في الجماهيرء وهذا الشعب الذي طالما 

أعطى للعالم دروساً في الثورة والمقاومة ما زال على عهده وسيبقى, غير أن 
الظروف الموضوعية هي التي حاصرته. 


كيف ينتفض الشعب الفلسطيني وهو يسمع ثورياً قديماً أصبح عضواً فيما 
يسمى المجلس التشريعي يقول على رؤوس الأشهاد بأن من يلقي حجراً على 
جنود الاحتلال يعد خائناً للقضية.. وهو ما يعني أن من يفعل ذلك ستطاله سجون 
السلطة إذا نجا من رصاصهاء وبنادق شرطتها التي تعج بها شوارع غزة والضفة 
الغربية؟! 


وكيف تنتفض قوى المعارضة في وجه الاستيطان إذا كانت السلطة الموفّرة 
ستصف انتفاضتها تلك على أنها تخريب للقضية. ومنعاً لما يسمى زوراً 
انسحاباً إسرائيلياً من مزيد من مناطق الضفة؟! 


كيف تنتفض هذه القوى التي طالتها فنون الشرذمة التي يجيدها قادة السلطة, 
وطالتها المعتقلات, التي ما يزال نشطاؤها نزلاء فيهاء يضربون عن الطعام 
مطالبين بمساواتهم في المعاملة بزملائهم في سجون الاحتلال؟!! 


يقول بسطاء الناس أن قادة السلطة ما فتكوا يهددون الإسرائيليين بالانتفاضة 
والمقاومة بشتى أشكالها إذا استمر الاستيطان في القدسء غير أننا نذكّر هؤلاء 
بأمرين؛ الأول نتائج انتفاضة (النفق) وكيف بيعت دماء الشهداء بمصافحة في 
ال الابيض وباتفاق هزيل يسمى اتفاق الخليل, قسّم المدينة ومنح أهم 
أراضيها للغزاة. وفوق ذلك كله بقي النفق تحت الأقصى وأعلن عن أنفاق أخرى 
قادمة!! 


أما الآمر الثاني فهو عدم الجدية الواضحة في التهديدات» فضلاً عن التهديدات 
المقابلة كتلك التي أطلقها أمثال عضو المجلس التشريعي الذين ذكرناه في بداية 
الحديث!! 


لقد رضخت السلطة لتهديدات نتنياهو. وضعف صوتهاء وحتي تهديدات إعلان 
الدولة رغم هزالهاء حيث ستكون دولة لا تملك أرضاً ولا سماءً ولا مياد اللهم 
سوى لقب لرئيس واعتراف دولي لا يغير على الأرض شيئاً, هذا التهديد بإعلان 
الدولة تم التراجع عنه أيضاً تحت طائلة التهديد!! 


ورغم كل ذلك.. فقد وجد الشعب الفلسطيني فرصته وخرجت مجموعة غاضبة في 
الخليل الصامدة وبيت لحم و ضواحي القدس المحتلة.. فيما وصل أحد 
استشهاديين الرائعين إلى قلب تل أبيب.. لقد تأخرت انتفاضة أبو غنيم.. لكنها 
بدأت في نهاية المطاف لأن الشعب الفلسطيني لم يتغير ولم يفقد قدرته الهائلة 


على مقاومة العدو المحتل والظالم.18 
الم ك2 


هل يسقط أوسلو ؟! 


جرافات أبو غنيم 
تحطم أوهام "السلام" 


«لقد عدنا إلى بلدنا بعد ٠٠٠١‏ عام 
دع ونملك الحق للبناء في القدس وفي أي 
مكان من أرضنا». 
...هكذا كان وزير الدفاع الصهيوني اسحق مردخاي 
يرد على منتقدي قرار حكومته بالاستيطان في جبل 
أبو غنيم.. وهكذا كان النفس الذي تعاملت به هذه 
الحكومة مع هذه المسألة نازعة بذلك ورقة التوت 
الأخيرة عن عملية التسوية وواضعة المنطقة تحت 
وطاأة التصعيد. خصوصاً بعد أن حظيت بدعم 
أمريكي مفضوح في مجلس الأمن الدولي وبعد أن 
وجهت سهام الوغيد والتهديد لكل من تسول له 
نفسه مواجهة القرارات الصهيونية بالوسائل 
العنيفة أو حتى بالتحريض عليها 
الاستيطان في أبو غنيم. 


قد لا تكون الأزمة التي تمر بها عملية التسوية 
الآن هي الأزمة الأولى كما أنها لن تكون الأخيرة بلا 
شك ولكنها تعتبر أهم وأكبر أزمة تواجه هذه 
العملية منذ اتفاق أوسلوء وليس ذلك بسبب قرار 


في منطقة تقع في شرقي القدس فقط وإنما بسبب 
المدلولات السياسية التي يحملها هذا القرار 
وتاثيره على مفاوضات الحل النهائي التي يفترض 
أن تكون قد بدأت؛ فهذه المستوطنة التي ستضم 
وحدة سكنية ستؤدي إلى محاصرة الوجود 
الفلسطيني في مديئة القدس, وتقليصه مقارنة مع 
عدد السكان اليهود: ولا سيما وأن هناك إجراءات 
آخرى لضشحب هويات المقدسيين وإجبارهم على 
ترك المدينة. ويضاف إلى هذا السعي الصهيوني 
الحثيث لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطينم 
استعداداً لضمها بالكامل إلى الكيان الصهيوني: 
وياتي في هذا الإطار قرار توسيع مستوطنة معاليه 
أودوميم لإيجاد تواصل جغرافي مع مدينة القدس 
التي ستمتد شرقاً لتشكل فاصل وحاجز جغرافي 
بقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين شمالي 
وجنوبي. 

إن اقتران إنشاء مستوطنة أبو غنيم بقرار 
إعادة الانتشار في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 
9 فقط وبدون التشاور مع الطرف الفلسطيني: 
يصب في اتجاه فرض الأمر الواقع الصهيوني 
واستمرار هيمنة الاحتلال على الجزء الأكد 
والكتوي من الأراضئ الفلسظينية وَورعينا 
بالمستوطنات استعداداً لمفاوضات الحل النهائي؛ 

فقد شمل القرار الصهيوني الأخير إعادة 


4- 
يك" ماجد أبو دياك 


الانتشار في 7 من الأراضي الواقعة في المنطقة 
(ب) وتحويلها إلى المنطقة ,)١(‏ بمعنى آخر زيادة 
صلاحيات السلطة الفلسطينية في 7 من أراضي 
الضفة الغربية المحتلة عبر نقل المسؤوليات 
الأمنية الداخلية للسلطة الفلسطينية, ومدايصيي 


: من أراضي الضفة المحتلة (كانت قبل ذلك © 
فق وتشفل من مدن فلتلطيتية. كما تمل لوال 
إعادة الانتشار في 1 من منطقة (ج) التي تقع 
ضمن السيطرة الصهيونية الكاملة, وتحويلها إلى 
منطقة (ب) التي تتضمن إدارة مشتركة صهيونية 


0 من أراضي الضفة فضلاً عن يطرة كلية 
نسبية على /٠١‏ من هذه الأراضي فقطا. 
والملاحظ أن هذا القرار يعزز المخطط 
الصهيوني للاحتفاظ ة كبيرة من أراضي 
الضفة المحتلة مع عزل التجمعات السكانية 
الفلسطيتية وتخويلها إلى كانتونات مفضتولة عن 
بعضها البعض منعاً لآي تفكير فلسطيني مستقبلي 
بمشروع استقلالي قد لا يتلاقى مع المطالبت 
الصهيونية. 
كما أن من أهم مدلولات هذا القرار هو أنه يقرغ 
المفاوضات من معناها الحقيقيء لأنه يؤكد على 
احتفاظ الصهاينة كما أكدت ذلك الوثيقة الأمريكية 
المرفقة باتفاق الخليل- بتحديد عمق إعادة 
انتشارهم في كل مرحلة دون الرجوع للطرف 
الفلسطيني الأمر الذي يتيح لهم تنفيذ مخططهم 
بتقطيع أوصال الضفة المحتلة ويعزز من فرص 
نجاح سياسة الامر الواقع: عيبس تاجيل تسليم 
النسبة الآكبر من المناطق للفلسطينيين إلى مرحلة 
إعادة الانتشار الأخيرة التي ستتم في عام 2159/4 


9 مستوطنة أبو غنيم 
تكرس الواقع الصهيوني 
في النفدس وهيمنة 


الاحتلال عليها بالكامل 66 


أي بعد أن يكون الصهاينة قد حددوا تفاصيل 
توجهاتهم بخصوص الأراضي الفلسطينية 
وفرضوها على أرض الواقع!! 

إن توقيت قرار بناء مستوطنة أبو غنيم قصد 
منه امتصاص انتقادات الشركاء اليمينيين في 
حكومة نتنياهو على القرار الذي سبقه بإعادة 
الانتشار في مدينة الخليل والذي لحقه بإعادة 
الانتشار في 4: من الضفة المحتلة والذي حظي 
بموافقة عشرة أصوات مقابل سبعة عارضته في 
الحكومة الصهيونية. 

وهنا يدلل على قوة التيارات اليمينية 
المتشددة وتآثيرها في حكومة نتنياهوء ولئن كانت 
هذه غير قادرة على حسم أي تصويت لصالحها: إلا 
أنها قادرة على التشويش على أي قرار بل وحجب 
الثشقة عن نتنياهو في الكنيست إذا ضمنت 
اشتراكها مع حزب العمل وشركائه اليساريين في 
التصويت. 
السلطة الفلسطينية. . عجز أم تعاجز؟! 

ويبدو أن نتنياهو الذي اتخذ قراره على خلفية 
أحقية الكيان الصهيوني في البناء في «عاصمته 
الموحدة الأبدية» كان مدركاً لعجز الأطراف العربية 
عموماً والطرف الفلسطيني خصوصاً عن اتخاذ 
خطوات فعالة في مواجهته. فياستثناء عبارات 
الشجب والإدانة لهذا القرار ورفع المسألة إلى 
مجلس الأمن الدولي لم تشهد الساحة العربية 
تحركات رسمية قوية: أما على الساحة الفلسطينية, 
فقد دعا المجلس التشريعي الفلسطيني إلى إضراب 
في الضفة والقطاع, كما طالب في وقت لاحق 
بتكمدن المفاوضات شفع الصهاينة إلى كين تراجع 
نتنياهو عن قرارهء ولكن هذه «التوصية» لم تاخذ 

ا السلطة الفلسطينية التي اكتفت بالدعوة إلى 
اجتماع دولي في غزة تحضره الدول الراعية لعملية 
التسوية بالإضافة إلى الدول العربية المعنية؛ حيث 
لم يسفر هذا الاجتماع عن أي نتيجة عملية. وأبدت 
السلطة الفلسطينية تصعيداً كلامياً لفظياً مؤداه أن 
هذا القرار سيطلق حالة من العنف في الأراضي 
الفلسطينية, ولكنها تجذبت الدعوة إلى التظاهرات 
ومقاومة الاحتلال. بسبب التهديدات الصهيونية 
باقتحام مناطق الحكم الذاتي. والحشودات 
العسكرية الصهيونية على مداخل وحدود المدن 
الفلسطينية تحسباً لردود فعل فلسطينية شعبية! 

وجاء حوار نابلس الذي دعت له السلطة 
الفلسطينية كجزء من تحركها السيا 
والدبلوماسي الضاغط على حكومة نتنياهو 
للتراجع عن قرارهاء وكمحاولة إعلامية لإقناع 
حكومة نتنياهو بأن السلطة الفلسطينية قادرة على 
تفعيل الخيارات الشعبية في مواجهة ما تفرضه 
هذه الحكومة على أرض الواقع. على أن الطريقة 
التي تمت بها الدعوة للحوار وسلوك السلطة 
الفلسطينية خلاله يؤشر إلى عدم وجود توجه 
حقيقي للسلطة الفلسطينية لإجراء جردة تقييم 
شاملة لمسار اتفاق أوسلو ولا لإصلاح الأوضاع 
الداخلية عبر إيجاد أسس علاقة ثابتة ومتفق عليها 
بين السلطة والمعارضة تضمن حق التعبير عن 
الرأي واحترام حقوق الإنسان والمبادرة إلى إطلاق 
سريع للسجناء السياسيين في المعتقلات؛ فقد 
أصدرت السلطة الفلسطينية بياناً ادعت آنه صادر 


عن مؤتمر الحوار الوطني ولكنه تضمن الدعوة 


0 ان ( ابريل )/991١م‏ 


آبو غنيم هل يسقط الام 


لتطبيق الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها وهو ما لم 
توافق عليه المعارضة؛ الأمر الذي استدعى من 
حماس إصدار بيان باسم مكتبها السياسي تؤكد 
فيه أن البيان لا يمثلها وأنها لا زالت متمسكة 
بموقفها من اتفاقات مدريد وأوسلو, وكذلك الأمر 
كان بالنسبة للفصائل المعارضة الأخرى التي 
شاركت في هذا الحوار. 

لقد انعقد هذا الحوار بدون الاتفاق على جدول 
أعمال محدد ولم يتم تشكيل لجنة تحضيرية له, 
وصدر البيان الختامي مخالفاً لتوجهات المعارضة 
التي شاركت فيه؛ كما اقتصر على القوى 
الفلسطينية داخل الأرض المحتلة: واقتصر على 
إلقاء الكلمات للمشاركين دون إجراء نقاشات 
وحوارات حول كيفية التوصل إلى برنامج وطني 
موحد في مواجهة الواقع الموجود, وهكذاء فقد كان 
الحوار بالنسبة للسلطة الفلسطينية مجرد ورقة 
إعلامية حملها عرفات إلى واشنطن: وبدا 
حرصت السلطة الفلسطينية على توصيله إلى 
حكومة نتنياهو لتاكيد وقوف كل قوى الشعب 
الفلسطيني معها في مطالبها. ومن جهة أخرى فقد 
نظمت السلطة الفلسطينية من خلال اللجان 
الشعبية المختلفة وتحركات رموزها بعض 
المسيرات السلمية الاختجاجية إلى موقع البناءء 
بالتعاون مع ما يسمى بقوى السلام في الكيان 
الصهيوني. إلا أن هذه التحركات السلبية لم تنجح 
في إقناع نتنياهو بالتراجع عن قراره؛ بل إن هذه 
الصيغ الاحتجاجية هي بالضبط ما يريده 
الذي يخشى من أن تس تغل قوى المعارضة 
الفلسطينية هذه المناسبة للقيام بتحركات 
جماهيرية عنيفة قد تدخل جيش الاحتلال في دوامة 
الصدام والاحتكاك مع الفلسطينيين بعد أن ارتاح 
من عناء ذلك على أثر اتفاقيات أوسلو! 

ولا شك أن هاجس دخول قوات الاحتلال إلى 
مناطق الحكم الذاتي وما يعنيه ذلك من كسر هيبة 
السلطة الفلسطينية وربما إسقاطهاء هو ما دفع 
بالسلطة الفلسطينية إلى تجنب أي دعوة للعنف. 
بل وتتبيط الفلسطينيين عن القيام بآية تحركات 
من هذا القبيل ومنعهم في بعض المواقع كما 
حصل في مدينة رام الله والتعاون أمنياً مع 
الصهاينة لإحباط أية محاولات للمعارضة لكسر 
حالة الهدوء الهشة التي سادت الأراضي المحتلة. 

سقوط ورقة التوت الأخيرة! 
لقد أسقطت أزمة الاستيطان في أبو غنيم وقرار 
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إعادة الانتشار في 9 من الضفة المحتلة ورقة 
التوت الأخيرة عن عملية التسوية, بعد أن ظهر 
فشلها في وقف التمدد الاستيطاني الصهيوني 
وفرملة سياسة فرض الأمر الواقع الصهيوني 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي المحتلة. فقد 
بات من الواضح أن اتفاقيات التسوية قد وفرت 
غطاءٌ إضافياً للكيان الصهيوني لمصادرة الأراضي 
وشق الطرق الالتفافية وتوسيع وبناء المزيد من 
المستوطنات لتفريغ مفاوضات الحل النهائي من 
مضمونها ولتقوية الموقف التفاوضي الصهيوني 
فيها. ومما ساعد الصهاينة على ذلك ضبابية 
ورمادية اتفاق أوسلو في تفاصيل مرحلته 
الانتقالية, وتأجيل القضايا المصيرية إلى 
مقاوضات الحل النهائي. 

أما الإستناد إلى الراعي الأمريكي كوسيط نزيه 
في المفا إضات والاعتماد على ضغوطه على 
الصهاينة لتنفيذ الاتفاقيات, فقد 
القاطع أنه لم يكن إلا وهماً كبيراً, وأن التحالف 
الاستراتيجي الأمريكي والصهيوني هو أكبر وأوئق 
من أن تضعفه اتفاقيات التسوية أو عدم التزام 
الطرف الصهيوني بها. 

يضاف إلى ذلك أن الإدارة الأمريكية الحالية 
هي أكثر الإدارات انحيازاً للصهاينة بسيب 
اللوبي اليهودي فيها واحتوائها على مسؤولين 
أساسيين من اليهود في الخارجية والدفاع والأمن 
القومي وطاقم الإشراف على مفاوضات التسوية, 
الأمر الذي أسفر على انحياز أكثر وضوحاً للطرف 
الصهيوني. 

وإذا كان الفيتو الأمريكي على مشروع قرار في 
مجلس الامن ضد الاستيطان في أبو غنيم وعلى 
الرغم من موافقة جميع الدول دائمة العضوية على 
الاقتراح الأوروبي بهذا الشانء هو أحد العلامات 
البارزة على هذا الانحياز الصارخ؛ فإنه لن يكون 
الأخير في متوالية القرارات والمواقف الأمريكية 
التي تؤكد باستحالة الركون إلى أمريكا كوسيط 
نزيه في المفاوضات! 

وعلى الرغم من أن مواقف المجموعة الأوروبية 
من مسار عملية التسوية كانت دوماً متزنة ومقبولة 
مقارنة بالمواقف الأمريكية, إلا أن عجز أوروبا عن 
الحصول على دور فاعل ومؤثر في مفاوضات 
التسوية بسبب تشتت مواقف دولها وتردد بعضها 
في المشاركة الفاعلة في رعاية المفاوضات 
والمعارضة القوية للصهاينة وأمريكا لأي دور 
فاعل لهاء يقلل من فرص نجاح هذا الدور 


في تخفيف مدى الظلم الذي يلحق بالعرب 
جراء مسيرة التسوية الظالمة. 

وهذا يقودنا إلى التاكيد على أن أزمة عملية 
التسوية ليست وليدة قرارات حكومة نتنياهو 
المتشددة؛ وإنما لفساد الأسس التي قامت عليها 
هذه العملية وعدم مواتاة الظروف التي تمت بها 
هذه العملية للأطراف العربية. والحقيقة أنه 
الطريقة التي يتخذ بها نتنياهو قراراته لم تخلق 
أزمة لعملية التسوية: لأن هذه الأزمة كانت موجودة 
من قبل ولكنها سرعت من هذه الأزمة وعمقتها. 
الخيارات الذاتية الشعبية سبلا" للموااجهة! 

إلى أين تسير عملية التسوية؛! 

هذا 0 
بكل تأكيد في طريقها إلى أزمات متكررة وكبيرة» 
وهي إن تجحت في إلفاء بعض الحرائق / الصغيرة: 

تد ة متقدةء وهي 


والسيادة. والمؤشرات المتوفرة تدل على أن 
الصهاينة لا ينوون التراجع عن مواقفهم المتشددة 
تجاه هذه القضاياء وأن هناك إجماعاً ليكودياً 
-عمالياً على آسس هذه القضية لما أكدته وثيقة 
بيلين - ايتان الموقعة بين الليكود والعمل. 

أما السؤال الأهم والأصعب في هذا السياق» 
فهو إلى أين يسير العرب في موقفهم من عملية التسوية"! 

فالتصعيد الكلامي واللفظي الذي نلمسه هذه 
الأيام لا يكاد ينبىء عن تحرك عملي باتجاه تصعيد 
المواقف في مواجهة الخط الصهيوني والاتفاق 
على برنامج مشترك في هذا الإطار. فتصريحات 
رموز السلطة تؤكد أن عملية التسوية لم تعد 
مجدية. وبعضهم قال أنه يدين للمعارضة بالاعتذار»ء 
والآخر قال أنه من العار مواصلة المفاوضات! 

وفي الإطار العربي فليس هناك سوى التحذير 
من عودةدوامة العنف وإدانة الخطوات 
الصهيونية, والقليل من الكلام عن سلاح التطبيع 
فضلاً عن مؤتمرات مصغرة وموسعة يجري الإعداد 
لها في الإطارين العربي والإسلامي. 

ولثن طرحت الجهات الشعبية خصوصاً في 
فلسطين والأردن خيار الانسحاب من المقاوضات 
ودعم برنامج المقاومة وتبنيه إلا أن أياً من 
الأطراف العربية وعلى الأخص الطرف الفلسطيني 
كونه المعني الأول بذلك لم يبد رغبة في الاستجابة 
لهذه المطالب على الرغم من التصريحات العلنية 
التي تؤكد بأن مفاوضات التسوية قد وصلت إلى 
طريق مسدود وأنها على أبواب الفشل!! 

إن المطلب الرئيسي هنا يتركز على الخيار 
الشعبي. وهو الخيار الذي يبدو أنه الأمل الوحيد 
في التأثير على مجرى الأمورء فهل يقول الشعب 
الفلسطيني كونه رأس الحربة في مقاومة الاحتلال 
كلمته؟! وهل تشهد الأراضي المحتلة في الأيام 
والاسابيع القادمة موجات من الغضب الجماهيري 
والانتفاضات»! وماذا سيكون مصير عملية التسوية 
واتفاق أوسلو في ظل تصاعد المواجهات 
الفلسطينية - الصهيوئية؟! 

وماذا ستكون مواقف القوى الشعبية العريه 
في مساندة تحرك الشعب الفلسطيني 
هذه تساؤلات لا تجيب عليها التحليلات التي تؤكد 
فشل عملية التسوية وتعزيز خيار مقاومة الاحتلال» 
وإنما الوقائع والأحداث وخصوصاً في ساحة 
الصراع الرئيسية وهي الأرض المحتلة. 8 


بعد غياب عام كامل. . عملية استشهادية في قلب تل أبيب 


ردا على مستوطنة أبو غنيم. . 
السلطة ' تختار التهدنة ' وحماس تفجر 


ير 
فلسطين المسلمة' - خاص 


اشاب غريب الأطوار؛ لا يحمل ملامح 
شرقية, دخل إلى المقهى وهو يحمل 
حقيبة سوداء كبيرة, ويضع عليها 
معطف أصقر اللون.. جلس في وسط المقهى. ولم 
تمض ثلاث دقائق حتى فجر نفسه.., هكذا وصفت 
شاهدة عيان إسرائيلية, اللحظات الأخيرة التي 
سبقت العملية الاستشهادية, التي نفذها الشهيد 
البطل موسى عبد القادر أبو دية غنيمات (58 عاماً) 
من أبناء قرية صوريف بالضفة الغربية, عندما دخل 
إلى واحد من أكثر المقاهي ازدحاماً وسط تل أبيب 
وهو مقهى (ابروبوس) الكائن في شارع بن غوريون 
في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر 
يوم الجمعة ١؟‏ آذار (مارس) الماضي 
المصادر الإسرائيلية اعترفت عقب العملية 
بمقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح 45 آخرينء جراح 
ستة منهم بالغة؛ فيما قال التلفزيون الإسرائيلي أنه 
تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول عقب 
العملية, أعلن خلاله مسؤولية حركة (حماس) عن 
العملية الاستشهادية. مضيقاً أن سياسات 
وممارسات حكومة نتنياهو الاستيطانية في القدس 
هي المسؤولة عن العنف مسؤولية كاملة بسد 
إصرارها على بناء حي استيطاني جديد فوق جب 
أبو غنيم. 
وتأتي عملية تل أبيب الاستشهادية؛ بعد 
عام كامل على آخر عملية من هذا النوع, حيث كانت 
حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي قد شنتا موجة 
عمليات مشابهة في شهري شباط (فبراير)» وآذار 
(مارس) من العام الماضيء وذلك انتقاماً لاغتيال 
الشهيد يحيى عياش؛ مهندس عمليات التفجير في 
حركة (حماس). وهي العملية الأولى من نوعها في 
عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين 
نتنياهو. 
وقد جاءت علمية تل أبيب. وسط توقعات أمنية 
وسياسية إسرائيلية. بتجدد هذا النوع من 
العمليات؛ في ضوء الشروع بأعمال البناء 
والاستيطان الإسرائيلي فوق جبل أبو غنيم شرقي 
القدس المحتلة. 
ولم تحمل ردود فعل نتنياهو وحكومته على 
العملية الاستشهادية, إجراءات جديدة تختلف عن 
تلك التي اتخذتها الحكومة العمالية السابقة إزاء 
هذا النوع من العمليات, حيث أعلن وزير الدفاع 
الإسرائيلي اسحق مردخاي إغلاق الضفة الغربية 
وقطاع غزة, فيما حمل نتنياهو بشدة على السلطة 
الفلسطينية متهماً إياها بإعطاء الضوء الأخضر ل 
(حماس) لتنفيذ هذه العملية. 
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ودعا عرفات إلى القيام بالإجراءات التي تثبت 
أنه لا زال «شريك سلام» وادعى نتنياهو أن السلطة 
الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء لردع عملية تل 
أبيب.. وعلى العكس فقد أطلقت سراح العديد من 
سجناء حركة (حماس). 

وحذر نتنياهو السلطة الفلسطينية من مغبة 
التورط بالتحريض على العنف. في الوقت الذي لم 
تشفع لعرفات وعدد من المسؤولين في صفوف 
السلطة مسارعتهم إلى إدانة وشجب العملية, إلي 
جانب دعوة الشعب الفلسطني لالتزام الهدوء, وعدم 
اللجوء إلى العنف والاكتفاء بالاحتجاجات السلمية 
ضد إصدار تل أبيب على البناء في أبو غنيم. 

وفيما اعتبر استجابة سريعة من السلطة 
الفلسطينية وضغوط نتنياهو عقب العملية, فقد 
اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة, الدكتور 
أحمد المقادمة وهو أحد قادة حركة (حماس) في 
قطاع غزة؛ وذلك بع لاعات من العملية 
الاستشهادية. وكانت السلطة قد أخلت 
المقادمة قبل أيام فقطه بعد اعتقال استمر عام كامل. 

هذا بينما حاصرت قوات الاحتلال بلدة 
صوريف التي تبعد حوالي ١٠كم‏ عن مدينة الخليل, 
وداهمت منزل الشهيد منفذ العملية: واعتقلت زوجة 
الشهيد ووالديه بعد أن اعتدت عليهم بالضرب 
الميرحء كما قامت هذه السلطات بهدم منزل أسرة 
الشهيد, في إجراء إسرائيلي معهود للانتقام من 
أسر وذوي منفذي العمليات الاستشهادية 

ويذكر أن الشهيد موسى متزوج وله خمسة 
أطفال وهو معروف بانتمائه لحركة حماس حيث 
كان شقيقه الأكبر غازي قد حكم عليه بالسجن لمدة 
سنتين بتهمة الانتماء لحركة حماس. وشنت 
سلطات الاحتلال في القرية حملة اعتقالات طالت ما 
يزيد على عشرين شاباً محسوبين على فصائل 
المقاومة الإسلامية. 

وفي الوقت الذي شجبت فيه الولايات المتحدة 
وعدد من الدول الأوروبية العملية؛ فقد جاءت بعض 
ردود الفعل العربية ومن بينها سوريا ولبنان ومصر 
وجامعة الدول العربية؛ أكثر توازناً حيث رفضت 
هذه الأطراف العملية لكنها حملت الممارسات 
الاستيطانية الإسرائيلية مسؤوليتها. 

حركة (حماس) التي بدا أنها اكتفت بالاتصال 
الهاتفي المجهول لإعلان مسؤوليتها عن العملية 
الاستشهادية في تل أبيبء كانت قد توعدت نتنياهو 
وسلطات الاحتلال الإسرائيلي» بتجدد عمليات 
المقاومة الإسلامية للرد على مجمل السياسات 
والممارسات الإسرائيلية التي استهدقت الأرض 


والمقدسات والإنسان الفلسطيني على حد سواء. 
وبينما تصادف ورود أنباء العملية 
الاستشهادية مع المهرجان الجماهيري الذي دعت 
له حركة (حماس) وحزب الخلاص المقرب منها في 
قطاع غزة. وحضره ما يزيد على عشرة آلاف 
فلسطينيء دعا المتحدثون في المهرجان إلى وقف 
المفاوضات واستتناف الانتفاضة الفلسطينية في 
وجه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة 
التي تتعرض لها مدينة القدس. 
وقال الدكتور إبراهيم المقادمة أحد المتحدثين 
في المهرجان الذي عقدته (حماس) في خان يونس 
«أن الإسرائيليين لن يمنعهم إلا المجاهدون الذين 
يحملون متفجراتهم على أجسادهم ويدمرون أعداء 
الله». وأضاف المقادمة «أن الجهاد وحده هو الذي 
سيحرر القدس». 


أد. ابراهيم المقادعة 


وطالب الشيخ أحمد بحرء وهو أحد قادة حزب 
الخلاص القريب من (حماس) في غزة السلطة 
الفلسطينية بضرورة السماح للشعب الفلسطيني 
بالتصدي للاستيطان الإجرامي؛ مطالباً بفتح 
معسكرات لتدريب الشعب على السلاح للدفاع عن 
القدس والأرض المسلوبة». 

وتحدث خلال المهرجان الشيخ عبد الله 
الشامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مؤكداً أن 
اتفاق أوسلو مزق وحدة الشعب الفلسطيني وأنه لم 
يحقق الأمن والازدهار الذي يتحدئون عنه في 
السلطة باستمرار..». 

ويذكر أن العديد من المهرجانات والمسيرات 
الممائلة عمت أرجاء واسعة من الضفة الغربية بعد 
الاعلان عن بدء الجرافات الإسرائيلية أعمال 
التجريف والبناء في أبو غنيم. 

العملية الاستشهادية في تل أبيب, حملت رسالة 
واضحة من حركة (حماس) إلى جميع الأوساط 
السياسية العربية والإسرائيلية والدولية, التي 
تنبأت في وقت سابق بعجز الحركة عن استئناف 
هذا النوع من العمليات, بسبب الضربات 
والملاحقات التي ترتبت على الحرب الشاملة التي 
استهدفت (حماس) في أعقاب موجة العمليات العام 
الماضي. وهذه الرسالة التي طالما خشي نتنياهو 
من تلقيها من (حماس). ت م الى حم 
المعطيات والمؤشرات التي تؤكد الأآزمة 
المستعصية التي تمر بها مسيرة التسوية السلمية, 
والتي باتت تهدد هذه المسيرة برمتها وعلى نحو 
لم يسبق له مثيل منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 
في واشنطن عام 18.4 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /551ام 


أب و غنيم . هل يسقط السلام؟! 


- 


«بمساريع «رسميصبيه في ناريخ الا إوارة الانتثة ار في 4 من الضفة المحتلة ورقة 
سيستوعب في مراحله الأولى (' ' التوت الأخيرة عن عملية التسوية, بعد أن ظهر 
استكماله وتوسيعه ستصل طاقته الاستيعابية إلى 


فشلها في وقف التمدد الاستيطاني الصهيوني 


وقد بدأت عملية مصادرة أراضي الجبل باقذ وفرملة سياسة فرض الأمر الواقع الصهيوني 
وهتونا) الإسرائيليتين: إلى وزير المالية الأما وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي المحتلة. فقد 


, حيث أشار الاقتراح إلى غرض إقامة جا بات 


(6000) وحدة سكنية. 
واستجابة لهذا الاقتراح قام موداعي باتذ 
حيث أعلن عن نية الحكومة مصادرة (18150) دو 
في بيت ساحور وأم طوباء كما صادق -في يوه 
القرار بصورة نهائية دون انتظار قرار 
لجنة الاعتراضات بهذا الخصوص. 9 
وبدا الصراع المرير بين المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي في أبو غنيم 
وأصحاب الأراضي ومن خلفهم أهالم. 
«لحوار بالنسبة للسلطة الفلسطينية مجرد ورقة 
إعلامية حملها عرفات إلى واشنطن. وبياناً ختامياً 
حرصت السلطة الفلسطينية على توصيله إلى 
حكومة نتنياهو لتاكيد وقوف كل قوى الشعب 
الفلسطيني معها في مطالبها. ومن جهة أخرى فقد 
ظمت السلطة الفلسطينية من خلال اللجان 
الشعبية المختلفة وتحركات رموزها بعض 
المسيرات السلمية الاحتجاجية إلى موقع البناء, 
بالتعاون مع ما يسمى بقوى السلام في الكيان 
الصهيونيء إلا أن هذه التحركات السلبية لم تنجح 
في إقناع نتنياهو بالتراجع عن قراره؛ بل إن هذه 
الصيغ الاحتجاجية هي بالضبط ما يريده نتنياهو 
الذي يخشى من أن تستغل قوى المعارضة 
الفلسطينية هذه المناسبة للقيام بتحركات 
جماهيرية عنيفة قد تدخل جيش الاحتلال في دوامة 
الصدام والاحتكاك مع الفلسطينيين بعد أن ارتاح 
من عناء ذلك على أثر اتفاقيات أوسلو! 
ولاشك أن هاجس دخول قوات الاحتلال إلى 
مناطق الحكم الذاتي وما يعنيه ذلك من كسر هيبة 
السلطة الفلسطينية وريما إسقاطهاء هو ما دفع 
بالسلطة الفلسطينية إلى تجنب أي دعوة للعنفء 
بل وتثبيط الفلسطينيين عن القيام بأية تحركات 
من هذا القبيل ومنعهم في بعض المواقع كما 
حصل في مدينة رام الله. والتعاون آمنياً مع 
الصهاينة لإحباط أية محاولات للمعارضة لكسر 
حالة الهدوء الهشة التي سادت الأراضي المحتلة. 
سقوط ورقة التوت الأخير 
القد أسقطت أزمة الاستيطان في أبو غنيم وقرار 


فلشططين المسلمة كينا ابول )30/1 ام 


من الواضح أن اتفاقيات التسوية قد وفرت 
غطاءً إضافياً للكيان الصهيوني لمصادرة الأراضي 
وشق الطرق الالتفافية وتوسيع وبناء المزيد من 
المستوطنات لتفريغ مفاوضات الحل النهائي من 
مضمونها ولتقوية الموقف التفاوضي الصهيوني 
فيها. ومما ساعد الصهاينة على ذلك ضبابية 
ورمادية اتفاق أوسلو في تفاصيل مرحلت 
الانتقالية. وتأجيل القضايا المصيرية إلى 
مفاوضات الحل النهائي. 

أما الاستناد إلى ا الأمريكي كوسيط نزيه 
في المفاوضات والاعتماد على ضغوطه على 
الصهاينة لتنفيذ الاتفاقيات, فقد ثبت بالدليل 
القاطع أنه لم يكن إلا وهماً كبيراً. وآن التحالف 
الاستراتيجي الأمريكي والصهيوني هو أكبر وأوئق 
من أن تضعفه اتفاقيات التسوية أو عدم التزام 
الطرق الصهيوني بها. 1 

يضاف إلى ذلك أن الإدارة الأمريكية الحالية 
هي أكثر الإدارات انحيازاً للصهاينة بسيب تغلغل 
اللوبي اليهودي فيها واحتوائها على مسؤولين 
أساسيين من البهود في الخارجية والدفاع والأمن 
القومي وطاقم الإشراف على مفاوضات التسوية, 
الأمر الذي أسفر على انحياز أكثر وضوحاً للطرف 
الصهدودي: 

وإذا كان الفيتو الأمريكي على مشروع قرار في 
مجلس الأمن ضد الاستيطان في أبو غنيم وعلى 
الرغم من موافقة جميع الدول دائمة العضوية على 
الاقتراح الأوروبي بهذا الشأنء هو أحد العلامات 
البارزة على هذا الانحياز الصارخ, فإنه لن يكون 
الأخير في متوالية القرارات والمواقف الأمريكية 
التي تؤكد باستحالة الركون إلى أمريكا كوسيط 
نزيه في المفاوضات! 

وعلى الرغم من أن مواقف المجموعة الأوروبية 
من مسار عملية التسوية كانت دوماً متزنة ومقبولة 
مقارنة بالمواقف الأمريكية, إلا أن عجز أوروبا عن 
الحصول على دور فاعل ومؤثر في مفاوضات 
التسوية بسبب تشتت مواقف دولها وتردد بعضها 
في المشاركة الفاعلة في رعاية المفاوضات 
والمعارضة القوية للصهاينة وأمريكا لأي دور 
فاعل لهاء يقلل من فرص نجاح هذا الدور 


في تخفيف مدى الظلم الذي يلحق بالعرب 
جراء مسيرة ة التسوية الظالمة. 
على أن أزمة عملية 

التسوية ليست وليدة قرارات حكومة نتنياشو 
المتشددة: وإنما لفساد الأسس التي قامت عليها 
هذه العملية وعدم مواتاة الظروف التي تمت بها 
هذه العملية للأطراف العربية. والحقيقة أنه 
الطريقة التي يتخذ بها نتنياهو قراراته لم تخلق 
أزمة لعملية التسوية, لأن هذه الأزمة كانت موجودة 
من قبل ولكنها سرعت من هذه الأزمة وعمقتها 
الخيارات الذاتية الشعبية سبيلا" للمواجهة! 

إلى أين تسير عملية التسود 

هذا سؤال بات من السهل الإجابة عليه. فهي 
بكل تأكيد في طريقها إلى أزمات متكررة وكبيرة» 
وهي إن نجحت في إطفاء بعض الحرائق الصغيرة» 
إلا أن الحرائق الكبيرة ستظل موجودة متقدة. وهي 
تتعلق بقضايا القدس والمستوطنات واللاجتكين 
والسيادة. والمؤشرات المتوفرة تدل على أن 
الصهاينة لا ينوون التراجع عن مواقفهم المتشددة 
تجاه هذه القضاياء وأن هناك إجماعاً ليكوديا 
-عمالياً على أسس هذه القضية لما أكدته وثيقة 
بيلين - ايتان الموقعة بين الليكود والعمل. 

أما السؤال الأهم والأصعب في هذا السياق» 

فهو إلى أين يسير العرب في موقفهم من عملية السوية"! . 


الأيام لا يكاد ينبىء عن تحرك عملي باتجاه تصعيد 
المواقف في مواجهة الخط الصهيوني والاتفاق 
على برنامج مشترك في هذا الإطار, فتصريحات 
رموز السلطة تؤكد أن عملية التسوية لم تعد 
مجدية, وبعضهم قال أنه يدين للمعارضة بالاعتذار» 
والآخر قال أنه من العار مواصلة المفاوضات! 

وفي الإطار العربي فليس هناك سوى التحذير 
من عودة دوامة العنف وإدانة الخطوات 
الصهيونية والقليل من الكلام عن سلاح التطبيع 
فضلاً عن مؤتمرات مصغرة وموسعة يجري الإعداد 
لها في الإطارين العربي والإسلامي. 

ولئن طرحت الجهات الشعبية خصوصاً في 
فلسطين والآردن خيار الانسحاب من المفاوضات 
ودعم برنامج المقاومة وتبنيه إلا أن أي من 
الأطراف العربية وعلى الأخص الطرف الفلسطيني 
كونه المعني الأول بذلك لم يبد رغبة في الاستجاية 
لهذه المطالب على الرغم من التصريحات العلنية 
التي تؤكد بأن مفاوضات التسوية قد وصلت إلى 
طريق مسدود وأنها على آأبواب الفشل!! 

إن المطلب الرئيسي هنا يتركز على الخيار 
الشعبي. وهو الخيار الذي يبدو أنه الأمل الوحيد 
في التأثير على مجرى الأمور فهل يقول الشعب 
الفلسطيني كونه رأس الحربة في مقاومة الاحتلال 
كلمته؟! وهل تشهد الأراضي المحتلة في الأيام 
والأسابيع القادمة موجات من الغضب الجماهيري 
والانتفاضات»! وماذا سيكون مصير عملية التسوية 
واتفاق أوسلو في ظل تصاعد المواجهات 


فشل عملية التسوية وتعزيز خيار مقاومة الاحتلال؛ 
وإنما الوقائع والأحداث وخصوصاً في ساحة 
الصراع الرئيسية وهي الأرض المحتلة.ا 


الغلاف ا 01177 7 سيك واه دل ل ام ل 


رد على مستوطنة أبو غنيم. . 
السلطة ' تختار التهدئة' وحماس تفجر 


0 
“7 “فلسطين المسلمة' - خاص: 


«شاب غريب الأطوارء لايحمل ملامح 
شرقية. دخل إلى المقهى وهو يحمل 
5-7 حقيبة سوداء كبيرة. ويضع عليها 
معطف أصفر اللون.. جلس في وسط المقهى, ولم 
تمض ثلاث دقائق حتى فجر نفسه.., هكذا وصفت 
شاهدة عيان إسرائيلية: اللحظات الأخيرة التي 
سبقت العملية الاستشهادية, التي نفذها الشهيد 
البطل موسى عبد القادر أبو دية غنيمات (58 عاماً) 
من أبناء قرية صوريف بالضفة الغربية: عندما دخل 
إلى واحد من أكثر المقاهشي ازدحاماً وسط تل أبيب 
وهو مقهى (ابروبوس) الكائن في شارع بن غوريون 
في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر 
يوم الجمعة ١؟‏ آذار (مارس) الماضي. 
المصادر الإسرائيلية اعترفت عقب العملية 
بمقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح 45 آخرين؛ جراج 
ستة منهم بالغة. فيّْما قال التلفزيون الإسرائيلي أنه 
تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول عقب 
العملية, أعلن خلاله مسؤولية حركة (حماس) عن 
العملية الاستشهادية. مضيفاً أن سياسات 
وممارسات حكومة نتنياهو الاستيطانية في القدس 
هي المسؤولة عن العنف مسؤولية كاملة بسبيب 
إصرارها على بناء حي استيطاني جديد فوق جبل 
لو غيم 
وتأتي عملية تل أبيب الاستشهادية بعد مضي 
عام كامل على آخر عملية من هذا النوع» حيث 
حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي قد شنتا موجة 
عمليات مشابهة في شهري شباط (فبراير). وآذار 
(مارس) من العام الماضيء وذلك انتقاماً لاغتيال 
الشهيد يحيى عياش؛ مهندس عمليات التفجير في 
حركة (حماس). وهي العملية الأولى من نوعها في 
عهد الحكومة الإسزائيلية الحالية بركاسة بنيامين 
نتنياهو 
وقد جاءت علمية تل أبيب. وسط توقعات أمنية 
وسياسية إسرائيلية: بتجدد هذا النوع من 
العمليات: في ضوء الشروع بأعمال البناء 
والاستيطان الاشؤاكيلي قوق جَدل انوا عندم اشترفي 
القدس المحتلة. 
ولم تحمل ردود فعل نتنياهو وحكومته على 
العملية الاستشهادية, إجراءات جديدة تختلف عن 
تلك التي اتخذتها الحكومة العمالية السابقة إزاء 
هذا النوع من العمليات. حيث أعلن وزير الدفاع 
الإسرائيلي اسحق مردخاي إغلاق الضفة الغربية 
وقطاع غزة» فيما حمل نتنياهو بشدة على السلطة 
الفلسطينية متهماً إياها بإعطاء الضوء الأخضر ل 
(حماس) لتنفيذ هذه العملية. 


ث كانت 


6 


ودعا عرفات إلى القيام بالإجراءات التي تثبت ||[ 


أنه لازال «شريك سلام؛ وادعى نتنياهو أن السلطة 


١ 
ا‎ 
| 


والمقدسات والإنسان الفلسطيني على حد سواء. ‏ | 

وبينما ادف ورود أنباء العملية / 
الاستشهادية مع المهرجان الجماهيري الذي دعت ) 
له حركة (حماس) وحزب الخلاص المقرب منها في || 
قطاع غزة. وحضره ما يزيد على عشرة لاف 
فلسطينيء دعا المتحدثون في المهرجان إلى وقف 
المفاوضات واستثناف الانتفاضة الفلسطينية في 
وجه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الخطير' 
التي تتعرض لها مدينة القدس, ا 

وقال الدكتور إبراهيم المقادمة أحد المتحدثين 
في المهرجان الذي عقدته (حماس) في خان يونس | 
أن الإسراثيليين لن يمنعهم إلا المجاهدون الذين ,| 
يحملون متفجراتهم على أجسادهم ويدمرون أعداء || 
الله». وأضاف المقادمة «أن الجهاد وحده هو الذي )| 
سيحرر القدس». 


ذ. ابراهيم المقادمة 


الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء لردع عملية تل | .ج 


أبيب.. وعلى العكس فقد أطلقت سراح العديد من 
سجناء حركة (حماس) 


وحذر نتنياهو السلطة الفلسطينية من مغبة 


التورط بالتحريض على العنف, في الوقت الذي لم 
تشفع لعرفات وعدد من المسؤولين في صفوف 
السلطة مسارعتهم إلى إداثة ون 
جانب دعوة الشعب الفلسطني لالتزام الهدوء؛ وعدم 
اللجوء إلى العنف والاكتفاء بالاحتجاجات السلمية 
ضد إصدار تل أبيب على البناء في أبو غنيم. 

وفيما اعتبر استجابة سريعة من السلطة 
الفلسطينية وضغوط نتنياهو عقب العملية,. فقد 
اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة؛ الدكتور 
أحمد المقادمة وهو أحد قادة حركة (حماس) في 
قطاع غزة. وذلك بعد ساعات من العملية 
الاستشهادية, وكانت السلطة قد أخلت سبيل 

أيام فقط: بعد اعتقال استمر عام كامل. 

هذا بينما حاصرت قوات الاحتلال بلدة 
صوريف التي تبعد حوالي ١٠كم‏ عن مدينة الخليل, 
وداهمت منزل الشهيد منفذ العملية, واعتقلت زوجة 
الشهيد ووالديه بعد أن اعتدت عليهم بالضرب 
المبرح؛ كما قامت هذه السلطات بهدم منزل أسرة 
الشهيد. في إجراء إسرائيلي معهود للانتقام من 
أسر وذوي منفذي العمليات الاستشهادية 

ويذكر أن الشهيد موسى متزوج وله خمسة 
أطفال وهو معروف بانتمائه لحركة حماس حيث 
كان شقيقه الأكبر غازي قد حكم عليه بالسجن لمدة 
سنتين بتهمة الانتماء لحركة حماس. وشنت 
سلطات الاحتلال في القرية حملة اعتقالات طالت ما 
يزيد على عشرين شاباً محسوبين على فصائل 
المقاومة الإسلامية. 

وفي الوقت الذي شجبت فيه الولايات المتحدة 
وعدد من الدول الأوروبية العملية: فقد جاءت بعض 
رخو الف الفركتة ومن كدها سورنا ولدقال فصر 


الاستيطانية الإسرائيلية مسؤوليتها. 
حركة (حماس) التي بدا أنها اكتفت بالاتصال 
الهاتفي المجهول لإعلان مسؤوليتها عن العملية 
الاستشهادية في تل أبيب: كانت قد توعدت نتنبا 
وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. بت 
المقاومة الإسلامية للرد على مج 
والممارسات الإسرائيلية التي ١‏ 


جدد عمليات 
| الستاشات 
.فت الآرض 


وطالب الشيخ أحمد بحر وهو أحد قادة حزب 
الخلاص القريب من (حماس) في غزة السلطة 
الفلسطينية بضرورة السماح للشعب الفلسطيني 
بالتصدي للاستيطان الإجرامي؛ مطالباً بفتح 
معسكرات لتدريبٍ الشعب على السلاح للدفاع عن 
القدس والأرض المسلوبة». 
وتحدث خلال المهرجان الشيخ عبد الله 
القنافي يايم حرَة الجتهانالإسلاكي مؤكدا ان 
إنفاق اسلو مرق وجذء الشتعف الفلستطيني وانه للم 
يحقق الأمن والازدهار الذي يتحدثون عنه في 
السلطة باستمرار..2. 
ويذكر أن العديد من المهرجانات والمسيرات 
الممائلة عمت أرجاء واسعة من الضفة الغربية بعد 
الاعلان عن بدء الجرافات الإسرائيلية أعمال 
التحريف والجناء في اذى غنيم 
العملية الاستشهادية في تل أبيب؛ حملت رسالة 
واضحة من حركة (حماس) إلى جميع الأوساط 
السياسية العربية والإسرائيلية والدولية» التي 
تنبات في وقت سابق بعجز الحركة عن استئناف 
هذا النوع من العمليات, بسيب الضربات 
والملاحقات التي ترتبت على الحرب الشاملة التي 
استهدفت ( اس) في أعقاب موجة العمليات العام 
الماضي. وهذه الرسالة الى الفا خشي نتنياهو 
من تلقيها من ( اس), تنضم إلى جملة من 
المعطيات والمؤشس رات التي كود الازة 
ديرة التسوية السلمية, 
يرة برمتها وعلى ند 
لم يسبق له مثيل منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 
في واشنطن عام 18.47 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ايريل ) 1451م 


اك 


يعتبر مشروع مستوطنة أبو عنيم (هارحوماه) من أضخم 
المشاريع الاستيطانية في تاريخ الاستيطان الصهيوني؛ حيث 
سيستوعب في مراحله الأولى (0 ألف) مستوطنء وفي حال 
يعابية إلى ٠٠١‏ ألف) مستوطن. 
وقد بدأت عملية مصادرة أراضي الجبل باقتراح مقدم من شركتي (ميكور 
وهتونا) الإسرائيليتينء إلى وزير المالية الأسبق يتسحاق موداعي عام 
1 حيث أشار الاقتراح إلى غرض إقامة جدار جنوبي للقدس يتكون من 
(6650) وحدة سكنية. 
واستجابة لهذا الاقتراح قام موداعي باتخاذ الاجراءات المطلوية لذلك, 
حيث أعلن عن نية الحكومة مصادرة (1600) دونماً من مالكيها الفلسطينيين 
في بيت ساحور وأم طوباء كما صادق -في يومه الأخير كوزير للمالية- على 
القرار بصورة نهائية دون انتظار قرار 
لجنة الاعتراضات بهذا الخصوص. لد 
وبدأ الصراع المرير بين المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي في أبو غنيم, 
وأصحاب الأراضي ومن خلفهم أهالي 
القدس والشعب الفلسطينيء ذلك أن هدف 
المشروع هو: إحكام الحصار على مدينة 
القدس وقطع الطريق على مفاوضات الحل 
النهائي. ورغم ذلك فما زالت حكومة 
نتنياهو ممعنة في تنفيذ قرارها المشؤوم. 
موقع جبل أبو فنيم 
يقع جيل أبو غنيم إلى الجنوب من 
مدينة القدسء ويبلغ ارتفاعه ٠1ام‏ فوق 
سطح البحرء وهو بذلك أعلى نقطة ضمن 
محيط المنطقة التي يقع فيها الجبل, 
حيث يشرف على مدينة القدسء ومدينتي 
بيت لحم وبيت ساحور وقريتي أم طوبا وصور باهر. 
طبيعة قرار المصادرة 
لقد تم الإعلان عن المنطقة الحرجية التي تضم الجبل بأنها منطقة 
خضراء. وهذا أمر تحديد استعمال يمنع بموجبه البناء على أراضي المنطقة. 
وفي عام 149١‏ صدر قرار بمصادرة أراضي جبل أبو غنيم تحت بند الإعلان 
عنها أراضي دولة؛ وهذه احدى الطرق التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال 
الانتزاع ملكية الأراضي من أصحابها وتحويلها لمستعمرات إسرائيلية. 
وتبلغ مساحة الجبل الكلية دونماً تتوزع ملكيتها كالتالي: 
-١‏ مدينة بيت لحم ٠١٠١‏ دونماً. 
-١‏ مدينة بيت ساحور 560 دونماً. 
-١‏ مدينة أم طوبا ٠٠١‏ دونماً. 
أهداف المشروع الاستيطاني 
© اغلاق المدخل الجنوبي لمدينة القدس (البوابة الجنوبية) وقطع 
تواصلها مع محيطها الفلسطيني؛ ومنع أي تكامل أو ارتباط مستقبلي لها 
مع بقية الوطن. 


قلسطين المسلمة - نيسان ( ايزيل ) 1491م 


© عزل المناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل آبوديس وشعفاط 
وصور باهر وغيرها والتي يجب آن تخضع للتفاوض في المرحلة النهائية, 
واتمام الطوق الاستيطاني حولها واخراجها من دائرة النقاش والتفاوض. 
© الاخلال بالتوازن الديمغرافي في القدس ومدن بيت لحم وبيت ساحور 
والقرى الفلسطينية المحيطة؛ وفقاً للمصادر الإسرائيلية من المنتظر أن يبلغ 
عدد المستوطنين في كل من مستعمرات «جيلو» ودجفعات أربع» و«هارحوماه» 
التي ستقام على أراضي الجبل حوالي ٠٠١(‏ ألف) مستوطن في حين يبلغ عدد 
مواطني بيت لحم 1٠١(‏ ألف) مواطن. 
#خنق مدينة بيت ساحور. حيث ستموت المدينة بشكل بطيء 
وتنعدم امكانية توسيعها أو تطويرها أو تنميتهاء وستعيش حالة من 
الاكقنتظاظ السك ساني الذي سي ودي إلى 
استمرار نزيف الهجرة الفلسطينية من 
المنطقة, حيث أن أراضي الجبل كانت 
الوحيدة المتوفرة للبناء عليها مستقبلاً. 
© بالنسبة لقرية أم طوبا فإن الوضع 
يصبح أكثر خطورة حيث فقدت القرية 
أراضيها في المصادرات الأخيرة» ويفقدها 
المخطط الهيكلي الجديد امكانيات إيجاد 
الحلول لمشكلة التزايد السكاني فيها. 
© ومن أهداف المشروع الاستيطاني 
الاقتصادية إقامة مجموعة من الفنادق 
|| السياحية والمناطق الصناعية الصغيرة 
لتكون منافسة لمد. لحم وهذه 
الحلقة الاستيطانية تضم «غوش 
عتصيون» و «شارع رقم 25١‏ و«شارع رقم 
تحاصر جميعها ثلاث مدن 
فلسطينية هي بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا بهدف تدميرها وعزلها عن 
المدن الفلسطينية الآخرى. 
وإضافة إلى قرار اللجنة الوزارية لشؤون القدس بالمصادقة على البناء 
في جيل أبوغنيم فقد أقرت مشاريع طرق استيطانية تعزز من سيطرتها على 
المدينة وهي: 
© الطريق رقم (45). ويبلغ طولها (0كم) تبدآ بمفترق بيت شيمن مروراً 
بمستعمرة جفعات زئيف. وتنتهي في منطقة عطاروت الصناعية القريبة من 
مطار القدس. 
© طريق الحلقة الشرقية: يبلغ طولها نحو عشبرة كيلومترات, وهي شريان 
نقل رئيسي يربط مستعمرة معالية أدوميم بجبل المشارف (التلة الفرنسية) 
وبيت لحم 
© طريق جيل المشارف؛ وهو شارع عرضي يتصل بطريق الحلقة الشرقية 
بواسطة نفق يبلغ طوله خمسمائة متر وينتهي بالطريق رقم .١‏ 
إضافة للتخطيط لمشروع رقم 6١‏ الذي يبدأ من منطقة تل عراد ويتجه 
نحو مستعمرة ميشور أدوميم.1 


شؤون فلسطينية 


مستوطنة أبو غنيم. . مرحلة جديدة من ضياع القدس 


ردود فعل فلسطينية غاضءة . . 
انها محاصر : 


اتخذت حكومة نتنياهو ثلاثة قرارات 
خطيرة خلال أقل من شهر وبشكل 
متتالي كان أولها وأخطرها قرارها 
بالاستيطان في أبو غنيم وإقامة مستوطنة 
«هارحوماه:؛ عليه. حيث جاء هذا القرار سابقاً 
الزيارة رئيس السلطة الوطنية إلى واشنطن. 
أما القرار الثاني فكانت دعوة نتنياهو إلى 
إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في القدس 
وقد جاء هذا القرار كذلك متواكباً مع زبارة قام بها 
بنيامين نتنياهو بنفسه إلى القاهرة» والقرار الثالث 
في جوهره خدعة إسرائيلية جديدة كان 
اهو إعادة الانتشار خارج مساحات 
محددة من ب وج بحيث يشمل هذا الانسحاب 
مساحات أوسع مما اتفق عليه أصلاً مع السلطة 
الفلسطينية, وكان الهدف الحقيقي الذي يقف وراء 
هذا القرار هو امتصاص النقمة الفلسطينية الحالية 
في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بناء الحي 
١ل‏ عطاس فو لدى غنيم 
الخطورة المترتبة على هذه القرارات 
الإسرائيلية تكمن في عدة اتجاهات سواء من حيث 
توقيتها أولاً أو طريقة اتخاذها ثانياً. وجانب 
اتخاذها من منظور ثالث؛ فرغم الاتفاقيات الموقعة 
لون الجسائكين الفلسطيني والسسراكيدي دان 
هو آثرت اتخاذ قراراتها من جانب 
يار توقيت دقيق ومدروس لكل من 
هذه القرارات خاصة وأن الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي يستعدان حالياً للدخول في مفاوضات 
المرحلة النهائية التي تحاول إسرائيل استباقها 
عبر سياسة الأمر الواقع. 
وتعيدنا هذه القرارات إلى اتفاق الخليل الأخير 
الذي تم التوقيع عليه في شهر شباط الماضي حيث 
توصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عبر هذا 
الاتفاق على تحديد جدول زمني يجري بموجبه 
الانسحاب الإسرائيلي على مراحل لا تتجاوز الأول 
منها السابع من شهر آذار الجاري والثانية في 
موعد أقصاه منتصف 97 والثالثة في نهاية العام /94. 
ادن وزغع هذا الانفبراج الذي تحفق كرض" 
نتنياهو على عدم الإبقاء على أجواء التفاؤل طويلاً 
فاعلن قراره في أبو غنيم وتفادياً لتكرار ما حدث 
عقب أحداث أيلول الماضي استبق نتنياهو تنفيذ 
إعادة الانتشار في المنطقة ب. 
كيف بدأت القصة فى أبو فنيم؟ 
بدأت القصة مع بداية التسعينات بعملية 
مصادرة لأراضي جيل أبو غنيم -مصادرة حوالي 
دونم من أراضي المنطقة- حيث تقدمت 
شركتان إسرائيليتان ميكور وهتونا إلى وزير 
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دالللت كم مها عبد الهادي - نابلس 


المالية الإسرائيلي الأسيق يتسحاق موداعي في 
عام 1965 يكور القامة اتروع الستخيطاتي كيدي 
في المنطقة. 
وأشار الاقتراح الذي قدمته الشركتان 
الإسرائيليتان السابقتان آنذاك إلى الإدعاء بملكية 
الشركتين لأرض جَبل آبو غنيم ونيتهما تطوير حي 
يهودي في المنطقة على مرحلتين بطاقة استيعابية 
تصل إلى (86:0) وحدة سكنية وقد طالبت 
الث تان الوزير موداعي أن تقوم الى 3 
الإسرائيلية بمصادرة الأراضي العربية المحاذية 
للآراضي التي تدعي ملكيتها؛ بدعوى أنها ضرورية 
وجزء من مخطط الاستيطان التطويري. 
ووافو موداعر عي طلبهماء فون 
الإجراءات المطلوبة بهذا الصدد. حيث قام بنشر 
إعلان عن نية الحكومة مصادرة أراضي جبل أبو 
غنيم 218650٠‏ دونماً تعود ملكيتها لمواطنين 
فلسطينيين من بيت ساخون وام طويا: 
ولطروفة ستاستية في تلك الفترة متادق 
موداعي في يومه الأخير كوزير للمالية على القرار 
بصورة نهائية دون انتظار قرار لجنة الاعتراضات 
بهذا الخصوص. وإثر ذلك توجه أصحاب الأراضي 
الفلسطينية في «بيت ساحور وام طوباء إلى 
المحاكم الإسرائيلية العليا لطلب وقف إجراءات 
المصادرة: إلا أن «شركة ميكور» حصلت خلال هذه 
الفترة على قرار تجميد المصادرة بناء على 
مخططات وأدلة تشير إلى أنها قادرة على تنقيذ 
المخططات على أراضي تدعي ملكيتهاء دون الحاجة 
إلى مصادرة أراضي أخرى في المنطقة. 
فيما طالب أصحاب الأراضي الفلسطينية من 
المحاكم العليا إلغاء قرار المصادرة والحصول على 
احَق تطوير القنطقة بقواهم ١‏ وهذا الموضوع 
طرح إشكالية جديدة عند الإسرائيليين وهو من هو 


95 مشروع أبو غنيم بدأ 
عام 1991 عندما قامت 
سلطات الاحتلال بمصادرة 
26 و طلم طن 
أراضي الجبل 6) 


المواطن في إسرائيل لأن المنطقة صودرت تحت 
شعار مصادرة من أجل المنطقة العامة أي «منطقة 
الجمهور». هذا الجانب كشف أن هناك عنصرية 
واضحة في تعريف المواطن في إسرائيل بحرمان 
السكان الفلسطينيين من إمكانية تطوير مناطقهم, 
إلا أن الحكومة الإسرائيلية وعبر طرح مكتوب ألغت 
في 1441 قرار تجميد المصادرة؛ حيث رفعت قيمة 
التعويضات إلى ؛ آلاف دولار للدونم للإسرائيليين 
الذين يدعون ملكية بعض هذه الأراضي. 
هذا السياق السابق لبداية المشكلة, والخطوات 
التي مرت بها داخل المؤسسات الإسرائيلية يؤكد 
خطأ ما يردده البعض بأن بداية مشكلة أبو غ 
تبدأ من الليكود ووصوله إلى السلطة لكن الحقيقة 
تؤكد بأن حزب العمل كان هو المبادر إلى طرح خطة 
الاستيطان في هذا الحلء إلا أنه اضطر إلى 
تجميدها في تلك الفترة, وعاد نتنياهو مؤخراً إلى 
هذه الخطة بالكامل بعد تسلمه لمقاليد الحكم, 
لذا فلم يكن مستغرباً أن تسارع قيادات عمالية بعد 
إصدار القرار إلى المباركة بعملية التنفيذء خاصة 
ما قاله «تيدي كوليك» الذي شغل رئيس بلدية القدس 
الأكثر من 7٠‏ سنة؛ فقد سارع كوليك إلى الإعراب عن 
سروره لاتخاذ القرار قائلاً «إنني أؤيد أعمال البناء 
الآن وأعتقد أن على إسرائيل أن تتفادى الإذعان 
للضغوط في كل مرة يهدد فيها مسؤول عربي 
باللجوء إلى العنف». 
كما أن حزب العملء وأثناء النقاش الخاص 
الذي جرى داخل مؤسسات الحزب حول الموقف 
الذي تبينه في حال طرح حجب الثقة عن الحكومة. 
بدا واضحاً بأن الحزب يؤيد الخطة لكنه يختلف 
فقط في توقيت تنفيذهاء على اعتبار أن التنفيذ قد 
يقود إلى تفجير المسيرة السلمية بين السلطة 
الفلسطينية والحكومة الإسرائ يا 
مخاطر مشروع أبو غنيم 
ربما أن الخطورة الحقيقية المترتبة على تنفيذ 
مشروع حارهوما في جبل أبو غنيم تتمثل أساساً 
في عملية الفصل لمدينة القدس عن مدينتي بيت 
لحم وبيت ساحور المجاورتين كما سعت لذلك 
الحكومات الإسرائيلية المتتالية. هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرىء الهدف الإسرائيلي الاسترا 
بتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للقدسء 
بهدف خلق أغلبية يهودية فيهاء وخلق أمر واقع قبل 
الشروع في محادثات الوضع النهائي. 
فالهدف من المشروع هو إذن عزل المناطق 
الفلسطينية في القدس الشرقية مثل شعفاط وأبو 
ديس وصور باهر وغيرها من مناطق القدس التي 
كان من الممكن أن تخضع للتفاوض في مفاوضات 
المرحلة النهائية هذا إلى جانب الحيلولة دو 
ارتباط أو تكامل مستقبلي لمدينة القدس مع باقي 
المناطق الفلسطينية. 7 
ويعتبر هذا المشروع الإسرائيلي من أضخم 
المشاريع الاستيطانية في تاريخ الاستيطان 
اليهودي» حيث سيستوعب في المرحلة الأولى 
حوالي ٠١‏ ألف مستوطن وإذا استكمل المشروع في 
المرحلة الثانية فيمكن أن تصل طاقته الاستيعابية 
ما بين 50-5٠‏ ألف مستوطن. 
ويضم هذا المشروع الذي بات قراراً حكومياً 
بعد تبنيه من قبل الحكومة الإسرائيلية, إقامة 1465١‏ 
وحدة سكنية لليهود في المرحلة الأولى على أن تقام 
في مراحل متتالية وحدات سكنية إضافية, بحيث 
يصبح مجموع الوحدات السكنية المقامة على 


قلسطين المسلمة - ان ( ابريل )/1991م 


القلسطيتيات 


أراضي جيل أبو غنيم لصالح اليهود ب 77٠0‏ وحدة 
يقيم فيها مع انتهاء المشروع حوالي 7١‏ ألف 
مستوطن يهوديء يشكلون مع مستوطني جيلو - 
وتلبيوت - جفعات هماتوس كتلة استيطانية على 
الجانب الجنوبي الشرقي من القدس يقيم فيها ما 
يزيد عن مائة وعشرين ألف مستوطن يهودي. 
وفيما عدا ذلك؛ أي ما يتعلق بالقرار الإسرائيلي 
عن وجود شق عربي فهو لا يتعدى كونه تشويها 
للحقيقة على الأرض؛ لأن المقصود بالقرار الذي 
اتخذ ليس بدء الحكومة الإسرائيلية بأعمال بناء 
المشاريع السكنية, ومن ثم نقل ملكيتها إلى العرب 
مقابل قروض طويلة الأمد, ولكن ما تحدث عنه 
القرار هو تخصيص مساحات متنوعة من الأراضي 
في أحياء متعددة من مدينة القدس لإقامة أعداد 
محدودة من المنشآت السكنية فوقهاء وتم تقسيم 
هذه الأحياء إلى عشرة تحيط بالمدينة مثل شعفاط. 
وبيت حنينا؛ والشياح ورأس العامود على أن يتولى 
القطاع الخاص الفلسطيني مهمة البناء فيها بعد 
الحصول على تراخيص خاصة للمباشرة في العمل. 
ولكن التجربة الإسرائيلية السابقة تثبت سوء 
النوايا الإسرائيلية, فمثلاً في عام 198: وحينما 
قرر «تيدي كوليك؛ رئيس بلدية القدس أن ذاك 
مصادرة 44٠١‏ دونم من أراضي في شمال شسرقي 
القدس وعد كوليك حينها ببناء ٠١‏ ألف وحدة 
سكنية فلسطينية على أن تضاف إليها في مرحلة 
قادمة ٠١‏ ألف وحدة سكنية أخرى لكن الذي حصل 
بعد ذلك كان العكس. حيث قامت الحكومة 
الإسرائيلية ببناء مستوطنات بجفعات زئيف» 
والنبي بعقوب بشمال شرقي القدس دون أن يبني 
ولو بيتا واحداً لاسرة عربية, بل إن كوليك ذاته قام 
بعد فترة بتقليص عدد الوحدات السكنية من 4١‏ إلى 
عشرين ألف, ومن ثم إلى 15 ألفه وبعدها إلى 
إلى أن قرر في النهاية عدم إقامة أي مسكن 
عربي على الإطلاق. 
لذا وباختصار يمكن القول بأن القرار 
الإسرائيلي يتحدث عن تنفيذ أعمال إعداد البنية 
التحتية, وإقامة المباني عليها لليهود؛ بينما تقب 
العمل في الجانب العربي من القرار على إعداد 
البنية التحتية فقط على اعتبار أن أعمال البناء قد 
تدخل حيز التنفيذ في مرحلة متأخرة. 
والهدف من كل هذه الإجراءات هو إحكام 
السيطرة الإسرائيلية على القدسء. خاصة وأن هذه 
المخططات قد جرى الترتيب والإعداد لها مئذ 
احتلال المدينة عام 87: وأهم هذه المخططات كان 
استيعاب أكبز عدد ممكن من سكان مدينة القدس 
مقابل زيادة مساحة الأراضي التي ستدخل في 
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دماء جديدة فداءً للقدس 


إلى أن عدد الوحدات 
السكنية التي أقيمت 
لليهود في صدينة 
القدس قد فاقت على 
89 ألف شقة سكنية 
وفي المقابل لا يوجد 
أي شيء للعرب 
وحتى يتكرس الهدف 
الإسرائيلي في حصر العمران الفلسطيني في 
الآراضي الفلسطينية المحتلة, سنت سلطات 
الاحتلال مجموعة من القوانين, حيث حظرت البناء 
لأكثر من 4 طوابق؛ بينما أتاحت لليهود في المدن 
الأخرى إقامة مباني شاهقة, هذا عوضاً عن 
المماطلة والإجراءات القاسية التي يتعرض لها كل 
من يفكر في البناء في القدس. 
الذا فإن مشروع أبو غنيم ليس نهاية المطاف» 
بل هو بداية لمشروع خطير يطلق عليه «البوابة 
الشرقية» ووفقاً للمصادر الإسرائيلية فمن المنتظر 
أن يبلغ عدد مستوطني كل من مستوطنات «شيلو» 
و«جفعات أربع؛ و«هارحوماء التي ستقام على جبل 
أبو غنيم المشرف على مدينة بيت لحم جنوبي 
القدس حوالي ٠٠١‏ ألف مستوطن في حين يبلغ عدد 
مواطني بيت لحم ١٠١‏ ألف مواطن. 
وقد يودي هذا المشروع في حالة إقامته إلى 
خنق مدينة بيت ساحور حيث أن إمكانية الامتداد 
والتوسع والتطوير لها ستصبح معدومة وقد يدقع 
الاكتظاظ السكاني إلى استمرار نزيف الهجرة 
الفلسطينية من المنطقة جراء عدم توفر الإمكانيات 
المادية لدى المواطن لشراء الأراضي والتي تصل 
أسعارها إلى أرقام عالية جدأء وبالنسبة 
طوبا المجاورة تزداد الخطورة خاصة بعد أن 
معظم أراضيها في المصادرة الأخيرة حيث أفقدها 
المخطط الهيكلي الجديد منع إمكانيات إيجاد حلول 
لمشكلة التزايد السكاني فيها. 
ومن الزاوية الأخرى الاقتصادية: فإن مشروع 
أبو غنيم يهدف إلى إقامة مجموعة من الفنادق 
السياحية والمناطق الصناعية الصغيرة لتكون 
منافسة لمدينة بيت لحم, وهذه الحلقة الاستيطانية 
تضم «غوش عتصيون» وشارع رقم :5١‏ وشارع رقم 
تحاصر جميعها ثلاث مدن فلسطينية هي بيت 


لقرية بيت حنينا ومحيط شعفاط من الناحية 

الغربية بعد أن تمت محاصرته بالمستوطنات. 
ونظراً للعوامل السابقة -لم يكن اختيار 

نتنياهو للاستيطان في أبو غنيم مصادفة, فالموقع 


كم ١‏ 
ل 


الجغرافي للجبل الذي يتوسط منطقة حرجة من 
الناحية الجوستراجية الداخلية الفلسطينية, خاصة 
وأنه يقع في منطقة ة على محاور التحرك 
الفلسطيني الجنوبي من الشمال إلى الجنوب, بل 
على العكس يتقاطعها. 

والحقيقة أن تزامن الإعلان عن هذا المشروع 
في نفس الوقت الذي فيه سلسلة من القرارات 
الأخرى, كاتخاذ القرار بإغلاق مؤسسات فلسطينية 
في القدس وهدم البيوت في الخليل واحداث قرية 
حزما الأخيرة؛ كل هذه الأزمات تم دراستها بعناية 
وبدقة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي 
يعيش أزمة سياسية حادة والتحقيق معه في عدة 
قضاياء ومنها قضية المستشار القضائي للحكومة 
الإسرائيلية «باراون» فالحل الوحيد الذي وجده 
لنفسه للخروج من الأزمة كان تكثيف الاستيطان في 
هذه الفترة لهذا لم يكن مستغرياً أن تش اتير 
إحصائيات الراي العام الإسرائيلي تابيد 7107 
من أغلبية الشعب اليهودي للبناء في منطقة أبو غنيم. 
ردود فعل فلسطينية فاضبة.. لكن محاصرة 

لقد بقيت ردود الفعل الفلسطينية الرسمية 
محاصرة: في دائرة الاحتجاج السلبي. حيث 
اقتصرت على الاضراب العام الذي دعا إليه المجلس 
التشريعي في الثالث من آذار الماضي حيث شمل 
كافة مرافق الحياة في مناطق السلطة والأراضي 
المحتلة يما اففها القدس. 

واكتفى الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس 
الوزراء واللجنة التنفيذية وأعضاء من المجلس 
الوطني والتشريعي في اجتماعاتهم لمناقشة 
الوضع بإصدار بيا بان بناء المستوطنات 
في القدس وعزلها قد أدى عملياً إلى إشاعة 
الاضطراب والتوترء معتبراً بأن القرار الإسرائيلي 
بابو غنيم هو ليس فقط تحدياً للشعب الفلسطيني 
وللامتين العربية والإسلامية فقط بل هو تحد ساخر 


وتركزت جهود باسر عرفات خلال هذه الفترة 
بمجموعة من التحركات الدبلوماسية إلى عدد من 
الدول كمصر والأردن وروسيا وبلجيكا وتركيا 
للتحذير من مخاطر انفجار حتمي جراء الخروقات 
والانتهاكات التي تمارسها يومياً حكومة اليمين 
المتطرفة في إسرائيل. 

ويبدو أنْ القيادة القاسطينية تحاول إغفال 
حقيقة بآن هذه الممارسات الإسرائيلية هي سياسة 
قديمة.. جديدة لم تنتهي دوماًء فليس جديداً أن تقوم 
أي حكومة إسرائيلية أو عمالية بمصادرة الأراضي 
الفلسطينية؛ فالارض كانت ومنذ قيام دولة إسرائيل 
العنصر الأهم في عملية الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي, لهذا وعلى مسار التاريخ الإسرائيلي لن 
تجد حكومة إسرائيلية واحدة لم تقحم نفسها 
بإعداد البرامج المكثفة من أجل مصادرة الأراضي 
وبناء المستوطنات, وما القرار الأخير إلا إفراز 
حقيقي لهذه المنطلقات العقائدية والأيديولوجية 
الإسرائيلية فالليكود بتركيبته العقائدية المنعقدة 
ايرتكز بشكل رئيسي على تطبيق معتقداته بأن كل 
اشبر من فلسطين وخارجها هو جزء لا يتجزا من 
أراضي إسرائيل. 

لاشك بان صورة الأوضاع الحالية بند من 
قائمة في ظل النهج الحالي لحكومة الليكودء 
والسياسات الأحادية الجانب التي تنفذهاء حيث 
تبدو الأمور وكانها نفق على مفترق طرق مصيرية 88 
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الغلاف 


أجواء انتفاضة حقيقية في الضفة الغربية 


مواجهات واسعة ضد جنود الاحتلال 
فى الخليل وبيت لحم والقدس وسجن مجدو 


على امتداد الشهر الماضيء أخذت 
#77 أجواء الغضب الفلسطيني بالتراكم 
تدريجياً. ضد الغطرسة الإسرائيلية 
التي تمثلت بإصرار حكومة نتنياهو على تنفيذ 
مخططها الاستيطاني في أبو غنيم حتى جاء 
الإعلان عن بدء جرافات الاستيطان الصهيوني 
العمل فعلياً فوق أراضي أبو غنيم, لينزع صاعق 
تفجير العديد من المواجهات المرشحة 
للاستمرار والتصاعد طالما استمرت الممارسات 
والسياسات الإسرائيلية باستهداف ما تبقى من 
أراضي القدس المحتلة, وتهديد المقدسات 
الإسلامية والمسيحية. ففي الوقت الذي نفذ فيه 
عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية ومن بينهم 
فيصل الحسيني المسؤول عن ملف القدس في 
السلطة, اعتصاماً رمزياً وسلمياً بالقرب من 
الموقع الاستيطاني في أبو غنيم: خاض العديد 
من أبناء قريتي صورباهر وام طوبا القريبتين من 
أبو غنيم مواجهات واسعة ضد الأعداد الكبيرة 
من جنود الاحتلال الذين انتشروا حول موقع 
ل تلان ف انو شدي تكحافة: الوا 
دون وصول المسيرات السلمية والشبان 
الغاضبين للموقع. 
لكن المواجهات الحقيقية, انطلقت في 
مدينتي الخليل وبيت لحم؛ حيث قام المئات من 
الشبان الفلسطينيين بالتظاهر على المدخل 
الشمالي لمدينة بيت لحم احتجاجأ على مشروع 
الجرافات الإسرائيلية بتجريف الأراضي 
الفلسطينية في جيل أبو غنيم لإقامة مستوطنة 
(هازحوماه). وعند وصول المسيرة إلى قبة 
راحيل ابط قوات الجيش الإسرائيلي قام 
الشبان برشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة 
وتدخلت الشرطة الفلسطينية وفرقت الجموع 
المتظاهرة بعد أن أطلق جنود الجيش 
الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص في الهواء. من جهة أخرى لوحظ 
تواجد قليل للشرطة الفلسطينية في شوارع 
مدينتي بيت لحم وبيت ساحور ما عدا عدد قليل 
يعني بتنظيم حركة السيارات في الشوارع 
المكتظة, وقال مراقبون يتابعون الأحداث أن 
السلطة الفلسطينية تخشى من أن يقوم رجال 
الشرطة الفلسطينية بإطلاق النار على الجنود 
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7 الضفة الغربية - 'فلسطين المسلمة 


الإسرائيليين القريبين من مداخل المدينة 
وبالتالي تكرار أحداث أيلول من العام الماضي. 
وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت يوم 
الجمغة "١‏ آذار (زمارس) الماضي في مدينة 
الخليل بين مئات الشبان الفلسطينيين الغاضبين 
وبين الجنود والمستوطنئين الإسزاكيليين وقام 
الفلسطينيون بمهاجمة النقاط العسكرية 
الإسرائيلية التي يرابط فيها الجنود بالحجارة 
والزجاجات الحارقة؛ وتمكنوا من عبور شارع 
الشهداء من الجهة الشرقية وقاموا بمهاجمة 
البؤر الاستيطانية في قلب مدينة الخليل وتم 
رشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة وقد حاولت 
مجموعات الشرطة الفلسطينية منع المتظاهرين 
الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن تخضع 
للسيادة الأمنية الإسسرائيلية وذلك ,عن طريق 
تشكيل حبال بشرية إلا أن المتظاهرين تمكنوا من 
اختراق صفوف رجال الشرطة الفلسطينية 
واستمروا برشق الجيش الإسرائيلي لعدة 
ساعات: وقد شوهد المتظاهرون الفلسطينيون 
الغاضبون وهم يقتلعون الإشارات الحدودية 
الحمرات التي تشير إلى المناطق التي تخضع 
للسيادة الفلسطينية وأخرى للسيادة الاسرائيلية 
وألقوا بها على الأرض وسط الإطارات المطاطية 
المشتعلة, حصيلة هذه الاشتباكات كانت جرح 
ثلاثين فلسطينياً 
بالرصاص المطاطي || 
وإثنان بالرصاص 
الحي وبالمقابل أصيب 
أربعة جنود بناءاً على 
اعتراف ناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي في 
الخليل. وقد عرف من 
بين الجرحى الذين 
نقلوا إلى مستشفيات 
عاليه والأهلي في 
الخليل المواطن عباس 
علي حسن ٠١(‏ عاما) | 
رصاصة حية في | 
الصدرء رائد يوسف 
الخضري (18 عاماً) 
رصاصة حية في القدم, 


وأشرف مجاهد (19 عاماً) رصاصة مطاط في 
الرأس» عزت سليمان الدويك (71 عاماً) رصاصة 
مطاط في الرأس وعمار عزام زيتون (15 عاما) 
رصاصة مطاط في الرأس. 
الجريح عباس حسن أكد بان أخد 
المستوطنين الذين يقطنون مستوطنة الدبويا 
قلب الخليل هو الذي اطلق 
الرصاص عليه؛ وأضاف حسن نحن لا نريد من 
رجال الشرطة الفلسطينية الحماية ولكن نطلب 
منها عدم منع المتظاهرين من مواجهة الذين 
يحتلون أرضناء وأكد الجريح حسن أن الانفجار 
الذي حدث في تل أبيب والمواجهات التي حصلت 
في الخليل وغيرها قد جاءت على خلفية ما يحدث 
للقدس من إجرَاءات إسراكيليّة سواء البناء في 
جبل أبو غنيم وغيره وقال أن اتفاق أوسلو هو 
الذي اوضليا إلى كا وصلنا إلنته وهو "الذي قلب 
الموازين على عقب. 0-0 
أما الجريح (رائد الخضري) فقد أكد ان 


الجماهير لحصل ما لا يحمد عقباه وأكد بأن 
جندياً إسرائيلياً هو الذي أطلق عليه النار في 
البلدة القديمة في الخليل؛ في حين ذكر الجريح 
(عزات الدويك) أن الأمور على ما يبدو لا يمكن أن 
تهدا حتى يتوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية 
في جبل أبو غنيم. 

على صعيد آخر اندلعت مواجهات اخرى في 
بلدة بيت أمر ششمال مدينة الخليل بين الشبان 
الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين أدت إلى 
فرض نظام منع التجول على البلد: 

يشار إلى أن مراقبين إسرائيليين اعترفوا 
بأن المواجهات في مدينة الخليل كانت الأعنف 
منذ تاريخ إعادة الانتشار في المدينة. وأن هذه 
المواجهات من المرجح أن تتواصل بسبب أن 
الوضع الناشىء في المدينة يمكن الفلسطينيين 
من الوصول بسهولة إلى المناطق اليهودية 
والحواجز الإسرائيلية التي زاد عددها في 
المدينة بعد إعادة الانتشار .88 8 


للمرة الأولى .. نتنياهو وجهأ لوجه مع عمليات ( حماس ) 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /1951م 


الأسبرة المحررة عطاف عليان ل "قلسطين المسلمة" 


كنت أول معتقلة ذات اتجاه إسلامي تدخل السجن 


فلسطين. . . لااتستطيع الكلمات أن تعبر عن حبي لفلسطين. كل شيء قاله رب 
كس العالمين, وقاله رسولنا الكريم محمد عليه السلام عن فلسطين جعلها كبيرة 


وعظيمة في قلبي ووجداني.. 


بهذه الكلمات المعبرة بدات المحررة عطاف عليان -من منطقة بيت لحم- حديثها مع 
فلسطين المسلمة". و عطاف عليان كانت إحدى المعتقلات الثلاثين اللآتي تم الإقراج عنهن 


قجر الثاني عشر من شباط الما 


اضيء حيث كانت المعتقلات مع مولد فجر جديد, أشرقت فيه 


شمس الحرية التي لا زالت تبدد صفائها بعض الغيوه: والآن تستعد عطاف وآخواتها لعيش 
حياة جديدة لكن لتحقيق الأهداف التي سجن من أجلها وهي ليست بقل من فلسطين كامل 


فلسطين. 


في ذلك اليوم يوم الحرية تعانقت فيه دموع عطاف مع تراب فلسطين الحبيبة مسرى 


الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقد عاشت "فلسطين المسلمة" مع عطاف هذه 


الآوقات لحظة بلحظة. 


التقت 'فلسطين المسلمة" مع المجاهدة عطاف عليان لتستمع منها عن غربة السنوات 
والشهور الطويلة التي قضتها من المعاناة والآلم والحزن وقد سجلت لها 'فلسطين المسلمة 
أجمل لحظاتها.. وأحزانهاء لحظات الصبر التي كانت تعمقها قوة العقيدة والإيمان التي اتقدت 


في قلب عطاف منذ نعومة أظفارها. 


سؤالنا الأول حول بداية قصة عطاف مع 
الاعتقال. ترى كيف كانت البداية؟ 

© عادت بنا عطاف إلى أيام نضالها 
الأولى. وإلى قصة اعتقالها قائلة: أتذكر ذلك اليوم 
جيداًء كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» 
حين أحاط بمنزلنا عشرات الجنود والمجندات 
الإسرائيليات. سألوا جميع من في البيت عن 
أسمائهم. حاولت أن أبقى هادئة, أحاطني عدد 
كبير من الجنود وقالوا سنأخذك في مشوارء فقلت 
لهم سآتي لكن بدون دوشة, لأن أخوتي الصغار 
كانوا نائمين.. 

وبعد ذلك علمت أن الأخ الذي أتعامل معه قد 
اعترف.. ومن هنا بدأت القصة التي حدثت قبل 
الانتفاضة المباركة بعدة اشهر. 2١‏ " 


وهناك مورست ضدي ضغوطات نفسية ومادية 
كثيرة: فكانت معاملتي سيئة جداًء حتى أنني 
مرضت وتم تحويلي للمستشفى... وهناك ثارت 
رئيسة الممرضات على سوء وضعيء فقالوا لها: 
أتعلمين من هذه وأن تهمها كثيرة؟ لكنها قالت بأن 

8 كم كان عدد المعتقلات العربيات معك؟ 

1 8 قبل الانتفاضة كان عدد النساء 
المعتقلات قليل. كان هناك ما بين ١6‏ - 54 


فلسطين المسلمة - تيسان (:ايريل ) /951١م‏ 


سجينة. وكان الطابع العام للمعتقلات آنذاك طابع 
تنظيمي.. معظم المعتقلات كن منظمات عبر خلايا 
«فتح» و«الشعبية» وكنت أول واحدة أدخل السجن 
باتجاه إسلامي: 

كيف كان وضعك داخل المعتقل؟ 

1 ا وضعنا بالمعتقل كان يمثل جهادين: 
الأول جهاد بالعقيدة حيث لا يوجد شعور ديني 
0 المعتقلات, وثانياً جهاد مع الإدارة, 
خاصة وأننا نتواجد مع سجينات مدنيات فكان 
الوضع صعب جداً عليناء فقد تعمدت السجينات 
الجنائيات أن يمارسن ضدنا الكثير.. كن يسكبن 
الماء والقهوة المغلية علينا. 

دعينا نتحدث عن الجهاد الأول؛ جهاد العقيدة. 
هل كنت تجدين أذنا صاغية من المعتقلات؟ 

8 الحقيقة أن ما أسعدني جداً كان النجاح 
الكبير الذي حققته على صعيد الدعوة فلأول مرة 
يكون هناك صيام جماعي في المعتقل كان بعد 
اعتقالي ب / شهور. 

وأحمد الله أن الكثير من البنات قمن بلبس 
الحجاب بعد أن استطعت إقناعهن خلال سنوات 
الاعتقال بلبسه. كان أسلوبي أن أخاطب الناس 
على قدر عقولهم كنت أعمل اجتماع منفرد لكل بنت 
من البنات أحفزها على الدين. كان بعضهن لا 


0 حاورتها: مها عبد الهادي 


الدعوة فلأول مرة يكون 
هناك صيام جماعي في 
المعتقل كان بعد اعتقالي 
ب+شلهور»»ة 


يؤمن بالله لكني لم أستسلم, فالاآتي لا أستطيع 
أن أدعوهن للصلاة مباشرة كنت أدرك بأن كل 
منهن كانت ناقمة على الحياة, ويعانين ظروفاً 
صعبة كنت أقف معهن في كل الا: الات فتصيح 
هناك ثقة ومحبة وهذا يقربنا أكثر ويحقق 
الاحترام بيننا. 

واعترف أننا كنا نواجه كمسلمين مشكلتين 
في دعوتنا: مشكلة الثقة والاحترام التي دعا 
إليهما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, وهذه 
كانت العائق أمام الأخذ بالدين بشكل صحيح؟» 
فأنت كداعية بحاجة إلى ثقة واحترام. 

© كيف كانت قصتك مع السجانة التي اتهمت بقتلها؟ 

1 في تلك الفترة كنا نمضي فترة اضراب 
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الإفراج عن المجاهدات لن يكتمل إلا بعودة المعتقلين 


استمر شهرين لفصلنا عن المعتقلات الجنائيات» 
وطالبنا بأن يكون لنا قسم مفصول عنهن؛ وكان 
تعامل السجانات معي بالذات قاسياً جدا لم أكن 
أشعر بالأمان حتى أن المعتقلات الأخريات كن 
يراقبنني حتى لا يعتدي علي أحد, وأرادت إحدى 
السجانات قتلي قائلة: كنت تخططين للاستش 

ومع ثورة الغضب هجمت عليها أنا وزميلة لي 
تدعى إيمان نافع وحكموا علينا بالسجن عشرة 


بة الاعتقال على شخصيتك وعلى 


ا ا أثرت علي أمور كثيرة بالسجن فداخل 
السجن يكون غناك تماس مباشر مع العدو,,وهذا 
يتطلب منك أن تتحكم بغضبك وبفرحك: كانت 

شكلتي أن كل شيء يظهر على وجهي مباشرة 
كدن مخ طول الوقت ومع كنافي موري الديني 
وزبادة ارتباطي برب العالمين تعلمت الصبر 
والتحمل فكانت تمارس ضدي استفزازات كثيرة 
وكانت عبارتي المفضلة «الحمد لله لعل ذلك 
لي وللإسلام» فمهما كانت صعوبة أوضاعي كنت 
أردد نفس العبارة. حتى بعد أن قضيت 4 سنوات 
عزلء قبلها كان اضراب لمدة 84 يومأء ثم عزلت 
مرة ثانيةمن 48/٠١/14 - 48/4/١5‏ ونقلت 
بعدها من الجلمة إلى عزل الرملة ورغم ذلك كنت 

ابرة» ليس من السهل أن أتكلم عن عزلي 

بالجلمة حيث وضعوني بين مدنيات يهوديات 
حاولنمنذ البداية قتلي.. ولكني 
اوحض السجيجلت 

وأتذكر هنا حادثة لاتغيب عن 
خاطري.. ففي وقت من الأوقات 
حاولت الشرطيات الإسرائيليات أن 
يضعنني في مأزق بسبب علاقتي 
الحسنة مع الجميع.. ولكن بعد 
إخراجي بدأت جميع السجينات 
عربيات ويهوديات يصرخن «الله 
أكبرء ويقلن «نحن حماس» في 
السجن ينادون كل الفصائل 
الإسلامية حماس, فكان هناك تضامن 
كبير معي, حيث أحرقت السجينات كل 
الأغراض بالسجن. 

فكانت هذه التجربة لي مميزة 


درت وعيديدت 
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حيث تعلمت منها أن أتعامل مع العدو والصديق 


سمعت نيا استشهاد.عدد من 0 حمدي 
سلطان؛ وأبو حسنء ومروان كيالي.. والذين تم 
اق ن جدا 


اء يتخلل كلمات عطاف, ود 


لة أسعدت عطاف عليان. 

أسعد لحظاتي -رغم امتزاجها بالحزن- 

كانت خطبتي داخل السجن.. كنت سعيدة أنني 

أحسنت الاختيارء فزوجي هو أيضأً معتقل وهو 

«حاصف قندس» من يافاء وهو يقضي حكماً 

بالسجن لمدة 7٠١‏ عاماً, أمضى منها ١4‏ عاماً في 

البداية اعتقل بتهمة الضلوع في تنظيم لحركة 

فتح وحكم لمدة ١7‏ عاماً, كما حكم ٠١‏ سنوات 

إضافية بعد إلقائه قنبلة على أحد بائعي الأراضي, 

إضافة إلى قيامه بتزويد خلايا بغزة بالأسلحة, 
والآن هو إسلامي والحمد لله. 

أن التعامل مع 

م كان متناسباً مع التضحيات -5 
18 0 لم تكن مسألة التحرير سهلة بالنسبة 


عطاف عليان - 


بطافة شخصية 
© عطاف داوود عليان 7 سنة من موالد 57/5777٠١‏ من سكان الدوحة 
قضاء بيت لحم. 
© ديلوم إدارة مؤسسات ومنازل. 
© اعتقلت في */آب/417 بتهمة التخطيط لعمليات استشهادية, 
والتخطيط لتنفيذ عملية بسيارة مفخخة في مبنى الحكومة الإسرائيلية 
بالشيخ جراح بالقدس. 
© حوكمت بالسجن الفعلي لمدة ١‏ عاماً تم حوكمت مرة أخرى لمدة 
٠‏ سنوات بعد مهاجمتها لسجانة إسرائيلية, ومحاولة خنقهاء وكان من 
المقرر أن يفرج عنها في 7٠١1/8/1١‏ 


لناء بسبب مسالة التأخيرات خاصة بالنسبة 
للفتيات الخمس اللاتي لم يفرج عنهنء رفعت 
مسألة التضامن مع بقية الأخوات من مستوى 
التكاتف بالسجن؛ حيث أن الإسرائيليينٍ حاولوا 
كسر شوكتنا في اللحظات الأخيرة؛ حينما أعلنوا 
بعد طلوعنا إلى الباص أن هناك قرار التماس ضد 
* بنات موقوفات, فنزلنا من الباص ولم نقبل 
التحرك إلا سوياً. 

هذا من جانب ومن جانب آخرء كانت مسألة 
الخروج حق من حقوقناء فنحن نلاحظ أنه وعلى 
مدار التاريخ تمت هناك عمليات تبادل أسرى بعدة 
طرق؛ فكيف الآن بالنسبة للسلطة التي كنا نتوقع 
أن نكون على أول جدول أعمالهاء والحقيقة الأهم 
أننا لاننظر للثمن» تضحياتنا هي في سبيل الله 
والوطنء فهو واجب علينا ولكن تحريرنا كان حق 
لناء ومع ذلك عندنا شعور حتى الآن أننا لم نخرج 
لأن جزء كبير منا لا زالوا بالسجن 

8 عطاف عليان لو ظلب منك مرة ثانية القيام بعمل 
جهادي, وأنت تعلمين أنك ستعودين مرة ثانية إلى 
السجن.. هل ستوافقين؟ أم أنك تشعرين بالندم لما فعلت 
سابقا 

ا لالم ولن أشعر بالندم فمسألة الجهاد لا 
تتوقف في مرحلة معينة, فهذه المسألة باقية كما 
قال رب العالمين «اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون» فالمسألة الجهادية إذن 
هي على طول الحياة إلى أن نلقى الله عز وجل. 

ولا زلت أتذكر قول الصحابي سعيد بن جبير 
عندما وقف في وجه أحد الطغاة قائلاً «والله ما ذل 
ذو حق ولو تكالبت عليه الدنيا كلهاء ولا عززوا 
باطل ولو طلغ على جبينهم القمر»: 

فما دام الإنسان مع الله. فيجب أن لا يباليء 
فالجهاد ليس مرحلة واحدة؛ بل مراحل متعددة, 
فكلنا نقف على ثغرة من ثغر الرباط وعلينا أن 
تحافظ عليها. 

كلمة أخيرة لعطاف. . 

تحدثنا. الكثير عن الأسرى.. لكن الكلام لا 
يكفي. فأنا أطالب جميع الآهالي أن يتفاعلوا 
معنا ومع قضية الأسرىء وأن يتعاملوا مع 
قضيتهم كقضية عقائدية.. وأنا أتذكر كم كنا نفرح 
عندما كانت تصلنا رسائل تضامن من أوروبا 
وامريكا وافريقيا من اجائب, كم كنا نصزن 
لأننا كعرب ومسلمين لم نقدم مثل هذه اللفتات 
الجميلة. 

وكم يؤلمني أن أرى كيف برز 
الزعماء والساسة العرب 
للاستنكار والاستهجان على 
حادثة قتل الطالبات 
اليهوديات: حتى أن ياسر عرفات 
قام بقطع جلسة المتجلش 
التشريعي ليقول عن الحادث بأنه 
مؤسفء وبنفس الوقت لاتجد 
مثيلاً لهذه الاستنكارات لكل ما 
3 إض له فاضا بين 
ومسلمين.18 
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مركز البحوث في نابلس. 


يمات هار مة للساهتين متهنب 
الجامعات والمساجد 


منذ مدة ليست قصيرة: تصلنا بانتظام 

في 'فلسطين المسلمة" استطلاعات 

الرأي العام التي يجريها مركز البحوث 
والدراسات الفلسطينية بمدينة تايبلس في الضفة 
الغربية. 

والملاحظة الفورية, التي يمكن التقاطها 
بسهولة. وبمجرد الإطلاع على نتائج أي من هذه 
الاستطلاعات على مر الأعوام الثلاثة الماضية؛ أي 
منذ دخول سلطة الحكم الذاتي إلى قطاع غزة» 
تتعلق بالشبات العجيب لنسب الاستطلاعات 
المختلفة؛ المتعلقة بتأبيد السلطة وعملية السلام, 
واستمرار المفاوضات. دون الاكتراث بالتذبذب 
الملحوظ في مزاج الشارع الفلسطيني تجاه هذه 
القضاياء تبعاً لتقدم المفاوضات أو انتكاسها أكثر 
من مرة. وصعود أو هبوط شعبية السلطة 
الفلسطينية مراراً كذلك. والمدهش هناء هو أن 
النسبة المتعلقة بتأيبد المفاوضات وتقويم أداء 
السلطة, عادة بل دائماً في استطلاعات مركز 
البحوث ما تقفز فوق حاجز ال ه0/. 
هذا الوجه في استطلاعات المركز الذي بديره 

فعلياً الدكتور خليل الشقاقي منذ مدة يقابله وجه 
آخر يتعلق بثبات آخر بنسب تأييد المقاومة 
والعمليات الاستشهادية, وكذلك النسب الت 
شعبية الحركات والفصائل المعارضة: ابما فيها 
حركة (حماس). وعادة, بل دائماً أيضاً ما تكون 
النتائج التي تتوصل إليها استطلاعات مركز 
البحوث بهذا / الخصوص أقل من 16/: في أحسن 
الأحوال: على نحو يتجاهل أيضاً تذبذب 
وصعود أو هبوط المسزاج الفلسطيني فيما يتعلق 


السؤال 


ماهو السبيل الأفضل 
لمواجهة الاستيطان في 


أبو غنيم 


العمليات الاستشهادية؟ 


وبين متزاكز اخرى 
ممائلة في الضفة 
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| - القيام بعمليات مسلحة 


- 7 أحمد عبد العزيز 
الغربية, تقول أنها مستقلة أيضاً. هذا من ناحية, 
ومن ناحية ثانية, فإن نتائج استطلاعات الدكتور 
شقاقي كان على الدوام على الطرف النقيض 
للعديد من الانتخابات الشعبية التي تجري 
باستمرار داخل المؤسسات الفلسطينية غير 
الحكومية:؛ من قبيل الاتحادات الطلابية والنقابات 
العمالية والمهنية والغرف التجارية والجمعيات 
والاندية المختلفة أيضاً. رغم أن جميع الفصائل 
والقوى الفلسطينية؛ بما فيها السلطة الفلسطينية 
نفسهاء غالبا ما تنظر إلى هذه الانتخابات 
باعتبارها مؤشراً نزيهاً على مدى شعبيتها في 
أوساط الجمهور الفلسطيني. 
المهم, أن الاستنتاج الذي يمكن استدراجه 
بسهولة من جميع الاستطلاعات التي أجراها مركز 
الدراسات والبحوث الفلسطينية حتى الآنء تمثل في 
الانحياز إلى درجة التماهي في النتائج المعلنة 
لهذه الاستطلاعات لسالح مواقف السلطة 
الفلسطينية, إلى درجة باتت مكشوفة بسهولة: هذا 
دون الاكتراث بحقيقة ما يجري في الشارع 
الفلسطيني أصلاً من اهتزازات وتقلبات عنيفة في 
مزاج الجمهور الفلسطيني بين التأييد والمعارضة 
الشديدين لكل ما يجري على أرض الواقع من 
تطورات تمت للقضية الفلسطينية بصلة. 
ولأنناء لا نتقصد التجنيء فقد حرصنا على 
تأخير إصدار أحكامنا النهائية بعدم نزاهة ولا 
مصداقية استطلاعات مركز البحوث بنابلس» حتى 
حصلنا على الأدلة التالية التي من شأنها إدانة هذه 
الاستطلاعات بتزوير رأي الشارع الفلسطيني جملة 
وتفصيلاً وفي كل المناسبات والأحداث: 


مركز البحوث والدراسات الفلسطيني 
ا خليل شقاقي 


نيه 


واستشهادية 14 
- العودة 


- العودة إلى المفاوضات 795,7 
- القيام بانتفاضة جديدة 7/19 
- ممتنع عن الإجابة ,1/0 

- مؤيد 7/18 - مؤيد 7 
- معارض غير مذكور 


-ممتنعغيرمذكور) -ممتنع 


المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأرى 


- الانتفاضة والعمليات المسلحة 


- المواجهات المسلحة 771,5 
- ممتنع عن الإجابة 19,1١‏ 


7/44 ,١ معارض‎ - 


لقد اتصلت 'فلسطين المسلمة" بعدد من 
الباحثين الذين ساهموا في وقت سابق وبعضهم لا 
زال يشارك في إجراء وتنقيذ هذه الاستطلاعات 
وحصلت على إجابة واضحة منهم تشير إلى خلل 
كبير ومقصود في الطريقة التي يتبعها المركز في 
إجراء هذه الاستطلاعات. 

حيث تبين أن المركز: 

© يجري الاستطلاعات عادة, ظهر يوم الجمعة 
وتحديداً وقت صلاة الجمعة. 

© لايتجول الباحثون في الشارع؛ وإنما 
يذهبون إلى المنازل مباشرة؛ بحيث يكون الباحث 
على علم باسم الرجل أو المرأة التي يوجه لها 
السؤال. وهذا ما يجعل الإجابة منحازة وغير 
موضوعية بسبب خوف المسؤول من تبعات 
إجابته. 

© التجنب المتعمد للجامعات والمساجد ومقار 
المنظمات ومكاتب المحامين والمهندسين وعيادات 
الأطباء وغيرها من الجمعيات والأندية, وهذا يتآئر 
غالباً بسبب الاختيار المتحيز أيضاً لوقت إجراء 
الاستطلاع. 

© الإصرار على أن يزود الباحث الشخص الذي 
يسأله بقائمة من الخيارات غالباً ما تساهم طريقة 
صياغتها وتقديمها بإخضاع المسؤول لتوجيه 
واضح نحو إجابة بعينها يتبناها المركز 
بالضرورة. 

وقد أخبرنا عدد من الباحثين (رفضوا الإفصاح 
عن هويتهم) والذين شاركوا في استطلاعات المركز 
أن إدارة المركز دأبت على تزويدهم بتعليمات 
صارمة بخصوص الملاحظات الواردة أعلاه وغيرها 
وأن هذه التعليمات هي المسؤولة عن النتائج. 

الدليل الثاني استدرجناه من خلال استطلاعين 
للرأي أجريا في نفس الوقت وتحديداً بعد صدور 
قرار الحكومة الإسرائيلية؛ بالاستيطان فوق جبل 
أبو غنيم في القدس, أحدهما لمركز البحوث 
والثاني أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي 
في بيت ساحورء وهو بإشراف الدكتور نبيل 
كوكالي, وفي الجدول المرفق نعرض بعض التفاوت 

نتائج الاستطلاعين حول اسئلة 

متشابهة تقريباً. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة إزاء النتائج 
التي توصل إليها استطلاع مركز البحوث وهو 
بالمناسبة سؤال مطروح على إدارة المركز. هو 
كيف استطاع المركز الحصول على هذه النسبة 
1 في أوساط الجمهور الفلسطيني 
باعتبارهم مؤيدين 
للمفاوضات كأقضل سبيل 
لمواجهة جرافات 
نبيل كوكالي الاستيطان في انو غديم؟؟ 


يتعرض لها المركز منذ مدة 
بشان تمويله المباشسر من 
قبلرئيس السلطة 
الفلسطينية, وهي اتهامات 
عادة ما اكتفى الدكتور 
خليل الشقاقي مدير المركز 
بالرد عليها بقوله: «أن 
التمويل شيء مهم بالنسبة 
ليولايم كزان 


إلى المفاوضات صقر 


ا 


كيلم 


في الحوار والوحد: الوطنية الفلسطينية 
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تجارب الحوار 
والوحدة الوطنية 
الفلسطينية ما زالت 
صالحة, عموماً 
للتعلم منهاء والإفادة 
مندروسه-. 
وأول تلك الدروس 
هو عدم ربط الحوار 
أو الوحدة الوطنية 
بالموافقة على اتفاق 
أوسلوأوعلى 
سياسات السلطة 
الفلسطينية أو 
قررات اللجنة 


لعل من المفيد إجزاع ير اجعة سريعة لفكارت 
الحوار والوحدة الوطنية الفلسطينية خلال 
المراحل التي عرفتها الساحة الفلسطينية 
منذ المؤتمر الأول الذي انبثقت عنه م.ت.ف حتى الآن. 
وإن الهدف من هذه المراجعة يرمي إلى التقاط 
القوانين أو السماتء أو الخط البياني العام, من تجارب 
الحوار والوحدة: وذلك من أجل الإفادة والاستنارة» عند 
معالجة ما يجري الآن من حوار ودعوة إلى تحقيق 
وحدة وطنية فلسطينية شاملة. 
بداية ما من منظمة فلسطينية (أو فصيل او حركة) 
تعاملت ومسائل الحوار والوحدة الوطنية باعتبارها 
هدفاً في حد ذاته. وإنما أخضعها لاعتبارات أخرى 
أحياناً تتعلق بالخط السياسي والفكري وأحياناً 
بموقعه ودوره, وأطواراً لصراعات المحاور العربية 
وغير ذلك ولهذا ما من أحد يحق له, أو يستطيع؛ أن 
يزايد في هذا الموضوع أو يبدي الحرص عليه اكثر من 
غيره. 
عندما تشكلت م.ت.ف كان نموذجها النمطين 
المصري والجزائري للجبهة أو «الاتحاد» في الانتماء 
إلى الوحدة الوطنية أفراداً وليس منظمات وحركات 
وأحزاباً وامتد هذا الوضع حتى تسلمت حركة فتح 
قيادة المنظمة عام 1458 أما موقف فتح من م.ت.ف 
فكان الترحيب من حيث الميدا لأنها عنت تشكيل الكيان 
الفلسطيني وشاركت من خلال بعض اعضائها في 
المؤتمر الأول. لكنها كحركة بقيت خارجها تحمل 
برنامجها المستقل وتمارس نشاطها المستقلء بل 
وجدت ضرورة بالخروج 1١‏ عن خط م.ت.ف حين 
أعلنت مباشرة الكفاح المسلح في الأول من كانون 
الثاني (يناير) لعام 1450, وكان ذلك بمثابة سحب 
البساط من تحت م.ت.ف بقيادة الشقيري: بل كان يعني 
إنقساماً حاداً في الموقف الفلسطينيء وكان لحركة فتح 
حجمها التي تسوغ ذلك, أي كانت تعتبر الخط السياسي 
والعسكري الذي تبنته هو شرط الوحدة الفلسطينية 
وإلا فكل يسير في طريقة ليثبت اينا أقوم طريقا 
وآاصوب فهجاء 
وعندما تعددت الفصائل الداعية للكفاح المسلح 
وفتحت حوارات مجهدة بينها وبين فتح لتوحيد 
الموقف أو الاتفاق على برنامج واحد. وجدت فتح 
نفسها ترفع شعاراً يخرج تلك الحوارات من المأزق الذي 
دخلته. وهو الالتقاء في أرض المعركة. إنما الوحدة 
الوطنية تتحقق على أرض القتال ضد العدو وليس عبر 
موائد المفاوضات. 
ثم جاءت المرحلة التي تسلمت فيها حركة فتح 


6 ام 


قيادة م.ت.ف وأحدثت تغييراً أساسياً في بنيتها 
التنظيمية حيث أصبحت سقفاً جامعاً تحته لحركات 
ومنصكات وبعايات وات 310515 ونيا يون المضاكل 
المسلحة بقيادة حركة فتح له الدور الحاسم في تقرير 
سياسات م.ت.ف بما في ذلك أسس الوحدة الوطنية 
الفلسطينية؛ وهذا ما جعل مسألة الحوار فيما بين تلك 
الفصائل يقفز إلى المقدمة كلما واجهت الساحة 
الفلسطينية منعطفاً جديداً. ومالت الفصائل بمجموعها 
إلى تلخيص الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال 
التقائها واجماعهاء دون أن يربط ذلك بمفهوم الوحدة 
الوطنية على أساس القوى الاجتماعية المختلفة, ومن 
هنا أصبح الشغل الشاغل للوصول إلى «الوحدة 
الوطنية الفلسطينية» هو اتقاق الفصائل المعنية وليس 
تحقيق ذلك على المستوى الاجتماعي والشعبي وقد 
اعتبر هذا الأخير متحققاً تلقائياً في حالة تحقق الأولى» 
وكان في ذلك تجاوز لفهم الطبيعة الفركية والمعقدة 
للعلاقات بين القوى السياسية والمجتمع. ومن ثم كان 
في ذلك مصادرة. بهذا القدر أو ذلك. لدور المستقلين 
والقوى الاجتماعية غير المسيسة عموماً. على أن السمة 
التي حكمت ما اعتبر الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت 
خيمة م.ت.ف فقد كان عملياً مجرد انتساب للمنظمة 
ومشاركة في مجلسها الوطني أو لجنتها التنفيذية, اما 
بالنسبة إلى الاتفاق على ما يسمى ببرنامج الحد الادنى 
فقد كان هنالك باستمرار من يعارضه من الفصائل 
ويعلن معارضته له بل ويمارس على الأرض التحريض 
ضده؛ بل كانت هذه سمة علاقة المنظمات المختلفة 
بالميثاق الوطني الفلسطيني نفسه. فلو راجع المرء 
آدبيات 'فتح أو الجبهة الشعبية او الجبهة العربية او 
منظمة الصاعقة أو الجبهة الديمقراطية, أو القيادة 
العامة فسيجد أنها جميعاً كانت تعلن شعارات تتجاوز 
الميثاق, فالكل يذكر الصراع حول ما عرف باسم الدولة 
الديمقراطية الفلسطينية حيث عورضت بالدولة 
الاشتراكية بقيادة البروليتاية: أو الدولة العربية: هذا 
دون الإشارة إلى ما كانت تتعرض له قيادة فتح من 
اتهامات «باليمينية» «والانتهازية» و«الرجعية», وغير 
ذلك ولم تكن الاتهامات التي تلقنها القيادات 
الفلسطينية المختلفة بمقصرة في هذا المجال؛ وكان 
ذلك في ظل الحوارات للوصول إلى الوحدة 
الوطنية, وفي الأصح فيما اعتبر وحدة وطنية قائمة في 
ظل م.ت.ف أو القيادات المشتركة التي كانت تتشكل في 
حينه. 
بكلمات أخرى لم تكن سمة الوحدة الوطنية في 
الساحة الفلسطينية الالتزام بميثاق بالمعنى الدقيق 
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لكلمة التزام, أو الالتزام ببرنامج الحد الأدنئ بالمعنى الدقيق للالتزام كما 
عرفته الجبهات من النمظ الذي قام في الجزائر أو مصر أو سوريا أو العراق 
أو فيتنام أو الصينء أي هنالك وحدة وانقسام في آن واحد وهناك حوار 
وهجمات متبادلة بالنقد والتجريح في آن واحدء وما كان من فصيل الالتزام 
بما يتجاوز برنامجه أو يخالفه؛ وإن كان الجميع حريصين على الحوار 
والدخول تحت خيمة واحدة -الوحدة الوطنية- لكن يمفهوم فلسطيني 

طبعاً جاعت ه الخصوصية من طبيعة الشتات الفلسطيني ومن حالة 
التجزئة العربية والتأثر العربي والدولي في الساحة الفلسطينية, ولهذا كانت 
تتسمّر كل القوالب المستعارة من تجارب الأقطار والشعوب الأخرى عند 
تطبيقها على الساحة الفلسطينية؛ بل كان أصحاب تلك القوالب يرفضون ما 
يجري ولايستطيعون استيعابه أو التعامل وإياه. بينما كان المسار 
الفاسطيني متعايشاً مع هذه الفوضى والتناقضات أو مع هذه الخصوصية 
التي ولدت ذلك النمط الخاص من العلاقات داخل الساحة الفلسطينية, فمن 
جهة كان هنالك دائماً ميثاق, وكان هنالك دائماً توصيات صادرة عن المجلس 
الوطني أو برنامج وقرارات: لكن كان هنالك دائماً سياسات مستقلة معلنة 
ممارسة يطبقها كل فصيل وأحياناً كل قائد تختلف بهذا القدر أو ذاك مع 
الميثاق أو تلك التوصيات والقرارات وا امج؛ وكان دائماً هنالك حوار» 
ومشاركة في المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية أو القيادات المشتركة: لكن 
كان هنالك دائماً تازماً في العلاقات, بين هذا الطرف أو ذاك: وكانت هنالك 
دائماً تهجمات واتهامات. 

وجاءت تجرية البرنامج المرحلي الذي عرف ببرنامج النقاط العشر 
والذي بادرت به قيادة حركة فتح واتفق مع الجبهة الديمقراطية, لتعلنه 
الأخيرة بحماية قيادة فتح لهاء وذلك حتى يكون بالإمكان التهيئة له وتمريره 
بسبب ما يطرحه من خلاقية عميقة مع الميثاق وقرارات المجالس الوطنية 
السابقة, وفي داخل كل فصيل وفيما بين الفصائل؛ كما على مستوى العلاقات 
الفلسطينية العربية, جاءت هذه التجربة لتعطي صورة دقيقة للسمات 
المتعلقة بالحوارات الفلسطينية - الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية 
ومدى الالتزام بالميثاق وببرنامج واحدء بل تولد عن ذلك تشكل جبهة الرفض 
بقيادة الجبهة الشعبية, وبدت الساحة الفلسطينية في حالة انقسام حادء لكن 
مع ذلك اعتبرت جبهة الرفض خروج ممثليها من اللجنة التنقيذية تجميدا 
للعضوية وليس خروجاً من م.ت.ف أي أريد من الحالة الجديدة أن تبقى ضمن 
إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية ولو ضمن خيوط أوهى من خيوط 
العنكبوت: وسعت قيادة حركة فتح في المقابل أن تقنع جبهة الرفض أو هذا 
الفصيل أو ذاك بالعودة إلى الفاعلين في م.ت.ف وحتى اللجنة التنفيذية مع 

بمعارضة برنامج النقاط العشر والإعلان عن معارضته. أي أريد أن 

تكون هنالك حالة وحدة ولو بلا اتفاق كامل على برنامج الحد الأدنى أو 
السياسات القائمة, وقد مورست مثل هذه الحالة فعلاً من قبل البعض خلال 
مرحلة الثمانينات على الخصوص. وهنالك من مارسها خلال السبعينات 
كذلك. 

المهم هنا أن العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية فيما يتعلق بتجارب 
الحوار والوحدة الوطنية والاتفاق على برنامج واحد وسياسات واحدة حملت 
ما أشير إليه من خصوصيات بل يمكن الإشارة هنا أن قيادة فتح لمنظمة 
التحرير كانت تتجاوز باستمرار حدود برنامج الحد الأدنى الذي تبنته 
وأتجحته في المجلس الوطنيء أي كانت سياستها الراهنة متجاوزة 
باستمرار للوحدة الوطنية التي تقودها وهذا ما جعل قرارات المجالس 
الوطنية تمثل ما اتفقت عليه الساحة إغلاقاً لمرحلة انتهت» وليس لفتح 
مرحلة جديدة بكون هاديها القرار الجديد أي كانت الصراعات تحتدم فيما 
بين انعقاد دورتي المجلس الوطني, تم بعد سلسلة من المساومات المعقدة 
يخرج المجلس الوطني باتفاق حد أدنى يفترض به أن يكون برنامج المرحلة 
القادمة, لكن يكون ذلك بالنسبة إلى قيادة فتح انجازاً لتدعيم سياساته 
للمرحلة السابقة؛ وذلك لتبدأ دورة جديدة من الصراعات ضد السياسة 
الرسمية لقيادة م.ت.ف وليتكرر اتهامها بالخروج على قرارات المجلس 
الوطني الاخيرة, بل كان ينطبق هذا على ما بين دورتين للمجلس المركزي 
وحتى ما بين اجتماعين للجنة التنفيذية. 7 

هذا يعني أن الجميع يرسم سياسة ويحاول أن يقرضها على أرض الواقع 
ضمن إطار الوحدة الوطنية تاركاً وراءه الميثاق أو الاتفاقات السابقة لكن 
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الجميع حريص على الوحدة الوطنية دون أن تمس الحق في رسم كل طرف 
لسياساته وتبني ما شاء من شعارات, مع الحفاظ على مجال واسع لممارسة 
ويحلظ هنا أن القواسم المشتركة تمثلت في المراحل السابقة على تحرير 
فلسطين وقتال العدو بل حتى عندما طرح مشروع البرنامج المرحلي بقي 
شعار تحرير فلسطين قاسماً مشتركاًء ولو على المستوى الاستراتيجي؛ وبقي 
أسلوب قتال العدو قاسماً مشتركاً. ثم كان نالك الحرص على إبقاء 
الخلافيات الفلسطينية دون سقف الاقتتال قاسماً مشتركاً آخرء بل كان 
الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحاً والدعوة إلى الوحدة الوطنية قائمة 
قاسمين مشتركين كذلك. 
على أن الساحة الفلسطينية دخلت مرحلة مختلفة نوعياً بعد اتفاق 
أوسلو وقيام سلطة فلسطينية على بعض أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة 
لكن ذلك لم يغير من طبيعة الشتات الفلسطيني, ولا من عدد السمات التي 
حكمت تأثر الوضع الفلسطيني عربياً ودولياً. ولم يغير ذلك من طبيعة العدو 
الصهيوني ولا طبيعة القضية الفلسطينية ولم يوقف زحف المشروع 
الصهيوني وأبقى القسم الأعظم حتى من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت 
الاحتلال. وأجج موضوع القدس والمستوطنات واللاجئين. 
هذا يعني أن تجارب الحوار والوحدة الوطنية الفلسطينية ما زالت 
صالحة, عموماً للتعلم منهاء والإفادة من دروسها. 
ولعل أول تلك الدروس هو عدم ربط الحوار أو الوحدة الوطنية بالموافقة 
على اتفاق أوسلو أو على سياسات السلطة الفلسطينية أو قرارات اللجنة 
بة وإلا فلاء كما في المقابل عدم اشتراط تراجع السلطة الفلسطينية عن 
اق أوسلو وتداعياته شرطاً للحوار والوحدة الفلسطينية وإلا فلا. 
وإذا كان لا مفر من أن يقوم الجدل؛ وبحدة حول اتفاق أوسلو وتداعياته؛ 
وهو جدل يقوم على أرض الواقع كل يوم كذلك, فإن هنالك قواسم مشتركة 
أخرى يمكن الاتفاق حولها أو التقاطع عندهاء وهو ما يمكن أن يخرج منها 
الحوار ببعض النتائج وتتحقق في ظلها وحدة وطنية فلسطينية إلى هذا 
الحد أو ذاك: وأن في مقدمة تلك القواسم إعادة تنظيم الصراعات والخلافيات 
ضمن حدود تمنع الاقتتال والقمع والقطيعة والأهم أن تواجه التحديات التي 
تهدد القدس والقضية الفلسطينية والوضع بأسره لا سيما ما يواجهه لبنان 
وسوريا من خطر حرب عدوانية إسرائيلية جديدة. 
فلو قام الحوار على أساس مواجهة الاستيطان الذي يتعرض له جبل أبو 
غنيم, فيتفق على الوقوف صفاً واحداً في وجهه لكن شرط أن يرتبط ذلك 
بإجراء تعبئكة شعبية شاملة للنزول إلى الشوارع بسلسلة واسعة متواصلة من 
الاحتجاجات والاعتصامات حتى تتوقق الجرافات نهائياً عن العمل هناك 
وهو أمر يمكن الانتصار فيه وإنزال هزيمة بسياسة نتنياهو, لأن مثل هذا 
الموقف الفلسطيني ومثل هذا التحرك الشعبي سيتركان أثرأ عميقاً موازياً في 
الوضع العربي والإسلامي مما سيترك أثره على وضع عالمي مهيأ ضد 
سياسة نتنياهو في جبل أبو غذ 
وبالمناسبة كان يجب أن يحدث كل هذا في قضية النفق, ولو كان ذلك في 
حينه لما وصلت الجرافات إلى جبل أبو غنيم. 
وبالمناسبة أيضاًء يجب أن يبتعد اللجوء إلى العنف وحتى اللجوء إلى 
الحجارة كلما أمكن حشد الشعب الفلسطيني لينزل إلى الشارع عن بكرة أبيه 
شيوخاً وولداناء رجالاً ونساء. شباباً وكهولاً. إن هذا النمط من الكفاح 
الشعبي هو الأشد فاعلية, وهو الأفضل لتحقيق أوسع وحدة وطنية, ولحشد 
أضخم دعم عربي وإسلامي رسمي وشعبي, وأعرض تأييد دولي. 4 
وإذاما تحقق هذا سيكون تكراراً السمة رافقت الوضع الفلسطيني في 
المراحل السابقة وحتى تحقيق أوسع وحدة وطنية والتوصل إلى إنجاح 
الحوار في الأزمات الكبرى التي كان يتعرض لها. 
آما الذين يظنون أن الساحة الفلسطينية تنحدر وراء برنامج مرحلي أو 
قرارات سياسية محددة فهم ينسون أن ذلك لم يحدث قطه ولم يطبق لا من قبل 
الذين عارضوه ولا من قبل الذين كلفوا بتنفيذه وبيدهم القرار والتقرير. 
ومن هنا فليكن التركيز على مواجهة التحدي المباشر وتعبكة الشعب كله 
للانتفاض من أجل تحقيق انتصار في ذلك التحدي, وهو ما قد ينقل الوضع 
كله إلى مرحلة جديدة, أفضلء؛ ولو مؤقتاً 19 


شَوون فلسلئئئة 3 


) عام 


رت 


) يأو -(9ة. . متوالية الفساد 


واستثماره فى مجتمع السياسة الإسرا نيلية 


يجمحقد باري شيوش وموكتاتة. 
إسرائيلي أن مقولة «إسرائيل هي 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط ليست اكثر من مسرحية هزلية أنتجها 
الإعلام ليغطي على مستنقع آسن تسبح فيه 
منظومة السياسة الإسرائيلية. 
وإذا كان الخوف من الزوال وعصبية القبيلة 
عوامل أساسية تلعب دوراً في توحيد الإسرائيليين 


أفقياً وعمودياً وفي كل الاتجاهات لتستفيد من 
نظام معقد تتداخل فيه المكائد الشخصية والفساد 
مع شعارات الأيدولوجيا والدين وتتفاعل لتفرز 
طقة سئاسية ترتنط بِنسيخ معْقد من التأحالفات 
والصراعات والمصالح المختلطة. 
فضيحة بار- أون شغرة فى جدار الصمت 
في كانون ثاني (يناير) الماضي أقرت الحكومة 
الإسرائيلية بعد نقاشات حادة تعيين روني 
بار-أون مستشاراً قضائياً للحكومة خلفاً 
اللمستشار السابق ميخائيل بن يائير الذي استقال 
احتجاجاً على طريقة الحكومة في إدارة شؤونها 
القضائية. 
وقد أثار تعيين بارون أون موجة انتقادات 
ركزت على أن الأخير ليس أكثر من محامي مغمور 
محتتكفل بالفكانا الجناكية وان ميراتة د تجت 
صداقته لتساحي هنغبي وزير العدل في حكومة 
اليمين الحالية ونشاطه الحزبي في صفوف تكتل 
ليكود. وريه 
وبعد منصب المستشار القانوني للحكومة 
واحداً من المواقع الحساسة نظراً للامتيازات التي 
يمنحها لشاغله وخاصة في محاسبة رجال الحكم 
على تجاوزاتهم القانونية. . 
بح بار أون أثار زوبعة, وإقرار ترشيحه 
أثار زوبعة أخرى غير أن هذه الزوابع بدت وكأنها 
في فنجان مقارنة مع الزوبعة التي اثارها بعد 
استقالته. فالجدل الذي احتدم في الدولة العبرية 
بات كرة ثلج تتدحرج بسرعة وتهدد الحكومة 
برمتهاء وكان بار-أون قدم استقالته بعد أقل من 4؟ 
اعة على تعيينه متذرعاً بارتباطات مكتبه 
: ر العاصفة التي 
تجمعت بسرعة في سماء الحكومة الملبد بالغيوم 
أخذت تتبدد., إلا أن تقريراً أذاعه التلفزيون 
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الإسرائيلي وألقى الضوء على حيثيات ترشيح بار 
-أون فجر واحدة من أكبر الفضائح السياسية في 
إسرائيل إن لم تكن أكبرها على الإطلاق منذ يام 
الدولة العبرية عام 19548. 
وحسب التقرير الإخباري الذي أصبح مادة 
للمعارضة اليسارية للطعن في أهلية الحكومة, 
ولجهاز الشرطة الذي فتح تحقيقاً حول الاتهامات 
والتجاوزات الواردة في قضية تعيين بار-أون: فإن 
المحامي المغمور في دنيا القانون لقي دعماً 
مباشراً من قبل أرييه درعي وهو عضو في 
الكتست والرعية السفايي لقو الورك ناسل 
الدينية الشرقية وأحد الحلفاء السياسيين لتكتل 
ليكود في تشكيل الحكومة؛ وقد اشترط درعي 
تعيين بار-أون مستشاراً قضائياً للحكومة مقابل 
ضعان تَصُويت دوا اخرعة اشاشة سابع انكاقا 
الخليل بين الحكومة الإسرائيلية وسلطة الحكم 
الذاتي. أما الصفقة التي التزم درعي بموجبها دعم 
بار-أون فكانت موافقة الأخير على تسوية 
قضائية يتم بموجبها إسقاط الاتهامات الموجهة 
الدرعي منذ سنوات وباتت تهدد بإقصائه عن عالم 


اليمينية في مازق. حيث خضع رئيس الوزراء 
لتتحقيق من كانت الشترطة وضع ختلاله كت 
التخدير وهي عبارة تعني إمكانية استخدام أقواله 
كدليل ضده. كما تعرض هنفبي نجم اليمين 
الصاعد في دنيا السياسة للتحقيق مراراً. وتعرض 
الاتهامات من قبل حليفه نتنياهو الذي قال إن 
هنغبي خدعه وضلله في قضية بار-أون وهو ما 
زال عرضة للاتهام, غير أن الفضيحة ليست في 
المحصلة أكثر من ثغرة في جدار يخفي خلفه 
الكثير من أسرار الفساد في إسرائيل. 

فإذا كانت قضية درعي هي الأساس الذي جرى 
البناء فوقه في قضية بار أون فإنه يمكن تناولها 
أيضاً كنموذج على فساد مستشري في النظام 
السياسي الإسرائيلي, وتفاضيل قضية درعي هي 
على النحو التالي: 7 

بدأت المشاكل تثور حول درعي في شهر 
تشرين ثاني (نوفمبر) 1484, عندما كان يتولى 
حقيبة الداخلية في حكومة إسحق شامير 
الائتلافية مع حزب العمل؛ وقد اتهم أمين الصندوق 


في المجلس البلدي الإسرائيلي درعي بتحويل مبلغ 
٠‏ ألف دولار إلى معاهد دينية تابعة لحركة 
«شاس» في مدينة القدس بطرق غير مشروعة. وفي 
تحقيق سري اجراه عضوان في المجلس البلدي 
تبين أن درعي الذي تمتلك وزارته سلطة تحويل 
الأموال للبلديات والمجالس المحلية هدد مجلس 
بلدية القدس بقطع الموارد المالية ما لم يتم إعادة 
تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى معاهد حركة 
«شاس؛ 

وتبين أن كل المجالس المجلية والبلدية 
تغرضت للتتهديد وتعاملت معه. حيث حول 
المجلس المحلي في بني براك الذي لا يدعم أكثر 
من 15 من سكانه حزب «شاس» في الانتخابات 
العامة حول نصف مخصصاته البالغة 7,4 مليون 
أدولار لمعاهد تعليمية تابعة لحزب «شاس». 

وحسب الوثيقة التي أعدها عضو المجلس 
البلدي وهما يهودا مائير ونائب رئيس المجلس 
اورنان حَوَلَ نشتاطات درعي غنينى القانونية, فإن 
نات وزير العالية يوستئ يلين :اقرب جدا من 
وزين المناليبة شمنعون بيسريز كان على علم قام 
بممارسات درعي وابتزازه للمجالس البلدية. 

غير أن بيريز الذي كان يقبع في 
بانتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على رئاسة 
الوزراء كان يدرك أهمية المقاعد الخمسة التي 
يملكها حزب «شاس» في الكنيست, فلو أنه استطاع 
إقناع درعي بالانسحاب من الحكومة لأمكنه تحقيق 
حلم طال انتظاره وتشكيل حكومة بزعامته. 

ولو أن بيريز قص هذا الحلم على شخص غير 
بيلين لبدا وكانهيهذئ: فرعي يقود حزب سفرديم 
«يهود شرقيينء يشعر أعضاؤه وجلهم من 
المتزمتين عقائدياً أن حزب العمل طالما اضطهد 
السفرديم وانتصر للأشكناز والتقاليد العلمانية, 
ينا إن خترت اليكوة تجح في غام/15010 بالؤصول 
إلى سدة الحكم لأول مرة في تاريخه مستندا إلى 
سخط السفرديم من سياسات «البيض» في حزب 
العمل. وإن دعم السفرديم التقليدي للاتجاهات 
اليمينية في السياسة الإسرائيلية غير ان شنهر آذار 
(مارس) 195٠‏ شهد مفاجأة مدوية عندما تحول 
درعي إلى حمامة سلام يسارية الاتجاه وسحب 
أعضاء حزيه من الائثتلاف الحكومي مما أدى 
لانهيار ائتلاف الليكود, آنذاك كانت الأزمة الداخلية 
تختفي خلف الموقف الواجب اتخاذه إزاء مبادرة 
سياسية تقدم بها وزير الخارجية جيمس بيكر 
لإطلاق عملية تسوية سياسية للصراع في المنطقة. 

طوال الفترة الممتدة من تشرين ثاني (نوفمير) 
4 وحتى آذار (مارس) 1440 لم تطف على 
السطح فضائح درعيء غير أن انهيار الحكومة بدا 
وكانه أزاح صخرة قوية اعترضت مجرى النهرء 
وشاعت تهم الفساد الموجهة لدرعي الذي لا يتدخل 
كثيراً في رسم السياسات الإقليمية والخارجية 
للدولة العبرية غير أنه أظهر حجمأ من البراغماتية 
يفوق أحياناً ساسة مثل شمعون بيريز في تعامله 
مع المشاكل الداخلية. 

وعلى الأرجح فإن حزب الليكود الذي شعر أن 
درعي قد غرس خنجراً في ظهره هو الذي بادر 
لإعلان الفضيحة:؛ لإحراج وزير المالية زعيم حزب 
العمل والانتقام من درعيء الذي أصبح عرضة 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابزيل ) 511١م‏ 


لإتهامات لا تنتهي كان أخطرها يدور حول كيفية 
تمكنه من شراء بيت فاخر جداً رغم أنه لا يتقاضى 
أكثر من راتب حكومي عادي؟ 

في سياق محاولته النجاة تورط درعي 
باتهامات تهديد وتشويه وتصنت على مكالمات 
خاصة لمراسلين صحفيين؛ غير أنه كان سياسيا 
ماهراً بدرجة حفظت له موقع وزير داخلية في 
الحكومة التي شكلها الليكود مما حال دون 
الاقتراب منه. وظل في حراسة الليكود الحاكم؛ 
والعمل المعارض. 

فشمعون بيريز الذي كان على رأس حزب 
العمل آنذاك كان متورطأً في التستر على درعي 
عندما كان بيريز في المالية, وفي حمايته عندما 
أصبح يجلس على مقاعد المعارضة منتظراً فرصة 
للعودة إلى الحكم, فقد صرح بيلين في أحاديث 
غير رسمية أوردها أورنان في وثيقته أنه «لم يكن 
يعرف ذلك فقط, وإنما حزب العمل يسعى 


أ 2100000 
شراء الأحزاب الدينية لفترة طويلة؛ فقال 
هناك حزب يمكن شراؤه»» 


أرسل إلى «مسؤول رفيع المستوى عشية 
يوم التصويت على اقتراح حجب الثقة 
عن الحكومة, يعد منظمة دينية معينة 
بإعطائها ميلغاً كبيراً من المال» وذلك 
في محاولة لتقوية 
وضعه السياسي. 

وحتى عندما 
نجع كرت العتفل 
في الوصول إلى 
الحكم عام 1997 
عيّن درعي مجدداً 


تجري حوله. وفي 
وقت لاحق اضطر 
حزب العمل لعدم إلزام نوابه في الكنيست 
بالتصويت على اقتراح برفع الحصانة 
عن درعي مما جعل زعيم شاس عرضة للتحقيق 
المباشر والمساعءلة, وهي خطوة اضطرت درعي 
للانسحاب من الحكومة وإن ظل ممتنعاً عن 
الانضمام مع نواب حزبه إلى المعارضة مما مكن 
حكومة العمل من الصمود باغلبية برلمانية ضئيلة جدأً. 
وعلى الأرجح فإن درعي الذي ضاقت حول 
عنقه انشوطة التحقيقات أدرك أن عليه الخروج من 
الخندق لتلقي بعض السهام بدلاً من دفنه داخل 
خندقه. أما الاتفاق الذ ضة 
فكان عدم تفعيل القضية واستمرار المماطلة فيها, 
ولعل في ذلك ما يفسر الاستقالات في قبادة الشرطة 
ومنصب المستشار القانوني, خلال تلك المرحلة. 


قلسظين المسلمة - نيسان ( ايريل ) 9517م 


المعار ضة تلاكم بقفاز حريرى 

لفهم تطورات الصراع على سدة الحكم وآلبات 
توظيف قضية درعي فيها يجب أن نشير إلى أن 
تغير الحزب الحاكم في الدولة العبرية عقب 
انتخابات العام 14945 أفرز تحولات كبيرة في 
الخارطة السياسية يهمنا منها هنا تغير المعارضة 
ووسائل عملها وأدواتها فحزب العمل عندما كان 
في الحكم واجه معارضة من جانب الليكود الذي 
عاش رجاله وكوادره في المعارضة فترة طويلة قبل 
تشكيل الليكودء وقد تعلم رجال الليكود خلال 
وجودهم في المعارضة وسائل تحريك الشارع في 
وجه الحكومة وإثارة الاحتجاجات الشعبية, وهي 
الوسائل التي نمت وترعرعت في سنوات الخمسين 
والستين والسبعين عندما كان رجال حيروت 
وغيرها من مكونات الليكود تواجه حكومات 
العمل: وظهرت هذه المهارات واضحة في 


ا ا 0 
بعد كل خطوة كان حزب العمل يخطوها في عملية التسوية. 
في المقابل فإن حزب العمل الذي عاش معظم 
قادته في مقاعد الحكومة كونوا لأنفسهم قواعد 
إسناد قوية داخل المؤسسات الصحفية 
والعسكرية وفي القضاء والأمن؛ وعندما انتقل 
الحزب إلى المعارضة نقل معه نفوذه في هذه 
المؤسسات, وهذه هي الوسائل التي يحاول حزب 
العمل اليوم استخدامها لإسقاط نتنياهو وحكومته. 
فعندما كان درعي وزيراً لداخلية رابين لم 
يحاول الإعلام الإسرائيلي المؤيد في معظمه لحزب 
العمل تسليط الضوء على مشاكله. بل إن الإعلام 


تجاهل بشكل شبه تام قيام قادة الحزب بتقديم 

رشوة لأحد نواب العمل في الكنيست وهي عبارة 

عن سيارة حديثة لضمان الحصول على صوته 

عندما جرى التصويت على اتفاق طابا في 

الكنيست, وقد حاول آنذاك تكتل ليكود إثارة 

القضية للطعن في قانونية التصويت إلا أنه لم 

يفلح في منح الفضيحة زخماً إعلامياً لازماً 
لتقاعلها مما وأدها في مهدها. 

أما فضيحة بار-أون فقد بدأت إعلامية ويصر 

الإعلام على أنها الفضيحة الأخطر في تاريخ 

الدولة القصيرء فيما يحاول حزب العمل -وهو 

معارضة الأصل فيها أن تحاول استثمار القضية 

لضرب تحالف الحكم- التزام الحياد كما يعكس 

رغبة قادته بالنأي عن دخول مواجهة ستصيبهم 

بكثير من الشظايا والاعتماد على مؤسسات تبدو 

محايدة. ولئن كان نتنياهو نجح من خلال 

استحضار وصفة سياسية قديمة الفرار 

من ضغط الإعلام عليه وتحويل الأنظار 

إلى العدو المشترك عبر قراره البناء فوق 

جبل أبو غنيم فإن سيناريوهات الأزمة 

تحاصره في ظل استمرار التحقيق» 

ومحاولات حزب العمل وأنصاره النفخ 

في رماد القضية لإشعالها من جديدء 

ولعل تهديد المدعية العامة دوريت بينش 

يأتي في هذا السياق إذ يدرك جميع 

أطراف الفضيحة أن تهديداً كهذا لن يفعل 


0 إء على المشكلة التي نسيها 
الإسرائيليون في غمرة الصراخ المحتدم 
حول البناء فوق 
جبل أبو غنيم. 
بقي أن نشير 
إلى أن الأزمة 
تواجه أحد ثلاثة 
اخباراكه 
الأول: توجيه 
اتهيامات 
لنتنياهو بالتورط 
في الفضيحة مما 
يرغمه على 
الاستقالة, 
وإجراء انتخابات 
والثاني: إداثة وزراء في الحكومة 
مثل تساحي هنغبي وتحويلهم إلى كبش فداء» 
وعندها سيعمد نتنياهو إلى إجراء تعديلات 
محدودة في حكومته رغم الانتقادات التي ستوجه 
إليه وتطالبه بالاستقالة. 
أماالخيار الثالث: فهو أن يقرر 
المستشار القانوني الجديد الياكيم روبنشتاين 
عدم توجيه اتهامات وإغلاق الملف قانونياً, 
مع توجيه إرشادات» وهذا الاحتمال يبدو راجحاً 
في ظل قلة الأدلة وضعف الملف من الناحية 
القانونية؛ وإن كان مادة دسمة إغلامياً, 
كما أن فتح ملفات الفساد قد يستجلب 
ل 


رسالة من الشيغ أحمد ياسيين 
إلى قيادة وأنصار (حماس) 
فى الداخل والشتات 


"فلسطين المسلمة' - خاص + 
حصلت "فلسطين المسلمة" مؤخراً على 
نص رسالة كان الشيخ أحمد ياسين قد 
أرسلها من سجنه إلى قياذة وأنصار 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس). داخل فلسطين 

وفي الشتات. 

تضمنت الرسالة اجابات الشيخ ياسين على 
جملة من التساؤلات التي ثارت مؤخراً في 

أوساط حركة (حماس) وفي وسائل 

الإعلام. كما تحوي الرسالة 

تطمينات من الشيخ ياسين حول 

حالته الصحية ه والشعنوية : 


والسلام على رسول الله 
ليه وسلم بوكلا 
آله وصتحبه:والسائرين على 
دربه إلى يوم الدين 

.. أما بعد 

أطمئنكم بداية عن صحتيء فأنا في حالة 
مستقرة رغم ما أعانيه من أمراض عديدة, 
وحول ما يثار عن الإفراج عني, أؤكد أنني 
لست ضجراً ولا متسرعاً ولا متهافتاً للخروج 
من السجنء وإنني رغم كل المعاناة؛ أعيش في 
أحسن أحوالي الروحية والإيمانية التي 
عشتها طوال حياني: 

كما أود أن أشير بداية إلى أنني معزول في 
السجن الإنفرادي منذ ثمانية أعوام تقريباً, 
واتصالاتي بالعالم الخارجي شبه مقطوعة, لذا 
فإن ما أطرحه عليكم من أفكار وآراءء إنما هي 
اجتهادات شخصية لا تلزم قيادة الحركة قط 

أما إجاباتي على بعض ما ثار من 
تساؤلات حول (حماس) مؤخراً فهي كما يلي: 

-١‏ الخلاف في الرأي بين الداخل والخارج 
ظاهرة طبيعية في ظل تعذر الاتصال 
وصعوباته. وفي ظل اختلاف المواقع والرؤى, 
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ولكن القرارات تؤخذ بالأغلبية ومن خلال 

مؤسسات الحركة الشورية. 
"- ينبفي تجنب الاصطدام بالسلطة 
الفلسطينية, وأن نحرص على علاقة تعايش 

معها. 

١‏ الكحن المتشا للك كفك اسار 
من قبل مؤسسات الحركة لتسيير أمورهاء لآن 
ظروف الداخل صعبة ولا تمكنه من 
التحرك بسهولة. ونحن بحاجة 
إلى إمتداد ستياشي وإغلامي 
وماليء والخارج أقدر على 
القيام بهذا الدورء ولكن 
القرارات الهامة لا بد أن 
تتخذ من خلال مجلس 
الشورى ووفق راي 

الأغلبية. 
- الاستمرر في 
المقاومة المسلحة للاحتلال 
قضية يترك تقديرها لقيادة 
الحركة, تتخذها بشكل مؤسسي 

وفق ظروفها وتقديراتها. 

5- ماينقل عني من تصريحات يتم 
تحريفها زيادة أو نقصاناء وينبغي على 
أعضاء الحركة وأنصارها أن يكونوا على 
مستوى من الوعي. بحيث يميزوا الغث من 


الفلسطينيء 5 : ينبغي 0 ار 
على نفسها وعلى مجتمعها منهم, لذا لا بد من 
مواصلة التحقيق مع العملاء. ولكن وفق 
شروط وضوابط ووجود أدلة قوية وثابتة 
تدينهم. 
أرجو أن تكون هذه الإجابات المركزة 
كافية:؛ وإلى لقاء آخر أستودعكم الله وإنه 
لجهاد في سبيل الله حتى النصر أو 
الشهادة.18 
احوكم 
أحمد ياسين 


المؤتمر الدراسي الأول بنابلس 
دور المرأة فى 

المجتمع النلسطيني 
* نابلس - "فلسطين المسلمة: 


العودة بالمتراة إنن ارو إتتلامنا ملم 
|-< جا وتحكيمه في كل نواحي حياتنا وبالأخص في 
4 عاداتنا وتقاليدناء ودفع المرأة للنهوض 
والمشاركة في كافة مجالات التخصص.. هذه الدعوة كانت 
الشعار الأساسي الذي تم رفعه في اليوم الدراسي الأول 
حول دور المرأة قي المجتمع الفلسطيني الذي ا من قبل 
الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح في نابلس في العاشر من 
أذار (مارس) الماضي 
وعرضت في هذا اليوم الدراسي المكثف والمتم 
العديد من أوراق العمل التي تناولت العديد من الجوائب» 
خاصة المجالات الثقافية, والإعلامية, والسياسية والنقابية 
والجهادية. ومعالجة الدور الذي لعبته المرأة المسلمة في 
كل من هذه المجالات على حدة 
في الورقة الأولى التي قدمتها غادة جرار (أم عمرو) 
حول «أهمية الثقافة للمرأة المسلمة» تعرضت جرار إلى 
تعريف لمفهوم الثقافة وتأثرها بالعقائد والفلسفات» 
وانعكاس الثقافة الإسلامية على المرأة وعلى المجتمع 
معتيرة بأن الثقافة التي تحتاجها المرأة هي ثقافة ترتبط 
فيها بعقيدتها؛ لأنها إذا تثقفت بثقافة مع فلسفتها 
في الحياة ومع عقيدتها فستكون هذه الثقافة مدمرة. 
وقدمت الورقة الثانية مها عبد الهادي حول «دور المرأة 
ومشاركتها في الصحافة والإعلام»» وناقشت عبد الهادي 
موضوع مشاركة المرأة في العمل المهني ضمن اطار 
المنظور الإسلامي مؤكدة بأن الإسلام ينظر للمرأة بأنها 
كالرجل في أصل التكليف وإن اختلفت أشكالة وضضوره 
طبقاً للتمايزات الجسمانية والعاطفية؛ واختلاف الأدوار 
التي يؤديها كل منهما في الحياة. 
الهادي بأن الظواهر الاجتماعية 
تمعنا الفلسطين 
1 


باتت تق 
جالات خا 


مماثل في المجالات التربوية, والاجتماعية والاقتصادية 
والتنظيمية المختلفة حتى تتحقق المصالح المطلوبة 
للإسلام والمسلمين حالياً 7 

أما الورقة الثالثة التي تناولت «دور المرأة في فلسطين 
المحتلة سياسياً ودعوياً» والتي قدمتها سعد ياسين احدى 
الإسلاميات المشاركات من فلسطين المحتلة عام /4- فقد 
أوضحت فيها بأنه وفي ظل الصحوة الإسلامية حالياً فقد 
تضاعف تون المشرأة إل لمة في خدمة المجتمع 
الفلسطينيء وذلك على مختلف الاصعدة التربوية, 
والاجتماعية والسياسية 

واعتبرت ياسين بأن النشاط الإسلامي النسوي على 
الصعيد التربوي الاجتماعي يشمل نشاطات عدة ككلية 
الشريعة والعلوم الإسلامية في آم الفحم والحضانات» 
ورياض الأطفال. والمهرجانات القطرية؛ ودور القرآن الكريم 
وغيرها ا 


فلسظين المسلمة - نيسان ( ايريل ) /1530م 


ا 
ا 


أحمد دقامسة. . سلبمان خاطر أردني 


جدل أردني حول 'المسؤول' 
الباقورة؟! 


كن هادء تك 


أحمد مصطفى دقامسة ١(‏ عاماً), هو 
2 أحد الجنود الآردنيينء العاملين في 
واحدة من اكثر النقاط الحدودية 
حساسية. بالقرب من الكيان الإسرائيلي. حيث يقوم 
دقامسة وزملاؤه منذ عامين تقريباً. بواجبات 
المراقبة والحراسة في منطقة الباقورة (نهاريم 
سابقاً), التي أعيدت للجانب الأردني بموجب اتفاقية 
وادي عربة التي وقعها الجانبين أواخر عام 44. 
الشهر الماضي, وتحديداً يوم الخميس 7/١7‏ 
فتح دقامسة النار من سلاحه باتجاه مجموعة من 
طالبات المدارس الدينية في الكيان الإسرائيلي؛ 
أثناء قيامهن برحلة في المنطقة المطلة على نهر 
الأردن: مما أسفر عن مقتل سبع إسرائيليات وجرح 
ست أخريات. 
الحادث لم يكن معزولاً من حيث التوقيت 
والظروفء عن جملة من التطورات الساخنة التي 
شهدتها العملية السلمية برمتها في أعقاب عدد من 
القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهوء كان من 
أهمها قرار الاستيطان فوق جيل أبو غنيم شرقي 
القدس المحتلة. الأمر الذي تسبب في اضطراب 
العلاقات الأردنية - الإسرائيلية. حيث نشرت 
الصحف الإسرائيلية والأردنية قبل يوم واحد فقط 
من حادث الباقورة. نص رسالة حادة بعث بها 
العاهل الأردني إلى رئيس الوزراء الإسرائيليء 
وحمل خلالها بشدة على تصرفات وإجراءات 
الآأخير. وخصوصاً الإصرار على إقامة المستوطنة 


حادث الباقورة فتح شهية الاستشهاديين 


فلسطين المسلمة - تيسان ( ابريل ) /1981م 


الجديدة في أبو غنيم. 

رسالة العاهل الأردني, التي عدّرت بوضوح عن 
اختلال أجواء الثقة بين عمان وتل أبيب. جاءت في 
السياق المعهود للموقف الأردني من قضية القدسء 
التي اعتبرها العاهل الأردني دائماً 
مثلما هي شاناً فلسطينياً وإسرائيلياً كذلك ولذا 
أثارت الرسالة ردود فعل واسعة في أوساط 
المسؤولين الإسرائيليين إلى درجة دفعت بوزير 
الدفاع الإسرائيلي اسحق مردخايء تحميل هذه 
الرسالة مسؤولية ما حدث في الباقورة, عندما 
اعتبر أثناء زيارة منطقة الحادث بمعية ولي العهد 


جسدي» في إشارة إلى رسالة العاهل الأردني. 
من جانيه أصر العاهل الأردني الذي قطع 
ارة رسمية كان يقوم بها إلى 
أسبانيا وعاد إلى الأردن عشية الحادث: على أن 


على الجاع الأردنية: وبينما أخذت أصداء 
حادث الباقورة بالانتشيار: عبر غالبية الأردنيين» 


الإسرائيليات, عن أن ما حدث في الباقورة, يذكرهم 
حتماً بالمجازر التي ارتكبها الإسرائيليين جيشاً 
وجنوداً ومستوطنين بحق أطفال وشيوخ 
فلسطين ولبنان. خصوصاً أن حادث الباقورة تزامن 
مع الذكرى السنوية الأولى لمجزرة قاناء التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال في جنوب لبنان العام 
الماضيء وبعد شهرين فقط 
من قيام جندي إسرائيلي 


وفي الوقت الذي 
شجبت فيه الحكومة 


الأردنية حادث الباقورة, فإن أوساط سياسية بارزة 
في الأردن حملت مسؤولية الحادث للقرارات 
والممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والتهويدية 
في القدس. فيما طالب نواب أردنيون معارضون من 
بينهم توجان فيصل بضرورة السماح لوفد من 
النواب بزيارة الجندي أحمد دقامسة, إلى جانب 
التاكد من حصوله على محاكمة عادلة ومراعاة 
ظروفه النفسية والإنسانية. 

نقابة المحامين الأردنيين من جانبها تب 
بتشكيل هيئة للدفاع عن الجندي الأردني؛ فيما شكل 

ن العمل الإسلامي فاع عنه 

وقامت النقابات المهنية الأردنية بتنظيم زيارة 
لمنزل الجندي الأردني. وقدمت لأسرته تبرعاً مالياً. 

جماعة «الإخوان المسلمون» قالت في بيان لها 
بخصوص حادث الباقورة: «أن الموقف الرسمي 
الذي تعامل مع حادثة الباقورة وكان الأردن مجرم 
يقبع في قفص الاتهام؛ لا يعبر عن حقيقة موقف 
شعينا الذي يرفض الاستجابة لاملاءات الصهاينة 
وابتزازهم» 1 

وأضاف البيان: «أن المجرم الحقيقي هو الذي 
قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في دير 
ياسينء وقبية والسموع. ونحالين وكفر قاسم 
والمسجد الآقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل 
ومدرسة بحر البقر في مصر وقانا وصبرا وشا 

ودعا البيان الحكومة الأردنية «إلى التوقف عن 
التجاوب مع ضغوط العدو الابتزازية وعن السماح 
له باستغلال حادثة الباقورة للتغطية على تهويد 
القدس وابتلاع الآأرض في فلسطين». 

ويتوقع أن يمثل الجندي الأردني أمام القضاء 
العسكري الأردني؛ باعتباره أحد المنتسبين للجيش 
الأردني» حيث عين العاهل الأردني محمد رسول 
الكيلاني وهو مدير سابق للمخابرات الأردنية 
رئيساً للجنة التحقيق في الحادث؛ في حين صرحت 
والدة الجندي لوسائل الإعلام أن ولدها وهو متزوج 
وله ثلاثة اء. يعاني منذ مدة من اضطرابات 
نفسية, قد تكون سبباً مباشراً وراء الحادث. 

حادث الباقورة الذي أعاد إلى أذهان الأردنيين 
والعرب على حد سواءء حادث إطلاق الرصاص الذي 
تعرض له سياح إسرائيليون في سيناء بمصر 
منتصف الثمانينات على يد الجندي المصري 
سليمان خاطرء ألقى ظلالاً كثيفة على الأزمة التي 
تمربها عملية التسوية في ضوء الممارسات 
الإسرائيلية الأخيرة: خصوصاً بعد إصرار الحكومة 
الإسرائيلية على المضي قدماً في مشاريع عزل 

القدس الشرقية. 

2 الرغم من محدودية تأثير الحادث على 
الساحة الأردنية الداخلية: إلا أن المعارضين 
الأردنيين لا يخفون كونه انتصاراً لاذعاً ضد مؤيدي 
التطبيع والتعايش مع الإسرائيليين. 

يذكر أن العاهل الأردني الذي قام مزيارة إلى 
القدس قدم خلالها تعازيه لذو 
القتيلات في حادث الباقور: 
كان ينوي القيام بها إلى الولايات المتحدة 
منتصف آذار (مارس) إلى أواخر الشهر نفسه. في 
حين توقع سياسيون أردنيون أن يلقي حادث 

اقورة بآثاره إلى جانب جملة من القضايا 


والترهل الإداري على أداء الحكومة الأردنية الجديدة 


التي شكلها الدكتور عبد السلام المجالي, والذي قاد 
مفاوضات السلام مع الدولة العبرية.88 
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حكومة أردنية جديدة للاشراف على الانتخابات البرلمانية 


لهذه الأسباب تار الملك على حكومة 
«الخشورة السيضاء ١»‏ 


يصف مراقبون الطريقة التي قبل بها 
العاهل الأردني الملك حسين استقالة 
حكومة الكباريتي بأنه إطاحة بحكومة 
«الثورة البيضاءء؛ وهي التسمية التي أطلقها 
الكباريتي على حكومته التي شكلها مطلع العام 
الماضي وحظيت بدعم عز نظيره من العاهل 
الأردني. 
هذه الاستقالة أو الاقالة الدراماتيكية قلبت 
الحسابات على الساحة السياسية الأردنية مخلفة 
وراءها اصداء واسعة وتساؤلات عن الأسباب التي 
حدت بالملك حسين «بالثورة» على حكومة «الثورة 
البيضاء». 
ويستحضر المراقبون حادثة هبوط طيار 
ألماني شاب بطائرته الخاصة في الساحة 
الحمراءء وهي الحادثة التي استخدمها الرئيس 
السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف كمبرر 
للاطاحة برؤوس القيادات العسكرية وبين حادثة 
«دار الأآيتام» والاهمال الاداري والصحي للأطفال 
الآيتام وخصوصاً الطفلة «نهى» والتي كانت القشة 
التي قسمت ظهر البعير وأثارت غضب العاهل 
الأردني على العناد والترهل الحكومي الآمر الذي 
عجل برحيل حكومة الكباريتي؛ بالتغييرء بعد أن 
كان المطروح على الساحة السياسية هو تعديل 
للحكومة برئاسة الكباريتي نفسه. 
الكن «دار الأيتام» لم تكن السبب الوحيد, بل 
كانت سبباً من أسباب عديدة. شكلت مجموعة من 
التراكمات التي أحدثت تداعيات انتهت برحيل 
حكومة الكباريتي بطريقة 5 
الأردني الذي لم يعرف عنه انتقاده العلني لرجاله 
المقربين وخصوصاً رؤساء الحكومات. 
فقد انتقد العاهل الأردني الكباريتي بالفشل 
في معالجة المشاكل التي كلفه بمعالجتها وعلى 
رأسها «اعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة 
والقدرة و على صورة الرئيس الإعلامية 
في كل مشكلة وقضية.. إلى حد ترك الأساسيات 
كما جاء في الرسالة الملكية لقبول الاستقالة التي 
كشف الملك حسين النقاب فيها أيضاً أنه ضاق 
ذرعاً بتتصدي الكباريتي «للدفاع عن الوضع 
المأساوي لمؤسسات رعاية الأطفال وأداء الوزير 
(وزير التنمية الاجتماعية) بل وتطرق أيضاً إلى 
انتقاد وزير التنمية الاجتماعية حماد أبو جاموس 
وهو ضابط سابق في القوات المسلحة الأردنية 
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الملك حسينٌ 
الذي عقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن انجازاته 
والتي وصفها العاهل الأردني بأنها «دفاع عن 
انجازات لم تغير في صورة ما رأيت». 
هذه الانتقادات عادة لم تقف عند هذا الحد 
طالت أيضاً موقق الكباريتي من الامير الحسن» 
شقيق العاهل الأردني وولي عهده والذين لم يكونا 
على وفاق وقد قال الكباريتي في رسالة استقالة 
حكومته «ولقد حفظت العهد بأنكم مرجعيتي ولا 
أحد غير جلالتكم» وهو الأمر الذي انتقده الملك 
حسين معتبراً أن الأمير الحسن يحظى بنفس 
المرجعية. 
وقد شابت علاقات الكباريتي مع ولي العهد 
الأمير الحسن حالة من عدم الوفاق تجلت في عدم 
السماح لرجال الأمير وجلهم من الاقتصاديين 
بالتدخل بشؤون الحكومة. وتوبيخ وزراء من 
الحكومة بسبب مناقشتهم شؤون وزاراتهم مع 
الأميرء الأمر الذي خلق حالة من العداء تجاه 
الكباريتي ووسع هذه الدائرة الاطاحة يرجال 
أقوياء مثل مدير المخابرات السابق مصطفى 
القيسي ومستشار العاهل الأردني محمد رسول 
الكيلاني. وهو الذي كلفه الملك حسين برئاسة 
لجنة للتحقيق مع الجندي الأردني أحمد الدقامسة 
الذي أطلق النار على الإسرائيليات في منطقة 
الباقورة يضاف إلى ذلك عدم شعبية الكباريتي 
وحكومته بسيب رفع أسعار الخبز والأعلاف 
والمضي قدماً بتحرير الأسعار والخصخصة وهي 
الأمور التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتدني 
مستويات المعيشة واتساع دائرة الفقر والبطالة 
والركود الاقتصادي. وهي الأمور التي طلب العاهل 


د. عبد السلام المجالي 


عبد الكريم الكباريتي 
الأردني من الرئيس المكلف د. عبد السلام 
المجالي معالجتها. 

واضافة لهذا فإن الوضع الداخلي لحكومة 
الكباريتي لم يكن مستقراً فقد شهدت الحكومة 
صراعات داخلية بين رجالها الأقوياء خصوصاً 
بين الدكتور عبد الله النسور (وزير التعليم العالي 
السابق) وعبد الهادي المجالي (وزير الأشغال 
السابق) وهو شقيق رئيس الوزراء المجالي 
وزعيم حزب العهد المؤيد عادة لتوجهات القصرء 
على شغل منصب الرجل الثاني في الحكومة 
اضافة إلى استقالة جمال الصرايرة (الذي كان 
يشغل وزير الاتصالات) والتي عدل عنها واستقالة 
خالد المدادحه الذي كان يشغل وزير الدولة 
للشؤون الخارجية بسيب ما وصفاه بمركزية 
الكباريتي وتفرده بالقرار. 

لكن السياسة الداخلية لم تكن هي العامل 
الوحيد الذي عجل برحيل حكومة الكباريتي؛ بل 
لعبت السياسة الخارجية دوراً لا يقل أهمية, ففي 
المرحلة الأولى غلبت التوجه نحو (إسرائيل) على 
حساب العلاقات مع سوريا والعراق الأمر الذي 
أدى إلى تدهور العلاقات الأردنية مع كل من سوريا 
والعراق إلى أدنى مستوياتها ووصلت إلى حد 
اتخاذ السوريين موقفاً معارضاً لزيارة الكباريتي 
إلى «لبنان» هي الزيارة التي لم تتم بسبب «الفيتو» 
السوري, 

وأيضاً فشل حكومةالكباريتي باعادة العلاقات 
مع الكويت رغم تقديم كل التنازلات التي لم تدفع 
الكويتين للالتقاء في منتصقف الطريق. 

لكن الأسبوعين الماضيين شهدا حالة من 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /!3ة ام 


التصعيد الأردني اتجاه إسرائيل؛ بدأت بالرسالة 
الغاضبة التي وجهها العاهل الأردني إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصاعد حدة 
التصريحات من الجانبين الذي انتهى بحادثة 
الباقورة والتي شكلت أقصى درجة من حالات 
النوتر عندما أطلق جندي أردني رصاصاته على 
باص لفتيات إسرا وقتل (7) منهن. وهي 
حالة من التداعيات دفع ثمنها الكباريتي. 

أما الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور 
عبد السلام المجالي, فهي حكومة تغلب عليها 
عناصر التكنوقراط والتي حدد العاهل الأردني 
مهمتها ب«تخليص أجهزة الدولة من الترهل 
ومحارية الفساد والترهل ومعالجة البطالة 
وجيوب الفقر والتصدي للركود الاقتصادي 
واجراء انتخابات خرة ونزيهة وتكريس مبدأ فصل 
النيابة عن الوزارة وتحسين العلاقات مع الدول 
العربية والمضي قدماً بالمسيرة السلمية». 

وواضح من كتاب التكليف الملكي للحكومة 
الجديدة أن العاهل الأردني يرغب بأن يتفرغ رئيس 
الحكومة لمعالجة القضايا الداخلية وترتيب ١‏ 
الأردني في حين أناط مسؤولية العلاقات 
الخارجية بالسفير الأردني في واشنطن فايز 
الطراونة, والذي عين وزيراً للخارجية, وهو الذي 
شغل رئيس الوفد الأردني لمفاوضات السلام في 
احدى مراحلها. : 

أما الفريق الاقتصادي فهو يتكون أساساً من 
رجال مقربين لولي العهد الأردني مثل د. جواد 
العناني الذي عين نائباً لرئيس الوزراء لشؤون 
التنمية والدكتور هاني الملقي والذي عين وزيراً 
للصناعة والتموين وبسام الساكت والذي شعل 
منصب وزِير النقل والاتصالات بالاضافة إلى ريما 
خلف والتي بقيت وزيراً للتخطيط وهي السيدة 
الوحيدة في الحكومة وسليمان الحافظ أمين عام 
وزارة المالية ويغلب على الفريق الاقتصادي 
التوجه نحو القطاع الخاص وتأييد الخصخصة 
وبيع القطاع العام, الأمر الذي يعني أن الحكومة 
الجديدة ستمضي قدماً بتطبيق بنود برنامج 
اعادة الهيكلة الاقتصادية أو ما يطلق عليه 
التصحيح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

الحكومة الجديدة التي شكلها المجالي 
وتتكون من 14 وزيراً أخذت على عاتقها تنفيذ ما 
جاء في الرسالة الملكية داخلياً وخارجياً ومعالجة 
الاختلالات في الجهاز الاداري ومحارية الفساد 
والترهل والتحضير للانتخابات القادمة التي 
سيشرف عليها وزير الداخلية الجديد نذير رشيدء 
وهو مدير سايق للمخايرات» هذه الحكومة تبقى 
في نهاية الأمر «حكومة انتقالية» للتتحضير 
للانتخابات التي ستجري في شهر تشرين الثاني 
(نوفمير) القادم وباستثناء بعض الوجوه 
الجديدة, فإن أعضاء الحكومة من الوجوه 
المعروفة والتي تسلمت إما مناصب وزارية أو 
مناصب عليا في الدولة لتناسية واقتصادية, 0 
يستطيع أحد أن يراهن على فشلها أو نجاحها. في 
منطقة تبدو فيها الثوابت قليلة وفي بعض 
الأحيان معدومة وتعاني من مخاضات صعبة 
وتبدل الأدوار بطريقة مفاجئة تعصى في بعض 
الأحيان على التحليل السياسي.18 


فلسطين المسلمة - تيسان ( ابريل ) /1941م 


حساب المستسلمين 


الو عدنا إلى محاسبة جماعة أوسلو 
2-2 لرأينا آنهم استبدلوا بالقدس الشريف 
أريحا ولا يمكن قياس القدس الذي 
أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد 
الحرام إلى 0 الأقصى في القدسء في بركتها 
التي توازي بركة الأرض المقدسة في الحجاز 
خاصة. كما أن الإخوة الفلسطينيين كانوا يعملون 
داخل الكيان الصهيوني , وأصبحوا اليوم عاطلين 
عن العمل حتى أصبح قسم منهم يعيشون في درجة 
أقل من الفقر ويتضور قسم منهم جوعاً لأنهم فقدوا 
عملهم وهم كانوا يعيشون على أرباحهم اليومية 
لإعالة عوائلهم. 
كما أن مزيداً من المستعمرات في شتى أنحاء 
فلسطين آصبحت تشيّد للمستوطنين كما أن سجون 
العدو الصهيوني أصبحت غاصة بالنزلاء الجدد من 
إخواننا الفلسطينيين الذين يسجنون ويعذبون 
لأنهم يريدون الدفاع عن أرضهم؛ ويضحون من أجل 
ذلك بأرواحهم: وكما أن العدو الصهيوني اغتال 
المخلصين كالشهيد الشقاقي وغيره من الذين لا 


*. اللواء الركن محمود شيت خطاب 

يعدون ولا يحصون من القلسطينيين المسلمين 
الذين يسترخصون أرواحهم في سبيل الدفاع عن 
أرضهم فيعاقبون بالسجن والتعذيب. .كماان 

أصبح رسمياً بموجب (قضاء) إسرائيل 
التي قضت (محاكمها) بإمكان التعذيب. كما هدمت 
إسرائيل مقر السلطة الفلسطينية في القدس 
الشرقية. وهي التي كانت مقراً لفيصل الحسيني بن 
الشهيد عبد القادر الحسيني الذي كان من أخلص 
المجاهدين فقضى إلى ربه شهيداً في معركة 
القسطل دفاعاً عن القدس الشريف, واليوم مَهدْم 
داره بالقدس الشريفء ويُشردٌ من يسكن فيها من آل 
حسيني أعانهم الله على تحمل ظلم البشر لإخواتهم 
البشر. وإذا كنا لا نضع اللوم على العدو الصهيوني 
متنا تلمح عر !الوم على العدله سلفين . والسؤال 
الذي نطرحه الآن: ماذا استقاد المستسلمون من 
استسلامهم للعدو الصهيوني» لقد ذهب العدو 
الصهيوني بكل الفوائد وكان القُنّم وعلى 
المستسلمين الْرمٌ فماذا استفاد هؤلاء غير الذل 
والعار .18 


خيانة الصهاينة 


قبل حرب 1457 كان وزير خارجية 
-* ع العدو الصهيوني يصرح أن الصهاينة 

لا يريدون الا السلام ولكن تبين أن 
هذه التصريحات كانت لغش العرب وتخديرهم 
حتى تبقى قطعانهم المسلحة وقواتهم الجوية 
مكشوفة للعدو الصهيوني فاستفاد العدو 
الصهيوني من ذلك وضرب القوة الجوية العربية 
في مصر ضربة قاضية. 4ه + 

والواقع كل وعود العدو الصهيوني كاذية 

حقى قرارت الأمم المتحدة لا تلتزم بها كما جرى 
ذلك في قرارات الأمم المتحدة التي لا تعد ولا 
تحصى تلك القرارات التي يطبقها العرب وحدهم 
ولا تطبقها الدولة اللقيطة وأقرب مثال على ذلك 
قرارات الأمم المتحدة بانسحاب العدو 
الصهيوني من لبنان بينما بقي العدو الصهيوني 
يحتل جنوب لبنان ويهاجم اللبنانيين في وضح 
النهار ويكبدهم خسائر فادحة في الأنفس 
والأموال كما جرى في قانا اللبنانية. وحتى 
قرارات العدو الصهيوني في اعطاء الحكم 
المحلي المشروط للعرب الفلسطينيين لم يطبقها 
العدو الصهيوني إلا بالكلمات وبدون عمل 
والدليل على ذلك اقامة الحدود والسدود بين 
العرب الفسطينيين وبين الكيان الصهيوني حتى 
أصبح قسم من العرب على حافة المجاعة لأن 
العدو الصهيوني منعهم من دخول الكيان 
الصهيوني والعمل من أجل الارتزاق. 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

فإذا كان العدو الضهيوني يعامل العرب 
الفلسطينيين بهذا الشكل فكيف يعامل العرب 
الفلسطينيين غير المتعاملين معه والواقع أن 
هدف العدو الصهيوني هو القضاء على العرب 
غير المتعاوينين مع الصهاينة كحماس مثلاً 
وأنها تريد القضاء على هذه المنظمة التي أقضت 
مضاجع العدو الصهيوني لأنها تتكلم باللغة 
الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني ولا يفهم 
غيرها وهي لغة الجهاد في سبيل الله. 

إن العدو الصهيوني الذي يعمل في حفريات 
القدس يستهدف هدم المسجد الأقصى لا سمح 
الله لإجل بناء هيكل سليمان المزعوم والواقع أن 
الماسونية العالمية هي التي تجند أموال 
الصهاينة لآجل بناء هذا الهيكل الذي لا أساس له 
في التاريخ من الصحة؛ وقد عرض أموال لشراء 
المسجد الأقصى من أجل بناء هيكل سليمان وقد 
اعدت المنظمات الصهيونية حتى الوظائف التي 
تشغل هيكل سليمان واعدت مواد البناء بشركات 
يهودية وماسونية تعمل لهدم المسجد الاقصى 
وبناء هيكل سليمان. وقد ثبت أن الذي أحرق 
المسجد الآقصي لم يكن فرداً بل وراءه جماعة 
ومنظمات ماسونية تمدهم بالأموال ومواد البناء. 
وكل مسلم يتهاون في قضية المسجد الاقصى 
يتهاون في مصير القدس التي لا يمكن أن يتهاون 
بها مسلم 8 


شؤُونٌ عربية 


الاردنيون ينظمون مهرجانات و ملتقيات واعتصها مات حاشدة لنصرة القدس 
إدانة العدوان الاستيطاني 
والدعوة لقطع العلاقات مع تل أسيب 


شهدت الساحة الشعبية الاردنية , الشهر 
الماضيء حملة واسعة لاعلان التضامن 
مع الشعب الفلسظيي في متواجهة 
العدوان الصهيوني المتواصل على الارض 
والمقدسات في فلسطين المحتلة . وشاركت عشرات 
الفعاليات الاردنية غير الحكومية بما فيها الاحزاب 
والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية 
والنسائية بالاضافة الى مئات الاردنيين في العديد 
من المهرجانات والاعتصامات والملتقيات , التي 
نظمت في إطار نصرة القدسء التي تتعرض لهجمة 
استيطانية وتهويدية شرسة . 
وقال بيان صادر عن ملتقى النخب السياسية 
الذي نظمه حزب جبهة العمل الاسلامي , وشارك فيه 
عدد كبير من القيادات والنخب الحزه 
والنيابية والشبابية والنسائية والا 
بدم بارد واستهتار عجيب واسدت 
العرب والمسلمين والمجتمع الدولي " . 
وحيا البيان الشعب الفلسطيني في مواجهة 
الهجمة الصهيونية الشرسة. 
وقال اسحق الفرحان أمين عام حزب جبهة 
العمل الاسلامي ان القضية الفلسطينية تمر اليوم 
في اخطر مراحلهاء والقدس التي تمثل رمز القضية 
ورفز الصراع مع العدو تتهود شيئًأً فشيئاً 
فالحفريات تهددها والاستيطان يطوقها والعدو 
ماض في مخططاته بلا توقف , ودعا الفرحان 
الحكومة الاردنية الى قطع علاقاتها السياسية مع 
حكومة العدو الصهيوني وتجميد العمل 
بكافةالاتفاقيات الموقعة معها . 
من جهته قال المهندس رائف نجم أن (اسرائيل) 
تدعي ملكية اراضي القدس رغم ان الاسرائيليين لا 
يملكون الا ؛ * فقط من مساحة الجزء الشرقي من 
القدس بما في ذلك أملاكهم من حارة اليهود في 
البلدة القديمة . أما الاراضي التي ضمت الى القدس 
بعد عام 14717 فهي ملكية عربية بالكامل وهذا ثابت 
في السجلات . 
وقال المناضل بهجت أبو غربية, ان فلسطين 
تتعرض الآن للخطر المباشر ‏ خطر التهويد السريع 
الذي قد يصبح غير قابل للعلاج ان لم يبادر العرب 
والمسلمون الى مواجهته بسرعة وفعالية , فاليهود 
يستهدفون الاستيلاء على جميع الارض وتهجير 
ال 1 م 
بدوره قال فضيلة الاستاذ محمد عبد الرحمن 
خليفة : اننا لكايه انك لاقمل ولو نفع رماو 
جيوبنا ؛ ان الدرهم حينئذ سيكون له قيمة . 
والشعب في كل الأحيان هو صاحب الكلمة الآخيرة 
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بعد الله وان اليهود لم يسكنوا هذه البلاد والتاريخ 
لا يزور وانما الخونة هم الذين يزورون التاريخ . 
ودعا الاستاذ حمد الفرحان الى الحفاظ على 
حماس والمقاومة اللبنانية والفلسطينية ودعا الى 
نبذ أي شخص يتعامل مع اليهود لأنه يخون دينه و 
وطنه . 
بدوره دعا النائب خليل حدادين الى عمل شعبي 
لسحب السفير الاردني من تل أبيب ووقف التعامل 
مع العدو الاسرائيلي . 
وقال د . سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة 
الشعبية : هناك مشروع صهيوني يحقق نجاحاته 
أمام مشروع عربي نهضوي انكسر وانهزم, 
والمطلوب التفكير في بلورة مشروع نهضوي 
يتصدى للهجمة الصهيونية . 
وقال النائب همام سعيد : الاتستحق القدس 
ان تسيل الدماء من اجلها وان.لا تكون هناك صداقة 
مع اليهود . وطالب سعيد النواب والفعاليات 
الشعبية بالتحرك على الساحة الاردنية التي 
اعتبرها احدى الساحات المخففة والمسهلة للوجود 
اليهودي على ارض فلسطين . 
واكد المهندس ابراهيم غوشة الناطق الرسمي 
باسم حركة حماس ان قضية جبل أبو غنيم وقضية 
النفق ممارسة للسيادة الصهيونية الفعلية على 
القدس , فالقضية ليست قضية نفق او جيل بل 
قضية فلسطين بكاملها وقال : ان حماس مستعدة 
للمشاركة في انتفاضة مستمرة . 
وقال السيد حاكم الفايز امين عام حزب وطن : 
ان على الانتفاضة ان 
تعود لان ابطالها اثبتوا 
أن مدو ره افتحمل دنا 
دباباتنا ومقالعهم اقوى 
فناطاخراننا ونم معدرت 


عمارين ان الدفاع عن 
القدس هو دفاع عن 
الذات وان الحفاظ على 
أمن الاردن لا يتأتى الا 
من خلال الحفاظ على 
الحقوق العربية 
شط 2 لي رن 


ع“ عمان - "فلسطين المسلمة 

وطالب د لببى قميجاوي بإعيادة تحريك 
الموقف العربي الاسلامي بهدف صياغة مثياق 
اسلامي عربي للقدس يضع الثوابت لقضية القدس . 

وكانت اللجنة الوطنية لنصرة القدس المنبثقة 
عن احزاب المعارضة الاردنية قد أقامت مهرجاناً 
تضامنياً مع القدس شاركت فيه العديد من 
الفعاليات الشعبية الاردنية » وحضره أعداد غفيرة 
من المواطنين ‏ وقد أكد المتحدثون خلال المهرجان 
على مكانة القدس باعتبارها مدينة الانبياء وعنوان 
الطهر ورمز القداسة, منوهين الى خطورة 
الممارسات والقرارات الاسرائيلية الاخيرة التي 
تستهدف تهويد القدس وضياعها بالكامل .كما أكد 
المتحدثون أن مسؤولية الدفاع عن القدس هي 
واجب كل عربي و مسلم . مشيرين الى خيبة أملهم 
من الموقف الرسمي العربي الذي لم يرقى حتى الآن 
الى خطورة ما تتعرض له المدينة المقدسة من 
محاولات حثيثة لحسم مصيرها لصالح الصهانية . 

ويذكر أن مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين في 
عمان قد شهد مسيرة احتجاجية شارك فيها حوالى 
ألف من سكان المخيم الذين نددوا بالممارسات 
الاستيطانية الاسرائيلية في أبو غنيم وعلى صعيد 
آخر شهد مخيم اليرموك في دمشق مسيرات 
جماهيرية حاشدة ردا على الاستيطان الصهيوني 
في أبو غنيم فيما شهدت مصر والامارات العربية 
المتحدة مسيرات واعتصامات مماثلة, شجبت 
خلالها جموع المشاركين العدوان الاستيطاني على 


التخب الأردنية تدعو لقطع العلاقات مع تل ابيب 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل )/491ام 


موسم زيارة المسؤولين العرب إلى واشنطن 


نعاظم النفود اليهودى داخل الإدارة ألفى دور 'الوسيط النزيه' 
تنفيذ سياسات نتنياهو 


طاقم السلام الأمريكي يتولى تنفيذ 


شك أن زيارة المسؤولين العرب إلى 
واشنطن مع مباشرة كل إدارة أمريكية 
جديدة لمهامها أصبح تقليداً عربياً 
رسمياأً. بغض النظر إن كانت هذه الزيارات تحقق 
النتائج المرجوة منها أم تساهم في تكريس الواقع 
المفروض على الامة تخلقاً وضعفاً: ؛ فقد أثبتت 
التجارب السابقة أن هذه الزيارات لا تخرج عن 
إطار المجاملة, وتلقي التطمينات والوعود التي 
سرعان ما تنسى في غمرة الأحداث المتسارعة, 
وسياسات فرض الأمر الواقع المستندة إلى القوة 
والغطرسة الامريكية الإسرائيلية؛ بل ريما تستغل 
مثل هذه المناسبات في توجيه رسائل التحذير 
كتلك التي حملها الرئيس المصري حسني مبارك» 
وجاعت على لسان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
في شكل إنذار إلى الفلسطينيين يوجهه نيابة عن 
المسؤولين الإسرائيليين هذا الإنذار يقول: «دعوة 
الفلسطينيين إلى عدم استعمال العنف في 
معارضتهم سياسات إسرائيل, لانهم سيخسرون في 
النهاية وسيتضررون». 
وخلال هذا الموسم استقبل الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون عدداً من الزعماء العرب منهم الأمير 
سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع والطيران السعوديء؛ ورئيس 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات؛ وأخيراً الرئيس 
المصري حسني مبارك الخ.. 
وقبل الحديث عن نتائج هذه الزيارات 
وانعكاساتها على الصراع العربي الإسرائيلي 
وعملية التسوية بوجه خاصء لا بد من الإشارة إلى 
طاقم الإدارة الأمريكية الجديدء وكان يكفي الزعماء 
العرب تكبد مشاق السفر ووعثاءه فيما لو أمعنوا 
النظر في التركيبة التي تتكون منها هذه الإدارة» 
فقد ضم هذا الطاقم ولأول مرة في تاريخ الحياة 
السياسية الأمريكية عدداً ضخماً من اليهود. حيث 
قام الرئيس كلينتون الثاني - الذي وصفته صحيفة 
بديعوت أحرنوت الإسرائيلية في آذار (مارس) من 
العام الماضي ب «آخر الصهاينة» بملء معظم 
وظائف الحكومة والبيت الأبيض باليهود 
المتحمسين, الأمر الذي تسبب في إثارة موجة من 
التذمر في أوساط الأمريكيين غير اليهود؛ وقد 
كشفت عن ذلك صحيفة «واشنطن تايمز» عندما 
نسبت إلى مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لم 
تفصح عن هود إله: «إن بعض المناصب لا تزال 
شاغرة حتى الآن: وأن ذلك يعود حِرْئِياًالوجود كثير 
من اليهود الذكور البيض في مناصب رفيعة 
المستوى بوزارة الخارجية». ويكفي للتدليل على 
تعاظم هذا النفوذ أن الوزارات الثلاثة الأولى في 
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مبارك - كلينتون : أجواء غير موا: 


حكومة الولايات المتحدة, وهي وزارة الخارجية 
والدفاع والمالية أسندت حقائبها إلى ثلاثة من كبار 
اليهود المتحمسين للسياسات الإسرائيلية التي 
يتبناها نتنياهو. وهم على التوالي مادلين 
أولبرايت ووليام كوهين وروبرت روبين» وهم 
الوزراء الثلاثة الذي التقاهم نتنياهو في الزيارة 
الاستباقية التي قام بها في الخامس من شباط 
(فبراير) الماضي. وأعطاهم توجيهاته. ووضعهم 
في صورة السياسات الإسرائيلية التي يعتزم 
تنفيذها سواء بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي 
وفي مقدمتها قضية القدسء أو بالنسبة للسلام 
على المسار السوري واللبناني؛ مما دقع بأولبرايت 
أثناء اجتماعها مع نتنياهو إلى القول: «سنقف 
دائماً إلى جانب إسرائيل.. يمكنك الاعتماد علينا» 
وهو ما ثبت لاحقاً سواء من خلال التصريحات أو 
المواقف الأمريكية العملية, فعلى صعيد المواقف 
المتحدة حق النقض «الفيتو» 
ضد مشروع القرار الأوروبي الذي يدين تغيير 
إسرائيل لمعالم القدس الشرقية ويناء مستوطنة 
جديدة في جيل أبو غنيم. أما على مستوى 
التصريحات الأمريكية فقد بلغت من الاستخفاف 
بالعرب درجة لم تبلغها من قبلء فقد صرح الرئيس 
كلينتون وهو يعلق على قرار «الفيتو» خلال 
المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس حسني 
مبارك قائلاً: «موقف الولايات المتحدة جاء 
منسجماً مع مواقفها السابقة في الأمم المتحدة» 
وانها لا تستعمل حق النقض ضد إسرائيل لأنه لا 


للسلام 
يمكن تحقيق السلام من خلال قرارات تصدر عن 
مجلس الأمن*! وهذا صحيح لأن القرارات التي 
تصدر عن مجلس الآمن هدفها تكريس ضياع 
فلسطين. وتشريد شعبهاء وحصار الدول العربية 
وتجويع شعوبها إذا ما فكرت في شق عصا الطاعة 
الأمريكية. لبها 

وقبل الحديث عن نتائج الزيارات لا بد من أخذ 
فكرة عن طاقم السلام الأمريكي المكلف بملف 
الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية لأنه 
يعطي فكرة مسبقة عن أي تائج لاحقة, فهذا الطاقم 
يتكون من ركئيسه دينيس روس ونائبه هرون ميلر 
وسفير أمريكا لدى إسرائيل مارتن انديك 
والمستشار القانوني الأمريكي ونائب القنصل 
الأمريكي في القدس. 

وتذكر صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها 
يوم الرابع والعشرين من شباط (فبراير) الماضي 
أرادت أن يكون تقريراً طريفاً أنه خلال إحدى 
جلسات المفاوضات بين سلطة الحكم الذاتي 
وإسرائيل عشية توقيع اتفاق الخليل قام ميلر 
بإحصاء اليهود الموجودين بالغرفة لتحديد إن 
كانوا يكفون لإقامة صلاة يهودية وفق التعاليم 
اليهودية. حيث ينبغي توفر عشرة مصلين يهودء 
وقد وجد أن العدد مكتمل: حيث لم يكن بالغرفة من 
غير اليهود سوى عضوي الجانب الفلسطيني 
صائب عريقات وجميل الطريفي؛ وهمس ميلر في 
أذن أنديك قائلاً: «لقد انتصف الليل ولا بد من أداء 
الصلاة» فقام أنديك وطلب بوقف الجلسة للراحة, 
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وهو ما سمح لميلر قيادة اليهود العشرة في 
الصلاة بعد أن لبسوا على رؤوسهم طاقياتهم 
الصغيرة وأدوا مراسيم الصلاة والترحم على والدة 
ميلر التي كانت توفيت في شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضيء فيما وقف صائب عريقات 
وزميله في إحدى زوايا الغرفة ينظرون بصمت إلى 
المصلين السياسيين اليهود: إسرائيلئين 
اضرف 
وفي تعاظم النفوذ اليهودي داخل الإدارة 
الأمريكية, وإسناد ملف المفاوضات إلى طاقم من 
اليهود الأمريكيين المتحمسين للسياسة 
الإسرائيلية يمكننا بسهولة وضع سقف لنتائج 
زيارات الزعماء العرب لواشنطن الذين ذهبوا إلى 
هناك حاملين معهم حصاد أكثر من عشرة أشهر من 
الإحباط وتردي الأوضاع السياسية والأمنية في 
المنطقة منذ انتخاب بنيامين نتنياهو. يحدوهم 
الأمل بقيام الولايات المتحدة «الوسيط النزيه» 
بالضغط على إسرائيل من أجل أن يلتزم بما تم 
إنجازه من قبل حكومتي العمل السابقتين, سواء 
بالنسبة لتطبيق اتفاق أوسلو أو الالتزام بالنتائج 
التي توصلت إليها المفاوضات السورية 
الإسرائيلية انقاذاً لعملية التسوية السلمية ومنع 
انهيارها. 
وإذا كانت النتائج التي عاد بها المسؤولون 
العرب من واشنطن هي التي تهمناء فإن مختلف 
المصادر الصحفية تؤكد أنها ليست أكثر من وعود 
سرابية؛ ففي ظل البيانات الرسمية والتصريحات 
المتبادلة الداعية إلى ضرورة دفع عملية السلام 
وإجراءات بناء الثقة وغير ذلك من الكلام المعسول 
فإن الزيارات لم تسفر عن شيء سوى تأكيد عدم 
الثقة بين العرب والإسرائيليين» وتزايد الشكوك 
إزاء الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة 
في المستقبلء وأن خلاصة المطلوب من الأطراف 
العربية لدفع عملية السلام إلى الأمام مرهون يمدى 
تقيل الأطراف العربية وتكيفها مع الطروحات 
والشروط الثي يضعها نتنياهى للسلام, 
فعرفات الذي وصل إلى درجة الياس.. ويفكر 
في مغادرة قطاع غزة, لم تؤد زيارته إلى أي تغيير 
في الموقف الأمريكي وكل ما حصل عليه بعض 
عبارات الانتقاد الخجلي التي قالها كلينتون خلال 
استقباله في البيت الابيض تعليقاً على قرار 
نتنياهو بإقامة مستوطنة على جيل أبو غنيم «كنت 
أفضل لو أن القرار لم يتخذ لأني لا أعتقد أنه 
يساهم في بناء الثقة ولكن بالعكس يؤدي إلى 
زعزعة الثقة». 
لقد وجه نتنياهو ضربة استباقية قاضية لأي 
نتائج محتملة لهذه الزيارات ولمفاوضات الوضع 
النهائي بقرار حكومته إقافة مستوطنة إسرائيلية 
في القدس الشرقية, وعلى جبل أبو غنيم الأمر الذي 
عطل مفاوضات المرحلة النهائية قبل أن تبداء وقد 
القى هذا الإخفاق بظلاله على المنطقة ودقع 
بمحمود عباس (أبو مازن) إلى تقديم إستقالته من 
رئاسة الوفد الفلسطيني المفاوض احتجاجاً على 
إصنران حكومة نتنياهو المضني قدما في مشبروع 
الحي الاستيطاني في القدس الشرقية, وقرارها 
الأخير بالانسحاب من تسعة في المئة فقط من 
أراضي الضفة الغربية في المرحلة الأولى فيما يرى 
الفلسطينيون أنها ينبغي أن تشمل ثلاثين في المئة 
من تلك الاراضي. 
وتعلق صحيفة كريستيان ساينس مونتيور 


على هذا الوضع فتقول: «أن العرب يرون أن 
1 ة إزاء السلام, فلو كانت جادة 
فقد كان أمامها أكثر من ست سنوات منذ مدريد 
لتظهر تلك الجدية؛ فلغاية الآن تم إعطاء ١,‏ بالمئة 
فقط من الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية وإذا 
استمر معدل الانسحاب الإسرائيلي الحالي فإن 
الفلسطينيين سيحتاجون إلى ٠١١‏ سنة حتى 
يستعيدوا السيطرة على الضفة ١‏ 5 

أما على صعيد النتائج التي حققتها زيارة 
الرئيس حسني مبارك الذي ذهب وهو يحمل على 
عاتقه مسؤولية دفع عملية السلام على كافة 
المسارات وخاصة المسار السوري الإسرائيلي, 
واستئناف المفاوضات المجمدة منذ أكثر من عام, 
والتي تريد سورية استئنافها من النقطة التي 


5 النتائج التي عادبها 
المسؤولون العرب من 
واشنطن لم تسفر عن شيء 
سوى تأكيد عدم الثقة بين 
العرب والإسرائيليين» وتزايد 
الشكوك إزاء الدور الذي يمكن 
أن تلعبه الولايات المتتحدة في 
ا 11 


توقفت عندها آخر جولة من المفاوضات في واي 
بلانتيشن بولاية ميرلاند الأمريكية نهاية شباط 
(فبراير) من العام الماضي: مع الأخذ بعين الاعتبان 
تعهد الحكومة الإسرائيلية السابقة بالانسحاب 
الكامل من هضبة الجولان مقابل السلام الكامل؛ فإن 
الرئيس المصري عاد بلهجة مختلفة عن تلك التي 
كان يحملها قبل ذهابه, والتي عبر عنها في 
تصريحه للتلفزيون المصري بقوله: «إن سورية لن 
تجلس إلى طاولة المفاوضات ما لم تعرف مقدماً 
ونس عبزؤريا عبن كستزيحات واممكه ولص عن 
طريق آخر أنها ستاخذ كل أراضيهاء متجاهلاً بذلك 
الشرط السوري الرئيسي لاستثئناف المفاوضات. 

إن هذا التغير يحمل في طياته الكثير من 
المخاطر إذ أن إصرار الجانب الإسرائيلي على 
سياساته الحالية, ورفض نتائج المفاوضات 
السابقة قد يدفع بالمنطقة مجدداً إلى اتون الحرب 
والتفجيرء وهو ما أكده الكاتب البريطاني باتريك 
سيل في محاضرة ألقاها في جامعة لندن في ١١‏ 
آذار (مارس) الماضي وما قاله سيل: «أنه إذا لم 
تنطلق المفاوضات الإسرائيلية السورية من حيث 
ما انتهت إليه في المراحل السابقة من التفاوض 
مع حكومة حزب العمل فإن المنطقة مهددة بحرب 
ضروس قد تستعمل فيها أسلحة شديدة الخطورة 
(كيميائية وبيولوجية وربما غيرها) «فإذا حقق 
حزب الله ضربة موجعة ضد إسرائيل, ما الذي 
سيمنع حكومة نتنياهو من شن حرب على سورية؟ 
ومن سيوقف في تلك الحالة استعمال الأسلحة 
الخطيرة؟». 


ورأى سيل الخبير في الشؤون السورية أن 
امنيب عدم الندوازن في المتطفه تود إلى العلاقة 
اللدريكئة اشوا كتلحة لحتس اا 0 
لإسرائيل ما هو أفضل من معاهدة دفاعية؛ إذ تقدم 
لها كل ما تؤمنه المعاهدة الدفاعية من تسهيلات 
من دون أن تطلب منها التزامات وشروطاً كما في 
مثل هذه المعاهدات: وأكبر مثال على ذلك الفيتو 
الأمريكي في مجلس الأمن للمشروع الأوروبي الذي 
يدعو إلى وقف,الاستيطان في القدس الشرقية». 
ولاحظ سيل: «أن الولايات المتحدة تحاول 
إعادة تنظيم المنطقة من الناحية «الجيوسياسية» 
لكي تصبح في مصلحة إسرائيل: وهي تحض 
وتشجع التعاون الإسرائيلي - التركي ولا تشجع 
العلاقات الوثيقة العربية العربية». 
الولايات المتحدة ورغم خطورة الموقف فهي 
ليست في عجلة من أمرها فحتى الآن لم تتخذ أي 
إجراءات عملية لتحريك المقاوضات فقد أعلن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيك ولاس 
بيرنز أنه على ضوء زيارة الرئييس خسني مبارك 
والزيارات الأاخرى التي تمت والتي ستستكمل من 
جانبٍ قادة آخرين في الشرق الأوسط فإن الركيس 
كلينتون ونائبه ال غور ووزيرة الخارجية مادلين 
أولبرايت قد أتيحت لهم فرصة استعراض جميع 
المشكلات المطروحة الآن في الشرق الأوسط والتي 
اقش حالياً بالتفصيل مع الأطراف الرئيسية من 
العرب والإشراكيليين من اجل وضع صيغة معينة 
تسمح باستئناف المفاوضات في المستقبل. 
وفي ضوء القراءة السابقة لتطورات الأحداث 
ومعالم السياببة الخارجية,الامزيكية في عهد 
كلينتون الثاني فإن معالم هذه السياسة تتآكل 
لصالح السياسة الإسرائيلية مستنداً في ذلك إلى 
الرؤية التي تقول: «بأن على الولايات المتحدة 
مراعاة الظروف الإسرائيلية الداخلية والتأقلم مع 
المواقف الإسرائيلية حرصاً على استمرار عملية 
السلام». وهو ما رنفع الركيس المتصري إلى التماس 
الأعذار للرئيس كلينتون فيما يقدم عليه من خطوات 
وقرارات فقد اكد الرئيس حسني مبارك وفي طريق 
عودته من واشنطن أثناء توقفه في المغرب في 
حوار مع برنامج صباح الخير أذيع في القاهرة في 
(17/*) الماضي: «أن المرء يتكون لديه انطباع بعد 
الاجتماع مع أعضاء الكونغرس والرئيس الامريكي 
نفسه بأنهم يكونون مضطرين لاي إجراء ما لظروف 
إذن زوار واشنطن العرب غادروها محبطين 
والمحصلة الوحيدة التي عادوا بها هي استمرار 
الدور الأمريكي في عملية السلام فقد أخفقت هذه 
الزيارات في حمل الإدارة الأمريكية على اتخاذ أي 
موقف يدفع عملية التسوية مستندة في ذلك إلى 
إرث كبير من التراجع العربي وتشرذم المواقف 
العربية أمام الإصرار الأمريكي الإسرائيلي. 
وإذا كانت هذه النتيجة لا تتلاءم مع التطورات 
الجارية في المنطقة وخاصة ما يتعلق بقضية 
الاستيطان الإسرائيلي في القدس وتسخين جبهة 
الجنوب اللبناني وإبقاء عملية السلام في الشرق 
الأوسط تدور في حلقة مفرغة فيما الجرافات 
الإسرائيلية تمهد الطريق أمام مفاوضات الوضع 
النهائي.. فإنه يمكن القول أن المنطقة ستبقى تغلي 
تحت رماد الانتظار والغطرسة الإسرائيلية وقد 
تنفجر انفجاراً للاتحمد عقباه على كافة 
الأصعدة!!!18 
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مقال 


آفاق الحرب بين سوريا وإسرائيل 
ودور الحركات الا سلامية في فلسطين 


في الأفق نذر حرب وعدوان ضد الشقيقة 
سوريا بسبب صمودها في وجه 
الغطرسة الإسرائيلية التي تعززت 
بصعود الاكثر تطرفاً في الكيان الصهيوني 
واستسلام الادارة الأمريكية للنفوذ الصهيوني الذي 
تصاعد خلال ولاية كلنتون الثانية خلافاً لكثير من 
التوقعات. ويزِيد الكيان الصهيوني سعاراً تصاعد 
جماعات التطرف داخل إسرائيل واستمرار الضعف 
العربي والحرص المتوقع لرئيس الوزراء 
الصهيوني على تحقيق مجد شخصي يدرجه ضمن 
القادة اليهود الكبار حسب المقاييس الصهيونية 
التي بعد الغزو العسكري ركنا أساسياً فيها وذلك 
رغم وجود بعض المثبطات في طريق الاقدام على 
العدوان؛ منها وجود قدر من عدم التوافق الدولي 
على ذلك متمثل في فرنسا وروسيا والصين إلى 
جانب الدعم العربي لسوريا وخاصة من طرف مصر 
والسعودية فضلاً عن الدعم الايراني المعهود الأمر 
الذي يخشى الصهاينة معه أن يتصرم الوضع 
العربي جملة وتجد الحكومات القائمة محاصرة 
ضغوطة باتجاهات التطرف وربما تؤدي هزيمة 
عربية إلى تساقط الوضع العربي لصالح ما يسمونه 
جماغات التطرف وهو خيار تخشاه إسرائيل 
وحليفتها أمريكا -الأمر الذي تستبعد معه حرب 
شاملة ويترجح احتمال الضغط على سوريا من أجل 
قبولها بتسوية مفروضة على النمط الأردني الفلسطيني. 
وقد يتخذ الضغط على سوريا سبيل استهداف 
وجودها في لبنان من أجل فرض الانسحاب عليها 
لدفعه إلى الالتحاق بقطار التسوية واستكمال عزل 
سوريا ودفعها إلى الانفجار من خلال الخضوع. 
وتقديرنا أن الحرب من شأنها أن تحرك الجمود 
العربي وتضع المنطقة على طريق التحولات الكبرى 
بين قوى المقاومة وقوى الاستسلام وبالتالي 
ستفرز وضعاً جديداً تلتقي فيه وتتلاحم قوى 
المقاومة الشعبية بزعامة الحركة الإسلامية مدعومة 
بقوى المقاومة الرسمية بزعامة سورياء والقوى 
التي ستلتحق بها. 5 
إن ضرب سوريا ربما يجر الوضع العربي في 
جملته إلى المواجهة المسلحة مجدداً ويحرك 
الشارع العربي للضغط على الحكومات المتخاذلة 
والمهرولة ويجعل من سوريا بوتقة تفاعل بين 
مختلف التيارات الإسلامية والقومية والوطنية 
ويعزل تيارات التخاذل والهرولة ويجعلها في وضع 
الاتحسد عليه. كما أنه من شاأنه أن يعيد المعركة 
داخل فلسطين إلى حقيقتها. 
حقيقة المعركة في فلسطين ليست بين حماس 
وعرفات. ذلك تصوير الإعلام الصهيوني ومخططه 


فلسظين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /1991م 


أة” الشيخ راشد الغنوشي 
ومناهء وإنما هي بين المحتل الصهيوني مدعوما 
بلا حدود بالإدارة الأمريكية من جهة ومن جهة 
أخرى حماس والجهاد وقطاع من الرأي العام في 
العالم وعد من الدول العربية والإسلامية وكثير من 
الدول الآخرى مثل فرنسا وروسيا واللصين ودول 
أخرى في العالم الثالث خذلها إلى حين المهرولون 
العرب بزعامة عرفات وبعض الدويلات العربية مثل 
تونس. فليست حماس وحدها من نال شرف 
معارضة أوسلو. 
إن القطاع الأوسع من النخبة الفلسطينية 
المثقفة مثل ادوارد سعيد وأحمد صدقي الدجاني 
ومنير شفيق وغيرهم كثير إلى جانب الغالبية 
العظمى من المثقفين العرب في اتحادات 
كتابهم وفنانيهم ونقاباتهم وأحزابهم قد رفضوا تلك 
الإتفاقات الذليلة معتبرينها عقود اذعان أبرمت من 
وراء ظهر الشعب القلسطيني والشعوب العربية 
والإسلامية ودولها الأساسية. 
إن امتياز حماس والجهاد بشكل خاص اتهما 
عبرا عن تلك المعارضة الواسعة لأوسلو في أشكال 
قوية حاسمة فرضت نفسها على الرأي العام في 
العالم ولفتت نظره إلى مظلمة الشعب الفلسطيني 
الذي تجاهلت أوسلو قضاياه الكبرى مثل ملايين 
المشردين والقدس والمياه والسيادة.. إن دلالة ذلك 
أنه سيظل أبداً في فلسطين وفي أمة العرب 
والإسلام من يحارب إسرائيل ما بقي احتلال مهما 
اختلفت وتعددت العناوين إذ ليست حماس سوى 
موجة في بحر المقاومة ضد القهر الدولي لأمتنا 
وإذا وهن عظمها يوماً أو استسلمت كما فعل عرفات 
فسياتي الله بجيل آخر أكثر مضاء وعزماً (وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم). 
ثم بأي برنامج يمكن أن يتحدى به ما يسمى 
بالحكم الذاتي حماس وبأي مكاسب يمكن أن يفخر 
ورأسه بنقل عنه الاعتراف بأنه يومياً يسقى على يد 
الصهاينة كاس المذلة والهوان مترعاً أشكال ... والوانا 
إنه في هذه المرحلة من اختلال موازين القوة 
لصالح اعداء أمتنا حسب قوى المقاومة في أمتنا 
مثل حماس والجهاد والسودان وسوريا وسائر قوى 
المقاومة أن تصمد وتعض بالنواجد على المبادئ 
وتقبض على الجمر وأن ترفض الاستسلام واعطاء 
الدنية وتبذل المتاح في ساحة المقاومة موقدة 
وتسلم المشعل للآجيال القادمة ملتهباً فلعل 
ظروفهم ستكون أفضل للانتقال من مرحلة الصمود 
إلى مرحلة النصر والتحرير التطهير. طريقتنا أنه 
إذا كان الحق في جانب والقوة في الجانب المقابل 
فليس أمامنا إلا أن نصمد حتى تتعدل موازين القوة 
لصالح الحق بينما طريقة ما يسمون بالواقعيين في 


مثل هذه الحالة الاستسلام لمنطق ميزان القوى من 
أجل || ل على أي شيء شان التاجر المفلس. 
0 ع قادح فى الراية الظن بأن القضية 
المركزية الأمتنا يمكن أن تطوى صفحتها بهذه 
البساطة في ظل هذه الموازين المختلة لصالح 
أعداء أمتنا.. ويزيد هذا النهج ظلالا أننا لسنا فقط 
أصحاب حق قد اغتصب أمام سمع العالم وبصره 
وان حقولنا تحرث وبيوتنا تسكن من طرف شذاذ 
آفاق قدموا من كل حدب وصوب وأهلها أحياء 
يبصرون قياداتهم المتخاذلة المهزومة توقع في 
حفلات صاخبة على عقود بيع الأرض والعرض. أنه 
ليس أكثر كارثية من القبول بتلك المعاهدات 
المفروضة غير اتخاذ التوقيع عليها مناسبة 
احتفالية. إن كل الشعوب يمكن أن تهزم ويمكن أن 
يفرض عليها التوقيع على معاهدات استسلام ولكن 
لم نر غير عرب العصر من يوقع على هزيمته في 
احتفالات صاخبة. لقد وقع الآلمان مثلاً أو 
اليابانيون عهود استسلام ولكن دون زهو 
ومهرجانات خطابية افتخارية مع أن هزائم أولئك 
كانت بسيطة بالقياس إلينا إذ لم تزد عن كونها 
حدت فقط من خططهم التوسعية وبرامجهم في 
التسلح بينما ظلت أوطانهم سليمة لم توهب 
الغيرهم. فبأي شيء يفخر خطباء الهزيمة وبأي 
برنامج يتحدون الحركة الإسلامية؟ 
إن في السباحة ضد تيار الاستلام عندما يشتد 
أو تسنم الجبال الوعرة مشقة وعناد يحمدان. أما 
القاء النفس تنحرف مع التيار وتنحدر مع جاذبية 
السقوط فهو الاستسلام للطبيعة والتخلي عن شرف 
المقاومة وما امتاز به الانسان من قدرة على الرفض 
والاباء.. 
لقد أضفى موقعو أوسلو الشرعية على 
اغتصاب مالا يقل عن 97 من أرض فلسطين 
والنزر القليل الذي افتخروا باستنقاذه اشلاء ممزقة 
وسجون معزولة لا يملك صاحب ما يسمى بالسلطة 
الوطنية ذاته حتى حق الدخول اليها أو الخروج 
منها دون اذن من السجان اليهودي. وحتى هذه 
المعتزلات الممزقة ما كان ليعطاها لولا أولئك 
الشباب المؤمن الذي عصر إسرائيل عصراً وكسر 
كبرياء جنرالاتها وأدخل الرعب على شعبها 
فالتفتوا إلى المنظمة ودعوها إلى خلع عدة 
المحارب لإسرائيل لترتدي بدلها زي شاويش يحمي 
أمن إسرائيل ويطارد أبناء حماس وتلاميذ عياش 
والشقاقي ويمارس القمع على أبناء الشعب بعد أن 
تحول بسرعة مذهلة ثوار الأمس إلى زيانية 
يمارسون التعذيب حتى الموت على مواطنيهم 
والتجسس على المجاهدين واجهاض عملياتهم 
البطولية في عمليات مشتركة مع العدو الصهيوني 
لملاحقة وتصيد الشباب المسلم فأي برنامج 
تتحدث عنه يمكن أن يهمش برنامج التحرير الذي 
ترفع حماس والجهاد لوآءه في عزة وشرف وفدائية 
غير مسبوقة في التاريخ مدعومين برأي عام واسع 
في الامة وبجملة النظام العربي وايران الثورة. نعم 
أن هذه البطولات قد لا توتي أكلها اليوم أو غدا 
ومصائر الأمور بيد الله ولكنها تستبقي على الاقل» 
وهو مهم جداً. الحق المغصوب مذكوراً ومشاعل 
التحرير موقدة وآمال استرجاع الأقصى وتطهيره 
وما حوله من الأرض التي بارك الله عليها من رجس 
الاحتلال وضاءء والامة في تحفز وتعبئة وراء جند 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم, فهل من برنامج 
أوضح وأنبل من هذا البرنامج:18 
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© العلمانية تعني حرية الرأي 
والعقيدة؛ ولكن ثمة قوى خارجية تعمل 
على تحويل فكرة العلمانية إلى عداء 
للإسلام لأن عقلية حزب الشعب 
الجمهوري المتحجرة التي ورثها 
البعض تريد أن تسيطر على البلاد من 
خلال معاداة عقائد الشعب التركي(..) 
إن موضوع غطاء الرأس للمرأة التركية 
رمز للمرأة المؤمنة المؤدبة المرتبطة 
بعاداتها وتقاليدهاء ولذلك فإن معاداة 
ذلك نوع من الرجعية ولهذا فإننا لن نسمح بذلك. 
نجم الدين أربكان - رئيس الوزراء التركي 
© سوريا لن ترغم على الدخول في معاهدة سلام مع إسرائيل التي 
يجب عليها آن تلتزم بالانسحاب من مرتفعات الجولان قبل استئناف 
المفاوضات 
اررق الشرع - ور لجار ري 
© اعتقد أنه سيكون هناك صراع خفي داخل القيادة 
الصينية بين الجناحين البراغماتي والايدلوجي ويمكن أن تصبح 
روسيا جزءأ من الصراع الصينيء لأنه وبكل تأكيد فإن 
والاسيدلوجيين سيستغلون الفترة التي كانت فيها روسيا على 
عسلاقات متوترة مع الغرب ومع أمريكا بالذات وقد يصرون على 
ضرورة أن توحد الصين قواتها مع روسيا وأن تقفا معاًفي 
مواجهة الضغط الأمبريالي.. وهذا قد يغري بعض الساسة الروس 
الذين قد يرون فيه امكانية جعل الموقف الروسي أكثر أهمية من أجل 
الضغط على أمريكا عبر التهديد باتحاد روسيا والصين, ليس كما كان 
عليه الأمر في الخمسينات بل أن تجعل روسيا من الصين شريكها 
الاستراتيجي. 
د. فيكتور كريمبانيوك - الخبير الاستراتيجي الروسي 
© «الأنظمة العربية تقل الجماعات الأصولية الأقل قبولاً. أى 
المتطرفة الإرمابية على الجماعات الأكثر قبورلاً. أي المعتدلة 
الديمقراطية النزعة. لأن الجماعات الأقل قبولاً تبرر وجود الأنظمة» 
الرأي السابق ليس لي وإنما سمعته في ندوة بعنوان (التحديات التي تواجه 
العالم العربي في تهاية القرن العشترين: أجندة 
عالمية) 


جهاد الخازن - رئيس تحرير صحيفة 


© إننا في حركتنا نريد أن تُدعم 
الدولة الجزائرية رغم اختلافنا مع 
الحكومة (..) نحن نناقش الحكومة 
الجزائرية ونصارعها وننتقرها 
ونلزمها بكلامنا لكننا لا نريد للدولة 
الجزائرية أن تزول أو تحاصر أو تدول 
أزمتها. 

محفوظ النحناح - رئيس حركة المجتمع الإسلامي في الجزائر 


© أخذنا له بعض الثياب النظيفة؛ وأعطونا ثيابه القديمة لغسلها(..) وجدنا 
على فانيلته القديمة آثار ما لا يقل عن عشرة حروق على جسمه 
أبو أيمن - والد أحد المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية 
© إن أوائل سكان أمريكا ليسوا من البيض الذين أتوا من أوروبا 
ولامن السود.. لقد كانوا ليبيين!! 
معمر القذافي - الرئيس الليبي 
© الدول الواقعة ضمن مسؤولية القيادة المركزية (للجيش الأمريكي) تضم 
في أراضيها /7٠‏ من الاحتياطات النفطية العالمية. ولهذا فإن أمن هذه الدول 
حيوي جداً لإقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء كما أن هذه 
الدول تشرف على ممرات بحرية مهمة جا لخطوط التجارة العالمية ولا بد من 
تأمين حرية الملاحة للسفن التجارية التي تمر عبر الممرات الحيوية مثل ‏ 
السويس وياب المندب 
الجنرال جي أتش بنفورد - القائد الأعلى للقيادة المركزية الأمريكية 
© تركيا وإسرائيل هما الدولتان 
الديمقراطيتان الوحيدتان بالمنطقة, 
ولهما مقاربة ممائلة من المشاكل 
الأمنية. وهو ما يسهل تطوير علاقاتنا. 
الجنرال قرة داي - رئيس أركان 
الجيش التركي 
© إن النقد لإعلان كوينهاجن في محلة 
فليس مطلوباً من المثقفين العزب المساهمة 
في .الاتفاق على تعشر مسارات التفاوض. 
فالتظافر بالقدرة على إعلان «تحالق» واقامة 
«مؤتمر شعبي» تحضره مجموعة صغيرة من 
أفراد تعتبر نفسها نخبوية يصب في خانة الغطرسة والنرجسية وأدنى درجات 
الفهم المتوقعة من المشاركين العرب في حوارات كوبنهاجن هي إدراكهم أن 
المؤسسات الحكومية ويعض مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية تتعمد اقامة 
الندوات والحوارات الغربية - الإسرائيلية لتسويق عملية السلام في أفضل 
الحالات ولفرض تطبيع الآمر الواقع تدريجاً والفصل بين الهدفين هو مسؤولية 
المثقف العربي المشارك في هذه الندوات والحوارات. 
د رام سان ركان غرية 
©واشنطن بتحركها هذا (توسيع حلف شمال الأطلسي) تنتهك 
وعوداً قدمتها إلى عد من القادة الروس الذين وثقوا بنواياها (..) 
في عام 1410 وافق غورباتشوف على إعادة توحيد ألمانيا مقابل 
تأكيدات لفظية من واشنطن بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي 
وأهمل, مثله مثل الزعماء العرب حالياً. منطق سياسات القوة 
والتجاهل تقليد أمريكي معروف في التراجع عن الوعود الرسمية 
وانتهاك المعاهدات وهي ظاهرة وجدت تعبيرها الميكر الفاجع في 
العلاقات بين أمريكا والهنود الحمر. 
اقبال أحمد - كاتب وأستاذ لا 
© عائدات النقط العراقي منذ رفع الحظر هي .10 مليون دولار لكن 
وصول أي بضائع أو سلع يحتاج إلى ما بين شهر وشهر ونصف من تاريخ 
الحصول على الموافقة من لجنة المقاطعة 88 
محمد مهدي صالح - وزير التجارة العراقي 


هزمزى 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /991ام 


هل يشهد جنوب لبنان "انفجاراً عسكريا"؟! 


جنود الاحتلال (مرعوبون) 
واوروبا متشائمة من مواقف تل أبيب 


سكن :3010 )مقاب جعله دن الطويات 
السياسية والدبلوماسية في محاولة إسرائيلية 
موفة للإمساك بزمام المبادرة وإعادة قلب 
الطاولة. بعدما مال ميزان القوة والسيطرة على 
الأرض لصالح المقاومة الإسلامية التي واصلت 
هجماتها مستفيدة من جو الإحباط والتململ الذي 
يسيطر على جنود المؤسسة العسكرية الصهيونية. 
وفي هذا الإطار خاضت المقاومة واحدة من 
أبرز مواجهاتها هذا العام مع قوات الاحتلال: فعلى 
مدى أكثر من ١7‏ ساعة هاجم رجال المقاومة موقع 
الدبشة قرب مدينة النبطية واستطاعوا حصار قوة 
متقدمة للعدو؛ واستمرت المواجهة بين رجال 
المقاومة وحامية الموقع مما استدعى تدخل قوة 
عسكرية إسرائيلية أخرى مدعمة بدبابة «ميركافا» 
فتصدى لها المقاومون وأمطروها بالصواريخ 
أدى إلى تدميرها وقتل ضابط إسرائيلي برتية ملازم 


المواجهة أربعة شهداء استطاعوا محاصرة 
الإسرائيلية مدة طويلة فلم تستطع الإفلات من 
قبضتهم إلا بعد تدخل الطيران المروحي. 

وهاجمت مجموعة من المقاومة الإسلامية 
تابعة لوحدة قناصة الديابات دبابة «ميركاقفا”» 
إسرائيلية بالقرب من منطقة كسارة العروش في 
القطاع الشرقي فاصابتها بشكل مباشر, ثم قصفت 
المقاومة المدفعية التعزيزات المدرعة التي أرسلت 
إلى المنطقة. 

وعلى بعد 5.0 متر من الحدود الدولية بين 
لبنان وفلسطين انفجرت سيارة محملة بمئة 
وخمسين كيلو غراماً من المتفجرات بالقرب من 
دوربة مشاة إسرائيلية فأصيب جندي بجروح. 

كعادة قوات الاحتلال بعد كل عملية قصفت 
المدقعية الإسرائيلية قرى ومرتفعات إقليم التفاح 
ومشطت بالأسلحة الرشاشة والثقيلة الأحراج 
والممرات المواجهة للمواقع الإسرائيلية واللحدية. 
وشنت ميليشيا لحد حملة تمشيط في القرى 
المحتلة أسفرت عن اعتقال خمسة مواطنين بينهم 
فتاة اقتيدوا إلى مركز «17» التابع للعملاء: وأمام 
حالة الخوف والرعب التي يعيشها جنود الاحتلال 
انتيجة نجاح المقاومة في الاقتراب من الدوريات 
الإسرائيلية وإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين 
من مسافة لا تتعدى أحياناً الثلاثة أمتار أعلنت 
قبادة الجيش الإسرائيلي عن إرسال كلاب بوليسية 
مدربة إلى منطقة الجنوب اللبناني: وقالت أن هذه 
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قرب وأكدت القيادة 
العسكرية | 
الإسرائيلية أن هذه 
الكلاب مدربة على 


أقراده دفعت إلى الواجهة بعدة خيارات 5 

جميعاً في إيجاد مخرج يجنب المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية الخسائر التي تتكبدهاء ويشكل ثمنآً 
سياسياً يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتقاضاه 
نتيجة قبولها بآحد هذه الخيارات: أما هذه 


فهي: 
© انسحاب إسرائيلي كامل من طرف واحد 
وهذا سيؤدي إلى حالة من الإحباط داخل المجتمع 
الإسرائيلي كما سيكرس المقاومة الإسلامية فريقاً 
منتصراً. وهذا ما لا يحبذه المسؤولون الصهاينة. 
© تغيير الانتشار وهذا لاا يضمن تخفيف 
عمليات المقاومة ولا يعني تحقيق سلامة وأمن 
الجنود الإسرائيليين. 
© فرض خيار لبنان أولاً وهو ما رفضه لبنان 
وسوريا واتبع بمعارضة فرنسية لنشر قواتها في 
الجنوب. 
توسيع المنطقة الأمنية وقصف المواقع 
والمنشات الاقتصادية اللبنانية واستهداف القوات 
السورية وهذا الخيار ثبت فشله في كل الاعتداءات 
السايقة. 
من هنا لم يعد أمام القيادة الصهيونية إلا 
3 زان القوى التي 


بالمناخ السياسي العام في المنطقة, لذلك اندقع 
نتنياهو للتدخل شخصياً طالباً من وزرائه وقف 
الحوار حول مسألة الانسحاب من لبنان» غير أن هذا 
الواقع لم يمنع الإسرائيليين من استخدام عنصر 
المناورة في محاولة لامتلاك عدد من الأوراق 


+ بيروت - رآفت مرة 


وتخفيف الضغط والتوتر داخل المجتمع الإسرائيلي 
وإحداث نوع من الإرباك داخل الساحة اللبنانية. 

أولى هذه المناورات تمثلت بالحديث عن 
انسحاب إسرائيلي من ما يعرف بالقطاع الشرقي 
ومنطقة حاصبياء لكن طبيعة المنطقة الجغرافية, 
وجبالها المطلة على سهل الحولة وهضبة الجولان 
وغاباتها الكثيفة التي كانت منطلقاً للعمل الفدائي 
تؤكد أن الحديث عن الانسحاب من هذه المنطقة ما 
هو إلا محاولة لقراءة ردود الفعل واستدراج 
المقاومة والحكم في لبنان إلى مواقف معينة. 

المناورة الثانية تمثلت بالحديث عن انسحاب 
إسرائيلي من منطقة جزين ومحيطها القريب من 
جبهة شرقي صيدا. وبالنظر إلى ما يتعرض له 
الجيش الإسرائيلي واللحدي من عمليات في تلك 
المنطقة, ومن خلال الوجود السكاني الإسلامي 
المسيحي وما يمكن أن يحدثه أي انسحاب 
إسرائيلي من فتن داخلية على غرار الانسحاب من 
جبل لبنان عامي 198 و19484, يمكن النظر إلى أي 
انسحاب إسرائيلي من هذه المنطقة من باب إغراق 
الدولة اللبنانية في دوامة داخلية وزج المقاومة في 
مواجهة مع الجيش والأهالي. من هنا يمكن قراءة 
عملية الإخلاءات التي نفذها جيش لبنان الجنوبي 
في منطقة شرقي صيدا حيث انسحب من مباني 
تابعة لمؤسسة يديرها رئيس الوزراء رفيق 
الحريري أنها تأتي ضمن سياق توجيه الرسائل 
وإحداث إرباك داخلي وخلق بلبلة في المنطقة 
وتحريض الأهالي على المقاومة التي يشيع 
الإسرائيليون وعملائهم أنها ستنتقم من الأشالي 


27 


والعناصر التي والت المحتل. فهذا الانسحاب تمثل 
فقط في التراجع إلى تلال أخرى مرتفعة. وعرفت 
المنطقة قبله عدة تحركات مشابهة أهمها الانسحاب 
من موقع بسري الذي احتلته المقاومة عدة مرات 
إلى موقع أنان الأفضل من الناحية العسكرية. 
وبالفعل تنبه المسؤولون اللبنانيون إلى المناورة 
الإسرائيلية وأكد رئيس الوزراء رفيق الحريري أن 
«ما يشاع عن انسحابات إسرائيلية ولحدية لا صحة 
له» وقال أن ما حدث هو «إعادة تمركز عسكري 
الهدف منه خلق بلبلة وإرباك في المنطقة». 
وسارع حزب الله إلى تبديد الشائعات وطمان 
انائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أهالي 
المنطقة المحتلة إلى أنهم سيكونون آمنين وقال دلا 
داعي إلى القلق أو الخوف لأن المقاومة تستهدف 
الاحتلال ولا تستهدف الأهالي». ولم تتحرك وحدات 
الجيش اللبناني لاستلام المنطقة والمنشآت التي 
أخلاها جيش لبنان الجنوبيء في تأكيد واضح 
لموقف السلطة اللبنانية أنها غير مستعدة لإبجاد 
حلول لمشاكل المحتل الإسرائيلي الذي ليس أمامه 
إلا الانسحاب دون قيد أو شرط ودون صفقات 
سياسية أو أمنية, وعندها فإن الدولة اللبنانية 
مستعدة لإرسال جيشها إلى أية منطقة وبسط 
سيادتها على كل الأجزاء المحررة وتسلم سلطاتها 
بالكامل. 
التطورات والتحركات العسكرية الميدانية 
عززت حالة التشاؤم لدى الأطراف المتابعة لمجرى 
العملية السلمية وظهر هذا التشاؤم إلى العلن أثناء 
الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي 
هيرفيه دوشاريت إلى لبنان» والتي سبقها زيارة إلى 
القدس المحتلة حيث التقى بالمسؤولين 
الإسرائيليينء فالوزير الفرنسي لم يستطع أمام 
المسؤولين اللبنانيين أو أثناء المقابلات الصحافية 
تشاؤمه من مستقبل المنطقة 
بسيب الإجراءات التي يقدم عليها نتنياهو, حتى أن 
المسؤولين اللبنانيين فوجئوا بالأسئلة التي 
طرحها عليهم الوزير الفرنسي مثل «هل لديكم 
القدرة على مواجهة أي وضع جديد متفجرء وأبدى 
الوزير الفرنسي قلقأ على مستقيل لجنة تطبيق 
تفاهم نيسنن التي باتت تتلقى من الشكاوي 
الإسرائيلية أضعاف ما يقدمه لبنان رغم أن الطرف 
الإسرائيلي هو المعتدي بشهادة المراقبين 
الدوليين» وأبلغ دوشاريت المسؤولين اللبنانيين ما 
لمسه من المسؤولين الإسرائيليين لجهة عدم تحديد 
مفهومهم للانسحاب من لبنان ورغبتهم في عزل 
المسارين السوري واللبناني وإعطاء الأولوية 
للقدس والاستيطان. 
أجواء القلق والتشاؤم التي حملها دوشاريت 
من القدس لم تكن مختلفة عن أجواء التشاؤم التي 
أكدها أيضاً المبعوث الأوروبي لعملية السلام في 
الشرق الأوسط ميخائيل موراتينوس الذي قال أن 
المسؤولين الإسرائيليين ليسوا مستعدين لسماع 
ما يتعلق بتحريك المسارين السوري واللبناني» 
وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية لديها اهتمامات 
أخرى غير التي عرضناها» وهي تعتبر أن «سلام 
مدريد» أصبح جزءاً من الماضي. 
أمام جدية ما لمسه المسؤولون اللبنانيون من 
قلق أوروبي يمكن الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من 
الإجراءات التي قد يقدم عليها نتنياهو والتي قد 
يكون من بينها تفجير محتمل على جبهة الجنوب 


يخلع بعض المعلقين الإسرائيليين 
عدي عفد (فيتنام إسراكيل) واخبون 
يسمونها «المكان الملعون» و«الحرب 
المهلكة» التي تلتهم الشباب, إنهم يطلقون هذه 
الصفات على جنوب لبنان: آخر جبهة ساخنة 
وعنيفة من جبهات الصراع العربي - الإسرائيلي. 
فقد أدى سقوط مروحيتين إسرائيليتين 
الشهر الماضي إلى مضاعفة ألم الإسرائيليين» 
كان حادثاً. لكن بمعنى آخر, كان لا مفر منه. 
من المستحيل الوصول إليها من إسرائيل 
ومن الصعب الدخول إليها من بيروت, و«المنطقة 
الأمنية» في جنوب لبنان باتت مكاناً غريباً 
فعندما لا يعكر صفو هدوئها الرعوي إطلاق النار 
فإنها تبدو وكأنها نقطة انطلاق مستبعدة لحرب 
عربية إسرائيلية أخرى, كما قد يتخيل المرء, 
ومع هذا قد تصيبح هكذا إذا ساءت العلاقات 
السورية الإسرائيلية. 
قبل زيارة المنطقة, سألت الشيخ نبيل قاووق 
مسؤول العمليات في حزب الله عما ساجد هناك 
أجاب ضاحكاً: «عدو خائف من كل بيت وشجرة 
وشجيرة وصخرة». 
لكن ربما يكون الشيء الأغرب في تلك 
المنطقة هو أن الإنسان نادراً ما يرى (العدو) 
-غريب, لكن هذه هي الحقيقة؛, حتى ندرك أن 
مجرد كونه لاا يرى هو مقياس فاعلية المقاومة 
الإسلامية. 
فبالنستبة للجنود الإسراكيليين فإنهم يبذلؤن 
ما في وسعهم لإخفاء وجودهم أو عدم ظهورهم 
علناً عبر عدة وسائل مثل استخدام طائرات 
الهليوكبتر في تحركاتهم. 
والإسرائيليون الذين شاهدتهم خلال زيارتي 
للمنطقة التي دامت يومينء كانوا ظاهرين فقط, 
بسبب العملية الأخيرة التي نفذها أنصار حزب 
الله وكانوا في قافلة متجهة إلى موقع رئيسي 
متقدم. وشن حزب الله غارة جديدة عند الفجر 
على هذا الموقع المقام على هضبة غير مزروعة 
تطل على بلدة النبطية, وأقر الإسرائيليون بمقتل 
أحد أفرادهم. 
كان اشتباكاً صغيراً لكن جوهره يكرر آلاف 
الحوادث والاشستباكات المماثلة التي تشبه 


للهروب من جمود الوضع الحالي.18 
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الأسلوب الفيتنامي وأعقبه كالعادة قصف مدفعي 


لحان 
وادى الموت للجنود الا سرانيليين: 


يدر 


د ديفيد هيرست 
إسرائيلي كثيف والذي يعبر عن عجز تكنولوجي 
أكثر مما يعبر عن تصميم عسكري. 

فبينما توجه أهل النبطية إلى ملاجئهم تحت 
القصف, توجه سكان (المنطقة الأمنية) إلى 
أعمالهم كما لو أن الضوضاء والاضطرابات 
الناجمة عن القصف تحدث في عالم آخر تماماً. 

إلى حد ما هذا صحيم. لكن (الحماية 
الإسرائيلية) ليست هي التي تشعرهم بالامان, 
وإنما معرفتهم بأنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من 
حزب الله. 

بموجب التسوية التي تم التوصل إليها 
نوسَاطة [مزيكية فإنه غين مسموج لآي طرف في 
هذا الصراع مهاجمة المدنيين» وقد أبدى حزب 
الله احتراماً أكبر لشروط وقواعد هذه التسوية 

من احترام الإسرائيليين لها. 

ويقول مواطن مسيحي: تسمع عن عشرات 
الضحايا في صفوف المدنيين هناء لكن بالكاد 
تسمع عن إصابة بين المدنيين هناكء وأنا لا 
أكترث بأيديولوجية حزب الله. لكن مقاتليه جنود 

شرفاء ومثقفون. 

إن كسب القلوب والعقول هي إحدى أوجه 

الاستراتيجية التي ينتهجها حزب الله. 

وبالنسبة لجيش لبنان الجنوبي وقوامه 

20٠٠‏ جندي» والذي يخدم ككيس رمل بين حزب 
الله وشمال إسرائيلء فهو الأكثر تضرراً من هذه 
الاستراتيجية. 

ويرجع عدم انهيار هذه القوات المرتزقة إلى 
حقيقة مفادها أن إسرائيل لا تسمح بذلك, لكن 
معنويات أفراد هذا الجيش في الحضيضء وكذلك 
أخذت المصادر التي تجند منها أفراداً ليكونوا 
جنوداً في هذا الجيش بالنضوب., فنقاط التفتيش 
المقامة على الطرق يديرها صبية لا تتجاوز 
أعمارهم الخامسة عشرة ويحملون بطاقات هوية 

تزور أعمارهم وأسماء أجدادهم. 

فقد انخفض عدد الإصابات في صفوف جيش 
لبنان الجنوبي, في الوقت الذي ارتفع عدد قتلى 
وجرحى الجيش الإسرائيلي. 

وانطون لحد الذي يتزعم هذه الميليشيات 
ليخدم إسرائيل برر ذلك بالقول: «إن رجالي 
يعرفون المنطقة وتضاريسها أفضل من غيرهم» 
لكن السبب الحقيقي هو أن الإسرائيليين هم 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 441١م‏ 


رجال حزب الله يحولون الجنوب الى " فيتنام إسرائيلية 


الذين يقومون بالعمل الذي يعجز عن القيام به 
لأجلهم جيش لبنان الجنوبي. : 
وطبقاً لمصادر الأمم المتحدة فإن 
الإسرائيليين ضاعفوا من تواجدهم العسكري في 
المنطقة مؤخراً. وارتفع عدد جنودهم هناك إلى 
أكشر من ألفي جندي وأنفقوا أكثر من عشرة 
ملايين دولار لتطوير المواقع التي كانت تديرها 
ميليشيا (جيش لبنان الجنوبي) والتي آلت الآن 
للإسرائيليين. بعد أن تاكدوا من أن هؤلاء لا 
يقومون بالمهمة التي يريدونها ومع هذا ليس 
بمقدورهم الحد من ارتفاع عدد القتلى في 
صفوفهم من الشباب. 
شباب, هذ الكملة, فعدد مقاتلي حزب الله لا 
بتجاوز الأربعمائة, وهؤلاء أكبر بالعمر مقارنة 
بالجنود الإسرائيليين -عمر المقاتل حوالي ١‏ 
عاماً وعادة ما يكون متزوجاً وخريج إحدى 
الجامعات أو صاحب مهنة. 
يقول ضابط يعمل في القوات الدولية: 
بمقدور الجيش النظامي أن يحارب بمجندين 
غديمي الخيرة: إذا كانت القيادة جيدة: لكن هؤلاء 
الشباب هم القادة وهم جيدون». 
يتضح ذلك من عدد القتلى: ويقول المعلق 
العسكري الإسرائيلي زئيف شيف: في الماضيء 
ضد الفلسطينيين اعتاد الإسرائيليون إنزال 
خسائر غير متكافئكة, لكن حزب الله استطاع 
تضييق الفجوة لتصبح مقابل كل قتيل إسرائيلي 
7" من أنصار حزب الله!! 
وتعتبر هذه النسبة جيدة لأية قوة مهاجمة, 
وقد تم إحرازها ليس فقط عبر الجسارة وإنما 
عبر التخطيط والحرص والدهاء. 
فقد حدث مؤخراً أن انتظر ستة مقاتلين من 
حزب الله ثلاثة أيام على بعد مائة ياردة من 
وحدة عسكرية من صفوة الوحدات الخاصة 


ظَينَ المسلمة - تيتكان (ابْرَيْلَ )وام 


بمكافحة الإرهاب قبل أن يهاجموها دون أن 
يفقدوا أياً من رفاقهم, وغالباً ما يتفوق حزب الله 
بالمكر على الإسرائيليين بخصوص المهارة في 
نجاح فاعلية سلاح القنابل المزروعة على الطرق. 
فهو عاكف على تطوير أسلحته: لقد سحب 
الإسرائيليون في شهر كانون الأول الماضي 
دباباتهم الأمريكية الصنع من طراز ام من 
المنطقة, واستبدلوها بدبابات إسرائيلية الصنع 
من طراز ميركافا *: وذلك بعد أن قتل ثلاثة جنود 
في دبابة من طراز ام >٠0‏ تعرض لنيران صواريخ 
جديدة حصل عليها حزب الله. 
أحد الأسلحة التي يأخذها أنصار حزب الله 
عادة إلى أرض المعركة هو كاميرا الفيديو. فمن 
أجل رفع معنويات المؤيدين وخفض معنويات 
الأعداء. فإن ا ا 0 
الفيديو» فبالنسبة لقائد جيش جنوب لبنان لحد: 
«فإن تصوير نسف الجنود الإسرائيليين بالقنابل 
ض رخيص 
0 
الجيش الإسرائيلي هو الذي يدرس هذه الأفلام» 
بل اء الغربيين أيضاً. 
فآخر فلم متاح عالمياً ولا يتجاوز سعره 4 
جنيهات استرلينية: وبالإمكان الحصول عليه من 
وزارة السياحة اللبنانية. حيث أقامت المقاومة 
اللبنانية معرضاً هناك في الأسبوع الأول من 
آذا 
0 دائم يسود العلاقات بين الحكومة 
اللبنانية وحزب الله لآن رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري يود العودة بلبنان كمركز تجاري 
في الشرق الأوسطه لكن هناك تلاقي غريب في 
الأهداف تفرضه حقائق أكبر وأبعد من سيطرته, 
فحزب الله الآن ثبت نفسه في لبنان وفي 
المنطقة. 


١‏ إن دوافع حزب الله الدينية 
9] والوطنية وشجاعة مقاتليهه 
سبب كاف لتجزره ولوهم 
الإسرائيليين بأن هذا الحزب قد 
يزولء لكن المهم أيضاً الأهداف 
الإيرانية والسورية التي 
يخدمها حزب الله. ولا يهتم بأن 
يكون هدف إيران هو تقويض 
(مسيرة السلام) بينما هدف سوريا 
هو مجرد دعم موقفها في هذه 
المسيرة. 
فمنذ الهجوم الإسرائيلي 
الواسع على جنوب لبنان في 
شهر نيسان العام الماضيء 
فإنإيرن تزود حزب الله 
بكميات كبيرة من الأسلحة. 
ويقول ضابط يعمل في 
القوات الدولية: (ليست لدينا 
معلومات عن وصول كاتيوشا 
بعيةةالمدىى. لكن إذا كان 
حزب الله يمتلك مثل هذه 
الصواريخ خ فإنهم سيستخدمونها في نهاية 
المطاف). 
معذلك. ومنذ سقوط طائرة الهليوكبترء 
فإن الورطة الأكبر هي إسرائيلية. فهي 
موزعة على ثلاث خيارات: الانسحاب الكامل 
ودفعةواحدة. شن هجوم واسع جديد 
وإبقاءالوضع على ماهو عليه أي 
إبقاء الجنود الشباب كما قال وزير 
راسي مستهدفين لنيران حزب الله. 
الأول مسرة. يبتتحدث الإسرائيليون علناً عن 
الانسحاب. ومع هذا فإنه ليس فقطء رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتبر 
هذا خياراً مستحيلاً في واقع الأمرء وإنما (حمائم 
اليسار) مثل يوسي سريد الذي تساعل (من الذي 
لايريد الخروج من وادي الموت.. لبنان؟) لكن 
بدون اتا هذا يعتبر «انسحاباً غير مدروس 
ولامسؤول وخطرء لأنه في نفس اليوم آو في 
اليوم التالي فإن حزب الله سيشعل المنطقة 
الحدودية». 
وماذا سيعملون عندها؛ وقف عملياتهم أو 
تنفيذها في قلب إسرائيل نفسها؛ هذا هو السؤال 
الذي طرحته على الشيخ قاووق. .لاأحد يصغي 
للألم الإسرائيلي بلذة في الواقع فإن هذا الشيخ 
الذي يضع العمامة هو على شبكة الانترنت» التي 
تحفل بتعليقات الصحف الإسرائيلية, وهو الأقدر 
على فعل ذلك. 
لكن آخر شيء يعمله هو الجواب على 
السؤال الملح. . فيتنام الإسرائيلية؟ نعم: ولكي 
تكون متاكداًء ستكون «أكبر من أمريكا» لكن هل 
سيمضي حزب الله قدماً وإلى أبعد من تحرير 
الأراضي اللبنانية؟ العدو مضطرب جداً إزاء ذلك 
وقد يطول ارتباكه.18 


شْؤُون عربية 


لماذا قاطع «ا لات 2 شتراكي» ؟! 


انتخابات اليمن . 
هادثة وبدون مفاجآت 


منذ العاشر من آذار (مارس) الماضي 

اتضحت معالم خارطة الاستعدادات 

للانتخابات اليمنية التي ستجري في 

نيسان (إبريل) الجاري.. وكان المتغير 
الوحيد الذي لفت الأنظار في مرتكزات هذه الخارطة 
قرار الحزب الاشتراكي مقاطعة الانتخابات 
البرلمانية بعد قرار لجنته المركزية الأخيرة الذي 
حسم القضية المختلف عليها منذ حوالي سنة 
لصالح المطالبين بعدم المشاركة وجاءت نتيجة 
التصويت (77 صوتاً مع المشاركة /اه صوتاً 
ضدها) 

آراء مختلفة للمعارضة 

أما بقية الأحزاب المعارضة فإن أربعة منها 
والمنضوية تحت (زمجلس التنسيق الأعلى 
للمعارضة) وقعت اتفاقاً سياسياً مع حزبي الائتلاف 
وهي تعتبر الأحزاب الأثقل ميزاناً بعد (الإشتراكي): 
(الوحدوي الناصري - البعث العربي الاشتراكي - 
الحق اتحاد القوى الشعبية)... تضمن الاتفاق 
مشاركة الأحزاب في الانتخابات والتعاون لانجاحها 
وضمان تكافؤ فرص المشاركة لجميع التنظيمات 
السياسية؛ وتصحيح أي مخالفات رافقت عملية 
القيد والنتسجيل. وتشكيل هيئة استشارية لرئيس 
الجمهورية لمهام الانتخابات (ولها سلطات واسعة) 
وح تزه سافن العلزء و انعا انهاء ولو حل 
العامة. 
ولم يكن مستغرباً أن يتم توقيع اتفاق ممائل 

مع (المجلس الوطني للمعارضة) المشكل من سبعة 
أحزاب لأنه يصنف بعلاقته وصلاته القريبة من 


المؤتمر الشعبي العام 
قرار مبكر 


ورغم محاولة (مجلس التنسيق الأعلى 
للمعارضة) الخروج برؤى موحدة حزبياً تجاه 
الائتلاف الثنائي (المؤتمر والاصلاح) فإن قرار 
(الاشتراكي) بالمقاطعة جعله وشركاءه الأربع على 
طرفي نقيضء كما أ تناين الموقف ندن الاخرات 
الأربعة والأحزاب الثلا 
المجلس تنذر بانفراط عقده, وبدآ منذ الآن إطلاق 
مصطلح الأحزاب المنشقة, على من أقرت الشركة 
في الانتخابات من قبل الأحزاب الثلاثة الأخرى؛ كما 

ُ ب تشكيل هيئات إدارية 


باينتين 
وتمنى أمين عام الحزب (الوحدوي الناصري) 


الو خرج مجلس التنسيق بقرار موحد حيال 
الانتخابات المقبلة. ولكنه عزا عدم نجاح ذلك لأن 
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يك صنعاء - علي الرشيد 


جار الله عمر : مع المشاركة 
أحزاباً ضمنه اتخذت قرارات مبكرة (مشيراً ضمناً 
للاشتراكي) بهذا الشأن (مما أدى أن يصبح اتخاذ 
القرار بشأن الانتخابات شأناً خاصاً بكل حزب مما 
خلق عدم امكانية الموقف الموحد). 
اتجاه معاكس لمو قف المكتب السياسيى 
الوحظ قبل تصويت اللجنة المركزية للاشتراكي 
أن المكتب السياسي للحزب كان بالأغلبية مع 
المشاركة, وبعد اجتماع اللجنة المركزية الأخير كان 
التصويت بالاتجاه المعاكس واعتبر (علي عباد 
مقبل) زعيم الحزب الاشتراكي حالة الشد والجذب 
التي رافقت قرار اللجنة المركزية انتتصاراً 
للديمقراطية داخل الحزب لدرجة أنه لم يعد يخشى 
على َرَية رش الأرساك والانشتتكاء لآنة مجح في 
الامتحان وحصل على شهادة مفادها أنه صار اليوم 
زباً ديمقراطياً» مضيفا: «إننا فيما مضى كنا 
اتل وهذا أفظع من الاختلاف والانقسام»! 
وإذا كان الحزب قد خرج بالفعل بقرار موحد 
وظهر المهزومين متقبلين التصويت (بروح 
رياضية) فإن مراقبون محليون لا يستبعدون أن 
يتفاعل هذا الخلاف في الأشهر القادمة إما من خلال 
انسحابات لشخصيات قيادية تحت تأثير المنصب 
الذي قد يعرض عليها ورأيها (أنه من الأفضل 
تراكي أن يحجز لنقسه مكاناً في الملعب الذي 
لم تجر تسويته وأن يحافظ على وجوده وموقعه 
بصرف النظر عن الصعوبات).. أو من خلال المؤتمر 
العام الرابع للحزب المتوقع انعقاده في إبريل 
الحالي وقد تم اقرار عقده قريباً في اجتماعات 


اللجنة المركزية بعد سلسلة من التأجيلات؛ ويرى 
المزاقبون أن المؤيدين للمشاركة يحظون بنسّبة 
أكبر في مندوبي المحافظات والمناطق مما قد 
يخلق واقعاً جديداً ربما ينذر بتفجر الخلافات 
انتيجة اختلاف المعادلة القيادية للحزب والمرتكزة 
لبعد مناطقي. 
(اختبار) الانتخابات 

وفيما عزا مسؤولو الحزب الاشتراكي المقاطعة 
لمعارضتهم للخروقات والمخالفات التي ارتكبت 
وقدمت إلى المحاكم وخاصة في عملية القيد 
والتسجيل بالاضافة إلى عدم استجابة (إحزبي 
السلطة) لقضايا الحوار الوطني حول تطبيع الحياة 
السياسية الكقيلة بإجراء مصالحة وطنية شاملة 
تمكن البلاد من تجاوز ما أقرزته (حرب 19454) 


- 
علي عباد مقيل : مع المقاطعة 
موضحين أنه الاتتلاف -في النهاية” أراد انتزاع 
موافقة المعارضة على الاشتراك في الانتخابات على 
أساس الشروط التي حددها وفي الإطار الذي رسماه 
لتقاسم الدوائر الانتخابية (وإعطاء المعارضة دوراً 
شكلياً لتسويق اتفاقهما بما يتلاءم مع مخاطبة 
الرأي العام الدولي -الخارجي-) فيما عزا الحزب 
أسباب المقاطعة إلى ما سيق ذكره فإن ملاحظون 
سياسيون لا يستغريون أن هذه الخطوة جاءت 
لأسباب أخرى أهمها: أن (الاشتراكي) يتخوف من 
(اختبار) الانتخابات الاشتراعية باعتيارها المحك 
الفعلي الذي يظهر شعبيته الحقيقية من خلال عدد 
مقاعد البرلمان التي سيحصل عليها والتي يتوقع 
أن تقل بكشير عن مقاعد البرلمان الحالي.. وفي 
الانتخابات الفائتة اعتبر الحزب المحافظات 
الجنوبية والشرقية (التي كان يسيطر عليها قبل 
الوحدة) حكراً عليه إذ فاز بها بصورة شبه كاملة 
من خلال سيطرته التي يحكم قبضتها أمنياً وإدارياً 
بحيث لم يسمح حتى للمؤتمر الشعبي -فضلاً عن 
الاضلاح- باختراقهاء 
رغبة قيادات (الخارج)! 

وفي الإطار نفسه فإن مشاركة الحزب في 
الانتخابات وفوزه بمقاعد محدودة سيجعل وجوده 
المنطقي في المعارضة بعكس ما حاول أن يظهره 
منذ هزيمته العسكرية (صيف/44) بأنه حزب حاكم 
له ثقله الكبير أقصي عن موقفه ظلماً وعدواناً من 
قبل شريكي الاتئتلاف متجاهلين أصول اللعبة 
الديمقراطية. 
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يضاف إلى ما سيق إيراده: الصراع الخفي 
قيادات (الاشتراكي) التي تنقسم بين قيادات تمثل 
المحافظات الشمالية وترغب بالمشاركة في السلطة 
ويمثل رأس حربتها (جاد الله عمر) عضو المكتب 
السياسي سكرتير الدائرة السياسية, ويذهب 
البعض إلى أن هذا القرار (المقاطعة) يمثل تلبية 
لرغبة جامحة لأغلبية قيادات (الاشتراكي) 
الانفصالي التي تعيش في الخارج وا 3 
بقية معارضة الخارج (موج) التي يتزعمها عبد 
الرحمن الجفري. 
الايحاء بالوصاية 
خطوة (الاشتراكي) أثارت غضب الرئيس 
اليمني والمؤتمر الشعبي العام بينما تراوحت ردود 
الفعل الحزبية الاخرى بين الانزعاج من ذاك 
التصرف أو التمني بعدم الاقدام عليها لاعتبارات 
0 : 
الرئيس علي عبد الله صالح شين هجوماً على 
الحزب قائلاً: (لاهمّله إلا وجوده في السلطة 
ومحاولة الإيحاء للجماهير بأنه الوصي على 
المحافظات الجنوبية والشرقية) واعتبر أن الحزب 
انتشله بعد الانتصار العظيم (19954) ) وعفا عنه 
عفو المقتدر (لم يغير سياسته ولم يسلك سلوكاً 
وطنياً ويستفيد من أحداث الماضي 1987: 1995). 
المؤتمر الشعبي عبر على لسان أمينه العام 
المساعد بأن القرار (محزن له ولكل محبي 
الديمقراطية) واعتبر أن ما أقدم عليه (الاشتراكي) 
(لن يكون سبباً في عرقلة الانتخابات أو إضعافها. 
ولكنه بلا شك سيجعل الانتخابات مختلفة عما لو 
كان الحزب مشاركاً فيها سواء من ناحية تنوع 
القوى داخل مجلس النواب القادم أو من ناحية 
توازنات القوى السياسية). 
الأخ/ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية 
للتجمع اليمني للاصلاح اعتبر بدوره أن المقاطعة 
(سيكون لها أثر سلبي على الحياة السياسية التي 
استفتقد التوازن المطلوب) واعتبر المشاركة تكريس 
للديمقراطية والتوازن في المجلس المقبل. 
أحزاب المعارضة التي ستشارك في الانتخابات 
ستجد نفسها مدافعة عن موقفها حتمأ وربما 
منتقدة رأي (الاشتراكي) الذي أجمع أمره على 
المقاطعة قبل اتخاذ قرارها بالمشاركة وهو ما 
سموه (الخطوة المبكرة للحزب) وسنجد بعضها 
الآخر متجاهلاً آو مهوناً من الأمر.. بل ربما يمهد 
ذلك للتنافر بين أقطاب الأحزاب المعارضة التي 
شاركت وخاا (الاشتراكي) في منطقه مستقبلاً. 
خروج (الاشتراكي) من الحلبة سيعزز ائتلاف 
الحزبين الحاكمين ويؤكد ويعمق العلاقة بينهما 
لمرحلة ما بعد الانتخابات وربما يدفع القيادة 
ماضي الاشتراكي وتعرية مواقفة عقوبة له على موقفه. 
مفاجأ: المؤتمر العام الرابج 
وفيما لم تظهر تفاعلات غياب (الاشتراكي) عن 
الساحة الانتخابية الوشيكة إلا أن هذه التفاعلات 
ستظهر في أوقات مقاربة للشروع في الانتخابات 
وما سيليها فإنه يمكن التكهن بما يلي: 
على مستوى الحزب نفسه: قد يكون للمؤتمر 
العام الرايع القادم للحزب انعكاساته بزوال 
(الحرس القديم) وفوز التيار المؤيد للمشاركة (جاد 
الله عمر - د. سيف صائل - علي السلا وقد 
يؤثر ذلك باتجاه انقسام للحزب على أساس هذه 
القضية أو على أساس أسوأ هو البعد المناطقي.. 
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أو تعلق (المناطقية) بالانقسام على أساس مؤيد أو 
معارض للمشاركة والحوار... أو قد ينعكس ذا 
استمالة عدد من قيادات (الاشتراكي) التي قبلت 
قرار الحزب الحالي على مضض رغم أنها تجد 
نفسها في المشاركة والمناصب الممنوحة:, أما 
المتفائلون وعلى رأسهم أمين الحزب فيرى أنها 
البداية الأولى لتماسك أكبر لحزيه. 

ثمة رأي آخر يرى أن ما أقدم عليه الحزب 
بمثابة انتحار له لآن بعده عن المؤسسات 
الديمقراطية قد يعني موته البطيء حيث لن يجد 
المنابر الفاعلة للتعبير عن رأيه والتذكير بثقله. 

على الصعيد اليمني أنه غياب (الاشتراكي) 
سيستفاد منه في النيل من السمعة الديمقراطية 
للبلاد والتقليل -ولو بدرجات بسيطة- من نجاح 
الانتخابات الراهنة مقارنة بالانتخابات السابقة 
التي كان فيها الاشتراكيون, كما أنه سيؤثر باتجاه 
تقليص ألوان الطيف الحزبي لمجلس النواب القادم 


9 إن كان اليمن والحكومة 
تسعى للإفادة من هذه 
الانتخابات سياسيا واقتصادياً 
بأقصى مايمكن على 
المستويين الإقليمي والدولي 
فإن ما فعله الإشتراكيون لن 
يحقق فائدة بهذا الطموح 66 


مقارنة بالمجلس الحالي-على الأقل- كما سيخل 
بالتوازن النسبي: الحالي لصالح الحزبين 
المؤتلفين من ناحية والأحزاب المعارضة الأخرى 
من ناحية ثانية. 
مصائب قوم...! 

ا 
المناسبة سياسياً واقتصادياً بأاقصى ما يمكن على 
المستويين الإقليمي والدولي فإن ما قعله 
الإشتراكيون لن يحقق فائدة بهذا الحجم والطموح. 

كما تظل الخشية قائمة من انعكاسات سلبية 
على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في 
المشاركة بالاقتراع بناءً على الحملة الإعلامية 
الداخلية للحزب وإعلام (موج) الخارجي وهو أمر 
مزعج للحكومة التي ترغب بتوحيد أركان يمن 
موحد وحكمه بكافة اتجاهاته الجغرافية السياسية 
وتقوية آواصره ونسيج الوحدة بنت الأعوام السبع. 

تشير مصادر سياسية أن الحزب قد يلجا 
لتكتيك استعمله في البرلمان الحالي وهو الدخول 
باسماء مرشحين مستقلين لضمان غيابه القعلي عن 
مؤسسة تشريعية ورقابية وبنفس الوقت فإنه إن 
حصل على أعداد جيدة فقد يصرح بكتلته وإن فشل 
فسيظل يعمل تحت مظلة المستقلين ويعبر عن آرائه 
ومواقفه ضمنياً. 

من الانعكاسات الأخرى أن أقول نجم 
(الاشتراكي) عن المسرح السياسي قد يكون فرصة 
ذهبية لبعض الأحزاب اليمنية المعارضة 


كالناصريين والبعثيين لاحتلال موقعه والاستيلاء 
على تركاته سواء في المجلس القادم أو في مناح. 
أخرى للحياة السياسية والحزبية وهو ما سيكون 
من حسن طالعهاء كما أن عزوف (الاشتراكي) الأخير 
-كما يشير ملاحظون سياسيون- قد قوى بالفعل من 
موقف هذه الاحزاب في مفاوضتها الائتلاف 
(المؤتمر والاصلاح) وعزز حصولها على مكاسب 
أكبر حتى لا تسلك مسلك (الاشتراكي) العاق! 
حرارة انتخابية متدنية! 

كل الاستعدادات للانتخابات القادمة تسير 
بشكل روتيني وعاديء وحرارة الانتخابات التي 
شهدتها البلاد قبل أربع سنوات ليست كما هي 
اليوم ريما بسبب تقلص سحر مفردات الديمقراطية 
والتعددية...) التي كانت آنذاك أمراً طازجاً على 
اليمن الموحدة؛ والأحزاب التي ظهرت لتوها ضمن 
أطر مشروعة, وربما بسبب تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية التي تجعل من المواطنين 
يعلون من الشأن الاقتصادي على حساب الشأن 
السياسي, وريما بحكم أن توقعات النتائج للفوز 
بالمقاعد مقارب للتخمينات الحزبية بسبب 
الاتفاقات السياسية التي تجري الآن على قدم وساق 
والتي يلمح البعض بأنها قد تصل لحد (التقاسم) 
وإن كانت القيادات السياسية والتنظيمات الحزبية 
تنفي ذلك. 

الشهر الآخير للانتخابات وما سبقه بشهد 
تنفيذ أجندة اللجنة العليا للانتخابات دون إبطاء 
ودون منغصات تذكر من اشهار لاسماء اللجان 
رد اا إتوز 

ابية, وتحديد الرموز ١‏ ٍِ 
(مثلاً: الخيل شعار المؤتمر الشعبي- الهلال شعاراً 
للاصلاح) فيما يتبقى عما قريب إعلان البرامج 
الانتخابية وقوائم المرشحين والدعاية الان 
وصولاً ليوم الاقتراع في السابع والعشرين من 5 
الشهر. 
احصائيات تقديرية متوقعة! 

التقديرات الأولية تشير إلى أن المؤتمر 
سيسعى ليحصل على ما لا يقل عن 16١‏ مقعداً 
باسم حزبه وربما إلى مجموعة إضافية من المقاعد 
باسم المستقلين وسيسعى (الاصلاح) للمحافظة 
على مرتبته الثانية وباتجاه زيادة حصته بما يفوق 
نصف حصة (المؤتمر) وربما يعمد إلى النزول 
باسماء (مستقلين) أحياناً.. كما يتوقع زيادة حصة 
أحزاب المعارضة الرئيسة البارزة (الناصري - 
البعث - الحق) بصورة شبه مؤكدة لسد جِرْء من 
الفراغ الذي سيتركه الاشتراكي فيما لم تكن حصة 
الأحزاب الثلاثة في هذا المجلس يتجاوز عشرة 
مقاعد وستترك مجموعة من المقاعد للمستقلين من 
الشخصيات الاجتماعية وشيوخ القبائل... سيكون 
للتنسيق الحزبي: ولتكتيك هذا التنسيق بين حزبي 
الائثتلاف مجتمعين أو منفردين مع أحزاب 
المعارضة بعضها أو كلها دوره في حسم توزيع 
الحصص ومعركة كسب مقاعد المجلس النيابي.. 
كما ينتظر أن تشهد الانتخابات القادمة سخونة في 
دوائر المحاقظات الشمالية والشرقية من قبل 
الحزبين (الاصلاح والمؤتمر) وبقية الأحزاب كنوع 
من اثبات الوجود والشعبية على امتداد مساحة 
الوطن خاصة أنها المرة الأولى التي تتاح فيها مثل 
هذه الفرصة بعد هزيمة الاشتراكي العسكرية ثم 
قراره بالمقاطعة مؤخرا.18 


شَؤوق عربية للبا-ل-إ-سإإ -تتم 


الخرطوم. . تقاتل واشنطن 


ما هى علاقة قبائل التوتسى 
بالكيان الصهعيونى؟! 


حينما تقدمت القوات اليوغندية للهجوم 
على مدن جنوب السودان قال وزير 
7 الإعلام والثقافة والناطق الرسمي باسم 


عن القيادة اليوغندية والتي أكدت أنها ستحسم 
قضاياها مع السودان على أرض المعركة) وأضاف 
إن واشنطن ليست بعيدة عما يجري ضد السودان 


جيرانه وتلا ذلك الدعم الأمريكي لأرتيريا وأثيوبيا 
ويوغنداء وتساءل الوزير السوداني: من أين جا 
هذه القوات التي حشدت في باكولا؛ وكيف تم 
الهجوم الكثيق على كايا؟ وأكد أن هنالك [ 
للسلاح الثقيل المستخدم في المعارك الدائرة في 
الجنوب استخدمت فيه طائرات الهيلوكبتر ولا يمكن 
أن يتم كل ذلك من قبل يوغئدا وحدها.. وأن هنالك 
بالتأكيد من دعمها بعد أن تحدث عن هذا الدعم. 
ووش الخاطو رسن ساس اللتحك و 
الشودائنةان المتجكوم علق اللحنوب لن قم نه 
يوغندا وحدها وإنما شاركت فيه قوات أرتيرية 
واثيوبية بسلاج ثقيل واكدٍ ان الجيش السوداني 
اشتبك في معركة دبابات ويعرف جيدا مِن يقاتلون. 
وكشف عن وجود تدخل أمريكي مباشر في 
منطقة ياي بعد صد القوات السودانية لأربع 
هجمات غنمت فيها أسلحة وتعيينات وأغذية 
أمصريكية وقال.ان حركة متمردي الجنوب التي 
يقودها قرنق قد فقدت مواقعها منذ عام 1995م 
ولذلك.فإن الآخرين يقائلون نيابة عنها. 
ويقول الفريق الركن محمد عبد الله عويضة 
وكيس لجنة الآمن والدفاع بالمزلمان السودانئ في 
سويكات صحفية تقيرت بالخرطوم إن كدرات 
يوغندا معلومة وقد سبق لواشنطن خلال السنوات 
الماضية أن أقامت قاعدة في شرق يوغندا لدعم 
موسيفيني آثناء حربه في روائدا كما أن واشنطن 
قدمت سيارات نقل عسكرية تستخدم في قاعدة 
شمال يوغندا الآن من أجل نزع فتيل الاستقرار في 
التتطقة..وقإل الفردق حعويضة إن موستفيني يعتمد 
أساسا على مليشيات قبلية بينما يعتمد الجيش 
السوداني وينطلق من قواعد قومية الضمان 
لانتصاره حبنما يدافع عن ترابه. 
وقال خبراء في منطقة البحيرات العظمى إن 
يوغندا كانت حتى عام 1144م لا تملك أكثر من ثلاث 
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طائرات ويبلغ تعداد جيشها نحو خمسة آلاف 
جندي ويعتبر من أضعف الجيوش في أفريقيا قبل 
ان تقوم الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار يتعلق 
بدعم قبيلة التوتسي للتحكم في منطقة البحيرات 
عبر عمليات منظمة للإطاحة بالأنظمة في كل من 
زائير والسودان بعد أن دانت روائدا لسيطرة 
التوتسي بقيادة الرئيس بول كيقاما البالغ من العمر 
7 عاما وهو من خريجي جامعة فلوريدا الأمريكية. 
ومن المعروف أن قبيلة التوتسي تزعم أن لها 
صلات قزابة بذبي الله موسى عليه السلام وتزعم 
أنها لا تقل عن مكانة اليهود الفلاشا الذي سبق أن 
هجروا عبر عملية جسر سليمان من أثيوبيا إلى 
الدولة العبرية. 
وقد شرع التوتسي وهم أهل الرئيس يوري 
موسيفيني في بناء إمبراطوريتهم الخاصة بهم بعد 
إسقاط عيدي أمين في بوغندا وذبح القبائل 
المعارضة لهم مثل الهوتو والتمدد في رواندا 
وشرق زائير وجنوب السودان. 
وفي أكتوير 1116م بدأ الهجوم اليوغندي 
المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
السودان وجندت يوغندا قوة عسكرية قوامها ستة 
آلاف جندي وقامت أثيوبيا وأرتيريا بدعم هذه القوة 
تحت اسم عملية الأمطار الغزيرة. 
وكان السودان قد وسط يوغندا وأارتيريا 
وأثيوبيا بالإضافة إلى كينيا لحل نزاعه مع حركة 


باستثناء كينيا قد أصبحوا يحاريون في صف 
قرنق: وقال موسيفيني أنه 


يشبعى لتجرير جنوب 


السودانية د 
اليوغندية التي تعمل تحت 
اسم “جيش الرب". 

وب الحواضسحان 
موسيفيني لا يتحرك وحده 
وإنما يعمل في إطار 
تسخين الجبهة الشرقية | 
ضد السودان وبعد احتلال 
مدينتي الكرمك وقيسان || 


حمشكوريب فإن الحشود الأثيوبية تقف الآن مهددة 
لولاية القضارف السودانية الغنية. 
وكشفت صحيفة (ألوان) السودانية عن تجمع 
للقوات الأثيوبية بعدة مواقع متقدمة في الشريط 
الحدودي المواجه لمحافظة القلابات السودانية 
وأفادت المعلومات أن القوات الأثيوبية مقسمة على 
معسكر ود الآرباب وكوليت إضافة إلى معسكر 
تومت ومعسكرات شنقة وعبد الدافع وخورشين 
ومعسكر شهيلي المزود بآليات ووسائل للشحن إلى 
جانبٍ فصيل من سلاح المهندسين الأثيوبيين. 
وبالرغم من اشتعال جبهات القتال في الحدود 
السودانية اليوغندية فإن المبادرات السلمية التي 
تتوسط فيها إيران وملاوي ما زالت مستمرة, فقد 
أوردت وكالة السودان للأنباء أن الاجتماع الرباعي 
لوزراء خَارْجَيّة السودان ودوغتا وإيران وملاوي 
انعقد بتاريخ الجمعة ١4‏ مارس (آذار) 1991م 
بالعاصمة اليوغندية.. وأن الاجتماع يأتي في إطار 
المبادرات السلمية لحل الخلافات القائمة بين 
البلدين على ضوء الاتفاقية التي تم التوقيع عليها 
بالخرطوم في سبتمبر (أيلول) الماضي بين وزراء 
خارجية السودان ويوغندا وإيران وانه ستبق عقد 
اجتماع رباعي بين وزراء خارجية هذه الدول 
ع اوطتبيه رن موي اندر كدو سما وي هذا انان 
أيضاً بالعاصمة الإبرانية العام الماضي. 
وفي الخرطوم قال وزير الخارجية الإيراني علي 
أكبر ولايتي أن بلاده ستبذل الممكن والمستطاع 
لحل الخلافات وإزالة التوتر في العلاقات السودانية 
اليوغندية وأضاف أن استمرارية التوترات بين 
البلدين أدت إلى تبديد الطاقات وإتلافها في البلدين 
إضافة إلى إحداث التوتر في المنطقة كلها وقال إن 
التغلب على الأوضاع الحالية لن يكون سهلاً نظراً 
لحالة عدم الاطمئنان بين البلدين التي نتجت عن 
طول فترة الخلافات بينهما وطالب ولابتي الأطراقف 
المعنية بالتحلي بالصدق من أجل إيجاد الاستقرار 
والأمن بالمنطقة. 
وأكد الوزير الإيراني أن بعض الدول التي ترى 
مصالحها في إيجاد التوتر بين البلدان الإسلامية 
وبلدان العالم الثالث تستخدم إمكاناتها لتحريك 
الصدام بين السودان ويوغندا. 
وكانت الإدارة الأمريكية في وقت سابق قد 
أعلنت رفضها للمبادرة الإيرانية وقالت إن إيران لا 
شان لها بافريق 


المعارضة السودانية .. صناعة اسرائيلية 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /31ة ام 


الجدزثو: إلى أين؟ 


-92002 الشبخ راشد الغنوضشي الا 


شهدت الأزمة الجزائرية خلال شهر 

رمضان الماضي أوجها حتى الآن. 

واختلطت أوراقها وتكائرت ضحاياها 
على نحو غير مسبوق فرض نفسه على الإعلام 
والسياسة في العالم رغم التعتيم الذي عدي 
السلطة وتجد في الإعلام العالمي المساعدة. لقد 
فرضت المجازر التي حصلت بكثافتها وشراستها 
وكثرة ضحاياها على القوى السياسية التي 
دعمت الانقلاب على الديمقراطية والإسلام في 
الجزائر بمختلف وسائل الدعم كيداً للإسلام أن 
تتحدث عن وجود كارثة بالجزائر تتطلب حلا رغم 
ما بدا من اختلاف في المعالجة بين الموقف 
الفرنسي الذي تحدث لأول مرة بوضوح عن الأزمة 
وعن ضرورة وضع حد لها من خلال اشراك 
الجبهة الإسلامية في الانتخابات القادمة الأمر 
الذي ازعج السلطة وآنصار الحل الأمني داخل 
الجزائر وخارجها وبين الموقف الأمريكي الذي 
اعتبر القضية محلية ولا شأن له بها ما لم تطلب 
منه السلطة ذلك. وربما يكون هذا التباين في 
الموقف بين فرنسا وأمريكا جزء من الاستقطاب 
المتصاعد بين البلدين على الصعيد الدولي وفي 
أفريقيا خاصة والشرق الأوسط كما أنه قد يحمل 
دلالة على تصاعد النفوذ الصهيوني في الإدارة 
الأمريكية المنحاز كلية ضد الإسلام وحركاته 
بشكل هستيري والداعم بشكل مطلق للحل 
الاستكصالي في التعامل مع الإسلام وحركاته 
وذلك مقايل السياسة الفرنسية التي عبرت عن 
توجه استقلالي سافر في عهد شيراك كثيراً ما 
يكون موقعه إلى الجبهة المقابلة لأمريكا وقد 
بتمدد هذا الاتجاه ليحقق تلاقيا بين فرنسا 
والحركة الإسلامية الصاعدة في المنطقة بما في 
ذلك شمال أفريقيا. ومؤشرات ذلك قائمة في 
الموقف الفرنسي من السودان وايران والدول 
الخاضعة للحصار الأمريكي الغشوم مثل ليبيا 
العراق. 
اكد الجزائر ذات أبعاد محلية 
ودولية متداخلة الأمر الذي يرشحها أكثر 
للاستمرار بسبب هيمنة ثلة من الجنرالات على 
مقاليد الأمور. وهم رغم تنازعهم على مواقع 
النفوذ والمصالح التنازع الذي يمكن أن دفسدن 
بعض العمليات النوعية مثل قتل بوضياف 


فلستطين المسلمة - نيسان ( ازيل ) /1131م 


وآاخرين كان آخرهم ابن حمودة فإن هذا النزاع لا 
يزال تحت السيطرة بسبب لقاء المصالح الذي لا 
يزال يشد بعضهم إلى بعض ومن جهة أخرى فان 
تصاعد حدة الازمة الاقتصادية مع تراكم مواريث 
الثورة والتمرد في الثقافة الجزائرية وما 
اكتسيته المعارضة الإسلامية المسلحة من 
خبرات قتالية, كل ذلك فرض على الأرض توازناً 
بِينْ العنف الرسمي والشعبي يرشح البلاد إلى 
أكثر من مشهد ليس بينها ما وعد به زروال من 
حسم المعركة لصالح الدولة والقضاء على من 
دعاهم الارهابيين وطي ملف الجبهة الإسلامية 
لايد كما وعد. ولم تأت الأحداث إلا بما يشكك في 
إمكان ذلك. أما الاحتمالات الاخرى فكثيرة وكلها 
تتفق على عودة الجبهة الإسلامية إلى الساحة 
عاجلاً أو آجلاً. إما كطرف مشارك في الحكم أو 
مستقل به آي أن الآمر يدور بين انتصار بالنقاط 
عبر التفاوض والحوار وتقاسم السلطة بين 

الجيش والمعارضة وعلى رأسها الطرف 
الأساسي: الجبهة الإسلامية للانقاذ أو عبر 
انتفاضة شعبية تكتسح العسكر اكتساحاً أو عبر 
تفكك الجيش وانحياز بعضه إلى المعارضة 
ورفضه الاستمرار في تدمير البلد ارضاء لمصالح 
زمرة من الجنرالات. فما مصلحة الجزائر وما 
مصلحة الجيش والسيد زروال نفسه في امعان 
السير في الطريق المسدود عدا المصلحة 
الشخصية العابرة؟ الثابت أن الوضع على 
المستوئ الأمني وعلى 

المستوى السياسي ناهيك عن 

المستوى الاقتصادي الذي | 

ينذر بانتفاضة عارمة ويتطور 

لا لصالح جماعات الحكم بل 

العكس هو الصحيح فالوضع 

الأمني يزداد تفلتا ووضع 

السلطة السياسي يزداد عزلة 

داخلياً وخارجيا وذلك بعد أن 

استهلك السيد زروال كل 

الأرصدة التي كسبها من 

الانتخابات الرئيسية بما 

أضاع من أمل الشعب فيه أنه 

سيقود البلاد إلى مصالحة 

عامة توقف النزيف فلم يفعل 


شيئاً غير ربح بعض الوقت مسلماً الزمام 
للاستكصاليين ليغطس في نفس الحوض حتى 
انتهى أمر السلطة لأول مرة إلى أن تجردت من كل 
غطاء سياسي عدا ما استحدثته من حزب ملفق: ‏ 
مقابل ذلك تعززت السنة الأخيرة أرصدة 
الجبهة الإسلامية بتحسن موقع جيش الانقاذ 
الموالي لها وتوثقت صلاتها بالمعارضة 
الديمقراطية بقيادة الزعماء: ايت أحمد وبن بلة 
ومهري وأخرين وهو ما يشكل احياء لمشروع 
العقد الوطني الذي نجح النظام في اخماده 
لفترة.. إن كل المؤشرات واضحة في أن الأحداث 
تتطور وبسرعة في الاتجاه المقابل للنظام 
ولصالح المعارضة بقيادة الجبهة الإسلامية التي 
شهد خطابها تطوراً مشهوداً في اتجاه الاعتدال 
والخيار الديمقراطي الإسلامي ويلورة خطاب 
ومشروع سياسي يصلحان أرضية للقاء 
والتواصل ووراثة الحركة الوطنية وجمع شتات 
الجزائر بكل توجهاتها الوطنية الإسلامية 
والعلمانية العروبية والبربرية على حد سواء. 
وكان للشيخ الشاب رابح كبير دور كبير في 
تطوير هذا الخطاب تواصلا مع فكر الشيخ 
عباسي وحشاني وما حصل في فكر الشيخ علي 
بلحاج نفسه من نضج على مر السنين فرج الله 
كريهم جميعاً وأعاد بهم للجزائر أمنها وتماسكها 
حتى تواصل اشعاعها وتطورها على خير ما 


القتل بدون حساب !! 


ظهور فرع فرنسي لحركة أمة الإسلام الأمريكية 
2-6 7 1 
: نال رئيس الفرع الفرنسي لحركة أمة الإسلام بزعامة بس فرقان ف 
مقابلة آنه يبغض فرنسا لكن الله أرسله لتنظيم السود. ا 
أوقآل كردم محمد في حديكه مع 
صحيفة «لوفيغار, 
فرنسا ولكن يجب أن أنجز مهمتي | 
هناء فقد كلقني الله بهذا العمل,. ‏ 
وقال محمد أنه يعتبر نفسه 
متحدثاً بالفرنسية وليس فرنسياً. 
وولد محمد لأب من جزر وست 
انديز الفرنسية وأم من الجزائر. 
وأضاف «لسنا طائفة:» وبدآ 
التباع محمد في الظهور في مناطق 
بباريس اعتاد الشبان 3ت 3 'اتباع نفس ز 
بار : بان السود التردد عليها. ويرتدي الاتباع نفس زي 
زعمائهم الدينيين ك الفكيرة 2000 34 
ائهم الدينيين بالولايات المتحدة ويبيعون منشورات حركة أمة الإسلا 
على قارعة الطريق. 5 
وقال محمد الذ 9 د أ ومن وصذ 
: الذي هاجم البيض عموما واليهود خصوصاً ومن وصفهم 
بأنهم «السود المتحولون؛ الذين اندمجوا في المجتمع الفرنسي ١لا‏ نريد 
سوى ابلاغ السود وتوحيد صفوفهم غير أن هذا يزعج بعض الكيانات لذا 
وقال فودي سيلا رئيس جماعة سوس راسيزم صاحبة النفوذ ومسقط 
رأسه مالي بأفريقيا للصحيقة أن وجود نفوذ لحركة أمة الإسلام في فرنسا 
ما كان ليخطر ببال قبل عدة سنوات. + 


مسلمو أمريكا يحتجون على لوحة جدارية في 
المحكمة العليا.. تمثل محمد صلى الله عليه وسلم 


طلبت مجموعة من ست عشرة منظمة إسلامية أمريكية ازالة لوحة 
جدارية من الرخام تزين مبنى المحكمة العليا في واشنطن تمثل رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم. , 

وقال إبراهيم هوبر مدير الاتصالات في مجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية في واشنطن «أنها مسالة بالغة الحساسية تثير مشاعر 
المسلمين». مد 

ووجهت المنظمات الإسلامية عريضة مشتركة قبل ثلاثة أن 
ووجهت اله إسلامية عريضة مشتركة قبل ثلاثة أشهر إلى 
رئيس المحكمة العلياء طلبت فيها «بروح من التسامح والتعددية الدينية, 
إزالة اللوحة التي تمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 7 

ويحرم الإسلام أي نوع من التماثيل أو الصور التي ترمز لله والانبياء. 

وتزين اللوحة التي حفرها على رخام عاجي عام 1451 القنان ادولف 
فاينمان الجانب الشمالي من قاعة المحكمة وهي تمثل محمد صلى الله عليه 
وسلم بين الامبراطورين جوستينيان وشارلمان وسط عدد آخر من 
الشخصيات التاريخية والمشرعين ورجال الدولة وشخصيات أخرى ترمن 
إلى العدالة والحرية والسلام. 1 
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وتمثل اللوحة رسول الله ملتحياً يمسك بيده اليمنى سيفاً وباليسرى 
مصحفاء الأمر الذي اعتبرته الجمعيات تكريسا لمقولة إن «المسلمين غزاة لا 
يرحمون». 

وقد التقى وفد من الجمعيات الإسلامية مسؤولي المحكمة العليا أكثر 
من مرة من دون التوصل إلى حل بشآن اللوحة. 0 


كعوش: إسرائيل تسيطر على 5/ من المياه 
الجوفية في الضفة وحصة نهر الأردن 
قال نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس فخ ش أن 
إسرائيل تسيطر على 85// من المياه الجوفية في الشنفة الغربية إلى جاذن 
حصة الفلسطينيين في نهر الأردن 3 ل 
والمقدرة ب1017 مليون متر مكعب 
وأوضح كعوش خلال ندوة دراسية 
حول «المؤسسات المائية في 
فلسطين: الوضع القائم ومتطلبات 
التغيير» نظمها مركز البحوث 
والدراسات الفلسطينية بنايلس أن 
الجانب الإسرائيلي يواصل التثبت ]ا 
بوضع السيطرة على جميع مصادر 5 
المياه الفلسطينية ويرفض هذا الموضوع تحت ذريعة 1١‏ 
للميساه المستخدمة من قبل الإسرائيليين» منوهاً إلى أن قضية المياه 
أضحت المحك الأساسي للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وشدد 
على حرص المقاوض الفلسطيني على الحقوق المائية وخاصة حيال ما 
تم التوصل إليه باتفاق أوسلورب» والذي قدر الحاجة الفلسطينية 
لا خلال الفترة الانتقالية ب ٠ -17١‏ مليون متر مكعب مستطرداً بأن ما 
منه فعلاً يصل إلى ١- ١‏ مليون متر مكعب فقط. : 
المتطر فون يعتبرون ولادة عجل أحمر 
إشارة لبناء الهيكل النالث 
اعتبر متطرفو اليهود في الكيان الصهيوني ولادة . اللون 3 
أحد الكيبوتزات علامة الهية بأن العمل 0 1 
اليهودي الثالث في مدينة القدس. كت 1 
ووفق تقرير نشرته 
صحيفة ,«صانداي تلجراف» 
البريطانية فان فريقامن 
المتخصصين اليهود في التوراة 
أكدوا أن العجل الذي يبلغ عمره ه 
شهور حاليا ولد في كيبوتز ديني 
بالقرب من مدينة حيفا يحمل 
المواصفات التوراتية ل«البقرة 
المقدسة المنصوص عليها في 
التوراة» في العهد القديم. : 
وسيذبح العجل بعد وصوله إلى سن الثالثة ثم يحرق ويحول رماده ! 
سائل ليستخدم في احتفال يعتقد المتطرفون من اليهود عر كل 
دخول موقع الهيكل القديم لبناء الهيكل الجديد. 7 
وبقول هؤلاء اليهود أنه منذ أن دمر الامبراطور الروماني المعبد ال 
في عام /٠١‏ ميلادي لم يولد عجل أحمر في « ا 0 
واعتير اتتماء المتشددين اليهود أن ولادة عجل احمر من بقرة لونها 
أبيض وأسود وثور داكن اللون بمثابة معجزة تعني ضرورة البدء في بناء 
الهيعل الثالث. ويخشى أن يسعى المتطرفون اليهود إلى محاولة هدم 
2-2-0 الأقصى في القدس حيث يعتقدون أنه مقام فوق هيكل سليمان 
وذلك من أجل بناء الهيكل الثالث الجديد. وكان هؤلاء حاولوا في 1946 
تفجير المسجد الأقصى. 1 


فلسطين المسلمة - تيسان ( ابريل ) /31ةام. 


زعيم حركة إسلامية أندوئيسية كبيرة 
يقبل الانضمام إلى معهد بيريز للسلام 
قبل زعيم حركة نهضة العلماء الأندونئيسية ذات النفوذ, عبد الرحمن 
وحيد, دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز للانضمام إلى 
,معهد بيريز للسلام» ونقل عن وحيد, الذي يتزعم هذه الحركة الشعبية 
الكبيرة التي تقدر قاعدتها بنحو ١٠‏ مليون شخص, بأنه رد بالإيجاب على 
هذه الدعوة, وتجدر الإشارة إلى أن أندونيسيا التي تعتير أكبر بلد مسلم 
من حيث عدد السكان لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية ومعروفة 
بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية. 
وصرح وحيد بآنه تلقى عرضاً للانضمام إلى المعهد الذي يحمل اسم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق, وهو مؤسسة غير حكومية هدفها 
المساهمة في إرساء السلام في القدس. 
وقال الزعيم الأندونيسي المعروف بتأييده للقضية العربية أنه يعتبر 
الدعوة الموجهة إليه للانضمام إلى معهد بيريز «شرفاً» آملاً بأن يتمكن من 
«النضال؛ من أجل السلام الذي من شأنه أن يعود بالنفع على العرب. 
اعتقال شرطي من نابلس لتقديمه استقالته 
من ملك الشرطه الفلسطينية 
اعتقلت الشرطة » الشرطي محمد كعبي من مخيم عسكر الجديد بعد أن 
قدم استقالته من سلك الشرطة على خلفية عدم الارتياح والثقة بدورها. 
وذكر أقارب الشرطي أنه توقف 
عن العمل منذ أيام واستدعي لقيادة 
الجهاز حيث تعرض للضرب 
المبرح واعتقل لتركه العمل. 
وعلم أن أنظمة العمل بالشرطة 


ضدهم الضغط الشديد للعدول عن 
الاستقالة في حالة اصراره يغرم 
ماليا ويسجن لعدة أسابيع. ولا 
يسمح له مستقبلاً الالتحاق بأي 
جهاز امني أو عسكري. وعلى نفس الصعيد أبلغ شرطي من نفس العائلة 
بدعى رامز كعبي من مخيم بلاطه مسؤول في نفس الجهاز نيته الاستقالة إلا 
أن طلبه رفض بشدة٠‏ 
لبنان تضع يدها على ؟ شبكات تجسس إسرائيلية 

اكتشقت الأجهزة الأمنية اللبنانية منتصف الشهر الماضي ثلاث شبكات 
تجسس لصالح إسرائيل. 

وقالت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على جميع أفراد شبكة من 
الشبكات الثلاث التي كانت تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالجيش وحزب 
الله والقوات السورية في لبنان. 

وأضافت المصادر أن أعضاء هذه الشبكات كانوا يقومون بتقديم 
المعلومات إلى الموساد الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية يتقاضونها وأن من 
بين هؤلاء عناصر في الجيش ومفتش في الأمن العام ومسؤول في إحدى 
المحطات التلفزيونية اللبنانية. 

وأوضحت أن اكتشاف هذه الشبكات تم أثناء التحقيق مع عصابة متهمة 
بتزوير الطوايع اللبنانية حيث تبين آن أحد أعضاء هذه العصابة عضو 
بإحدى شبكات التجسس. 


اف. بسي . ١‏ . يوسع نشاطه فى الشرق الأوسط 


يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «اف. بي. اي» على توسيع 
نشاطه في منطقة الشرق الأوسط وفي المناطق المتاخمة لها فبعدما فتح 
مكتبا له في مصر ويحاول توسيع التعاون مع الأردن في أعقاب زدارة لجمان 
قام بها موظفون كبار فيه, ينوي إرسال وفد إلى اليونان لإعادة فتح ملفات 


فلسظين المسلمة - نيتسان ( ازيل ) 1491م 


العمليات التي نفذتها منظمة 17 تشردن الثانيء الإرهابية التي نشطت طيلة 
٠‏ سنة؛ ولم تفلح السلطات اليونانية في اعتقال أي من أعضائها 
المسؤولين عن عملياتها الإرهابية. واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية أن 
الولايات المتحدة «تتمتع بذاكرة حية؛ وأنها ستنال من المنظمة اليونانية 


المذكورة. 
٠‏ ألف معاجر يهود ى من أوكرانيا 

قالت صحيفة ,معاريف» العبرية أن المنظمة المسيحية الناشطة في 
هولندا تحت اسم «مسيحيون من أجل إسرائيل؛ بدأت حملتها الرامية إلى 
نقل المهاجرين اليهود من أوكرانيا ِ- : 
إلى إسرائيل في غضون هذا العام 
والعام القادم يتم خلالهما نقل 5٠‏ 
ألف مهاجر يهودي عبر جسر جوي |[ 
بالتنسيق مع وزارة الاستيعاب 
الإسرائيلي والوكالة اليهودية عن 
طريق تبرعات مالية بدأت بجمعها 
من متعاطفين في هولندا وألمانيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة. 

وتعتبر هذه الحملة بمثابة 1 
«هدية» من منظمة «مسيحيون من أجل إسرائيل» بمناسبة مرور 5٠‏ عاما على 
اقامة إسرائيل. 

وكانت هذه المنظمة خلال السنوات الماضية قد ساهمت بنقل حوالي 
٠‏ ألف مهاجر يهودي من أوكرانيا والاتحاد السوفيتي. 

استياء جمعية مكافحة التشهير باليهود (نباى بريث) 

فى تقريرها من تصرفات وعداء الاعلام المصررى 


نشرت جمعية مكافحة التشهير باليهود (نباي بريث) عشية زيارة 
الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي إلى أمريكا تقريراً عما وصفته 
«بتصاعد اللاسامية» في الإعلام المصريء وطالبت الرئيس مبارك إعلان 
استنكاره لهذه الظاهرة حيث أصبحت الهجمات ضد اليهود في مصر,ٍ 
بالرغم من كونها الدولة الأولى في توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل» عنصراً 
مقبولاً ومألوفاً في إظهار العداء تجاه إسرائيل ولم تلق مثل هذه الهجمات 
أي رد فعل من قبل قادة الفكر 
والسياسة في مصر وتبدي الحكومة 
تسامحاً وربما قبولاً لهذه الهجمات. 
ونشر التقرير 75 نموذجاً من 
الكاريكاتير المصري كلها تصف 
اليهود بالنازية وأنهم قوة شيطانية | 
تسعى إلى تخريب المجتمع © 
المصريء واتهام اليهود بأعداء 
السلام والسيطرة الاقتصادية 
والسيطرة على القدس والتلاعب بها. ١‏ 
لكن أبرز ما استفز جمعية نباي بريث ما كتبه صحفي مصري في جريدة 
«الأخبار» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «إذا استمر على 
سياسات هتلر سيلقى نهاية هتلر». ووصفت صحيفة «الجمهورية» إسرائيل 
بأنها «نازية مجرمة متعسكرة» واتهمتها بجرائم أسوا من تمزيق النازيين 
في تشيكوسلوفاكيا السابقة». 
وجاء أيضاً في تقرير الجمعية أن من 
«اللاسامية» المصرية تلك التي تدور حول مؤامرة يهودية - صهيونية 
شريرة ومستمرة بلا هوادة للتغلغل وسط الجيران في المنطقة وتدميرهم 
والسيطرة على العالم. ويعرض اليهود هنا بوصفهم مصدر الشر والقساد 
ينشرون «الايدز» والدعارة ويعملون بخبث لتدمير المجتمع المصري؛ 
واحدى النظريات التي تلقى رواجاً متزايداً تقوم على أفكار المحرقة متهمة 
اليهود وإسرائيل باستخدام أسطورة المحرقة لكسب عطف وتأديد عالمي 8 


أكثر الأفكار ثباتاً فيما يوصف ب 
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لأحدرت الجاخيا 
وتحجيم الوجود الاسلامى فى البلقان 


فلسطين المسلمة" - خاص - 
اعتُبرت الأحداث الأخيرة في البانيا 
|-< سم أحداثاً قائمة بذاتهاء فهي تمرد شعبي 
مسلح نشأ بصورة عفوية. تعبيراً عن 
الغضب العارم الذي أوجدته خسارة عدد كبير من 
عامّة السكان لثرواتهم الصغيرة وقد وضعوها 
فيما يسمى الشركات الهرمية لاستتمار الأموال 
ربوياً فأفلست. وكانت موضع الثقة عند العامة 
بعد أن أظهرت الدولة, وعلى وجه التحديد «الحزب 
الديمقراطي» الحاكم بزعامة بريشاء الثقة بتلك 
الشركات, إلى درجة التصاق اسمه باسمها في 
المعركة الانتخابية, وهذه صورة مبسطة تقتصر 
على وصف ما وقع؛ ولا تفسر حجم الحدث وما بدأ 
ينبني عليه من نتائج؛ كما أنها لا تضعه في الإطار 
التاريخي.. لا سيما في الفترة القصيرة الماضية 
على سقوط الشيوعية. 
وإذا كانت أحداث البانيا تمثل فصلاً آخر من 
فصول الماساة المتكررة في حياة الشعوب عندما 
ثيتلى بأنظمة حكم مستبدةء تتبدل ألوانها من عهد 
إلى عهد ولا يتبدل جوهرهاء وتربط نفسها بالقوى 
الأجنيية جنيا إلى جنب مع:تنامئ الهوة بينها 
ن أهل البلاد أنفسهم.. فإن هذه الأحداث 
تمثل أيضاً فصلاً آخر يتكامل مع سواه؛ مما 
شهدته منطقة البلقان قي القارة الأوروبية 
وتشهده. من جهود دولية مكثفة, بأساليب وأشكال 
متعددة, لتحجيم الوجود الإسلامي. بعد أن كشف 
سقوط الشيوعية وهياكلها المهترئة, عن إخفاقها 
كإخفاق ما كان يُبِذل قبلها في ظل أباطرة المجر 
والنمساء من مساع للقضاء على الجوهر العقيدي 
والتاريخي والبشري لأكثر من اثني عشر مليون 
مسلم. من مختلف الأعراق الأوروبية, من سكان 
المنطقة الممتدة بين البحر الأسود شرق رومانيا 
وبلغارياء والبحر الأدرياتيكي غرب ألبانيا 
والبوسنة والهرسك وكرواتيا. 
الآلبان المسلمون أكثر من نصف مسلمي 
البلقان. وأصبحوا -نتيجة اللعبة التقليدية - 
«فرق تسدء موزعينء كأقليات: داخل أرضهم 
ومواطنهم الاصلية؛ كما في مقدونية: حيث يمثلون 
أكثر من /4٠‏ من السكان على الأرجح؛ وتقدرهم 
السلطات بحوالي 70-17 وترفض إجراء إحصاء 
سكاني دقيق» ثم في كوسوفو وسنجقء حيث تزيد 
نسبة الآلبان المسلمين على 56 من السكانء وهم 
هنا وفي مقدونية يعانون مما أصبحت منظمات 
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إنستائفة عديدة تقول نه وَبَرْدِدَه بعض وسائل 
الإعلام الأوروبية. قتصفه بحكم | العنصريء 
على غرار ما كان في جنوب أفريقيا . 
أما المسلمون الألبان في ألبانيا نفسهاء 
فتناهز نسبتهم 754٠‏ على الأرجح» وليست بين 6٠‏ 
و١0‏ كما تردد المصادر الغربية, بأسلوب يذكر 
بما كانت تصنعه في العهد الشيوعيء عندما كانت 
«الكتب الإحصائية» الغربية تقول مثلاً إن عدد 
المسلمينَ في «يوغوسلافياء دون 10 مليون. 
وتبين عند انهيار الاتحاد اليوغوسلافي أنهم زهاء 
" ملا: 
وكان أراضي الألبان وما تزال في محور 
مطامع السيطرة إقليمياً. فالصرب يطمعون في 
شمال ألبانياء حيث لا يوجد ما يقفصله عن 
كوسوفو وستجق الآلبانيتين تاريخاً وسكاناً, 
والواقعتين تحت السيطرة الصربية منذ انهيار 
الدولة العثمانية, كما أن اليونان يطمعون في 
ن في ذلك على إثارة أقلية 
آورقودوكسيّة تعيش هناك.. ولم تكن أثينا تشير 
قضية «حقوق» تلك الآقلية من قريب آو بعيد في 
العهد الشيوعيء وبدأت بذلك فور سقوط 
الشدوعية: مغ تَعَرَيرَ الانشطة الكنسية في صقوف 
المسلمين في المنطقة. وليس في حدود الأقلية 
الأورتوذوكسية فقط 3 
انيا منذ اندلاع التمرد المسلح 


للتطورات الداخلية وحدهاء فاحتقان القَذ 
بي إلى درجة الاتفجار. سياسياً واقتصادياً. 


5 ماتشهده ألبانيا منذ 
اندلاع التمرد المساح جاء 
الغربية» وليس للتضورات 
الداخليةوحدها كك 


النتيجة التي انتهت الأحداث إليها؛ حسيما كان 
متوقعاً لها سلقاً.. وليس بصورة مفاجئة كما تريد 
بعض المواقف الرسمية الأوروبية تصويره في 


الوقت الحاضرء ولا بصورة معزولة عن السياسة | 


الغربية قي البلقان أو في إطار مستقل لا تشاطر 
الدول الغربية قي حمل مسؤوليته. فكانها بريئة 
مما يجري تماماً. 

وبإيجاز يمكن تعداد المحاور الرئيسية 


المتتالية لمجرى التطورات التي انتهت بانقجار |[ 


التمرد قي نهاية المطاف: 
© كان سقوط الشيوعية في عدد من البلدان 
الأوروبية الشرقية مقترناً بتمرد داخلي اعتمد 
غالبا على عناصر سبق أن كان لها اتصال وثيق 
بالغرب. وهجرة جماعية تستقيلها الدول الغربية 
في السفارات وعبر الحدود. وضغوط غربية 
رعيسية علي الكحومات التتي و عيلة مع عرض 
الاستعداد للتعاون المالي والاقتصادي.. إلا قي 
ألبانياء حيث كان التمرد الشعبي في الداخل قائماً 
بذاته لم تسبقه علاقات بمن كان 
«المداقعين عن حقوق الإنسان» أو « النظام» 
وكانت الباننا الذولة الأورودية الشدوعية الوحيدة 
التي آعاد الغربيون أقواج المهاجرين منها بدلاً 
من استخدام الهجرة الجماعية كورقة ضغط على 
الشيوعيين: كذلك فقد تميّزت البانيا بغياب 
العروض الغربية للتعاون والدعم المالي.. رغم 
انفتاح الشيوعيين آنذاك لتخفيق الضغط الداخلي 
المتصاعد عليهم. 0 
القد أرادت الدول الغربية أن يتأخر سقوط 
الشيوعية في ألبانيا إلى أن يتكون بديل حزبي 
تمصي ديوالي» الغرب. وسط مخاوقف 
تردّدت في حينه من احتمالات ظهور بديل باتجاه 
«إسلامي» في البلد الذي كان يوصف بأنه البلد 
الإسلامي الوحيّد في'أوروباء 
© لم تكن الدول الغربية «عاطلة» عن العمل في 


4 اولهما البحث عن نواة 
لتكوين حزب يتبِنَّى التصورات الرأسمالية 
الغربية. وهو ما تمخض فعلاً عن ظهور «الحزب 
الديمقراطي» بزعامة صالح بريشاء وكان رجلاً 
شيوعياً منذ نشأته الأولى وبقي كذلك إلى ما يعد 
انهيار الشيوعية في الشرقء أما المجال الثاني 
للتحرك الغربي فكان التغلغل بين السكان» عير 
معونات مالية ربطت بمنظمات التنصير الكنسية 
دون سواهاء وقد انتشرت كالقطر في أنحاء البلاد 
بدعم ضخم من الجهات الرسمية في الغرب.. ثم 
التغلغل كذلك عبر الوسائل التقليدية للإقساد 
المحض, قامتلأت الأسواق الآلبانية بمختلف ما 
أنتجته الإباحية الغربية, بآثمان زهيدة دون 
التكلفة. مع جعل ذلك ميداناً رئيسياً لتوفير أماكن 
عمل جديدة.. 

لقد كانت حملة التنصير والفساد موجهة 
تخطيطاً وتنفيذاً.. وسبقت السعي لإقامة شياكل 
«ديمقراطية» أو هياكل اقتصادية في البانيا 
فالمطلوب إيجاد قاعدة ترتبط باخلاقيات الغرب 
المتناقضة مع الإسلام, وهو دين الغالبية الكدرىا 
في ألبانياء وليس المطلوب بالضرورة دعم نشأة 


البانيا.. سقوط أوهام بريشا 


حكم قائم فعلاً على النظرية السياسية 
الديمقراطية بعد سقوط الشيوعية واستبدادهاء 
فهذا ما يمكن آن يعطي السيادة في صناعة القرار 
لتلك الغالبية, على الأرض الألبانية الأوروبية! 

© لم تنقطع الصلات المباشرة بين ب 
وحزبه من جهة: والدول الغربية وفي مقدمتها 
آلمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة 
أخرى. وساهم الدعم الذي حصل عليه على 
مختلف الأصعدة: في نقله من مستوى أحد 
ا ا 047 إلى 


الرأسمالية تطرفاً.. وكان نجاحه في الانتخابات 
الأولى محدوداًء قلم يتردد في انتخابات آيار 
(مايو) 45م عن استخدام أساليب القمع ضد 
خصومه. والحيلولة دون خوضهم المعركة 
الانتخابية أصلاًء ثم تزييف مدلا كي اق 
واسع. قوصل إلى موقع «,حكم الحزب الواحد» كما 
كان في العهد الشيوعيء » وقام بحملة تطهير لا 
تختلق بأساليبها عما عرفته الشيوعية من قبل. 

إذا صحت المزاعم الغربية بالحرص على دعم 
«حركة الإصلاح الديمقراطية:» في البلدان 
الشيوعية سابقا. فقد يتطبق ذلك على بولذدا أو 
المجر مثلاً.. ولكن لا ينطيق قطعاً على ألبانيا 
بالذات: قالدعم الأكبر هنا هو من نصيب من 
يمارس استبداد الحزب الواحدء وهو دعم استمر 
إلى ما بعد ظهور أدلة قاطعة على التزييف 
والتزوير في الانتخابات, وعلى أساليب القمع 
والتطهير في تثبيت الاستبداد. 

ند انث در لت الدول الغربية فلم 
تتجاوز حدود نشر بيانات الاحتجاج؛ عبر آجهزة 
جماعية كمنظمة الآمن والتعاون في أوروباء أما 
الدول التي تصنع القرار السياسي فلم تتحركء 
فبقيت العلاقات الثنائية كما كانت, تبادلاً للزيارات 
وتعاو: أ عسكرياً . كما كان مع الآلمان والأمريكيين» 
وتعاوناً اقتصادياً مع ! ا يخدم الاستثمارات 
الإبطالية في الدرجة الأولى.. ومن جهة أخرى 
استمر أيضاً التوتر من حين إلى حين مع اليونان 
وصربياء ومع ظهور شركات الاستثمار الربوية. 
كان واضحاً وفق المعايير الاقتصادية الغربية 
أنها ستنتهي إلى الإقلاس: قور انسداد بعض 
منابعها الرئيسية. كاستغلال الحرب في البوسنة 
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والهرسك لتجارة السلاح, أو استغلال «القوضى» 
السائدة قي حقبة التحول في البانيا لنشر تجارة 
المخدرات وغسيل الأموال.. كما كان حجم 
مساهمات السكان في تلك الشركات؛ وقد وضعوا 
بقية ما يمكلون فيهاء رغم مستوى الفقر الشديد 
المعروف. جميع ذلك كان كافياً لانطلاق أصوات 
التحذير من الأخطار المنتظرة بسبب إفلاس 
الشركات المؤكد.. ومع ذلك لم ينقطع دعم الدولة 
لوجودهاء وهنا أيضاً لم يقدم «الخبراء» الغربيون 
«المشورة» ولا حاولت الحكومات الغربية ممارسة 
الضغوط التي تمارسها عادة لربط القروض 
الخارجية يقرارات اقتصادية داخلية في بلدان 
معيّنة, بل وبدات الشركات تعلن إفلاسها فعلاً, 
واستفحلت أسباب التذمّر الشعبي: وبدآت معالم 
الانفجار المرتقب بالظهور.. ولم تتيدل سياسة 
حكومة بريشا في تيراناء ولا سياسة الدول 
الغربية المرتبط بها . 

إن تعامل الدول الغربية مع التطورات 
الداخلية قي ألبانيا أقرب إلى دعم مجراها في 
اتجاه الانهيار الذي وقع بالفعل ولا يمكن تعليل 
ذلك بالجهل أو الخطا.. ولا يقبل عذر من هذا 
القبيل بهذا الحجم, ولاامن جهات تعتمد مثل ما 
تعتمده الدول الغربية من مراكز للرصد والتقويم 
واستشراف المستقبل. 

© بل كان واضحاً من البداية أن التمرد 


أو في صيغة انقلاب عسكر: 

في ألبانيا كانت ترجح أن ما يبدا بمظاهرات 
احتجاجية شعبية, لابد وأن يتحول تحت ضغط 
ما تجمعمن أسباب الاحتقان السياسي 
والاقتصادي المعيشي إلى انقجار, وأن الأسلوب 
الاستبدادي المسيطر على السلطة سيجعل 
المواجهة دموية, وأن غياب القيادات الفاعلة 
شعبياً وحزبياً يرجح أن يصبغ يصبغ التمرد بالقوضوية 
فيقضي على وجود ألبانيا كدولة, ورغم ذلك بقيت 
الدول الغربية الصديقة لحكومة بريشاء لا سيما 
ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية, تقف من 
الأحداث وكأنه لا علاقة لها بالاسباب التي آدّت 
إليهاء ولا تأثير لها على قرار تيرانا في مواجهتهاء 
فتكرر أسلوب المواقف الغربية عند ييف 
الانتخابات قبل عام واحد, وعند حملة الاعتقالات 
التالية. ثم عند المحاكمات الصورية للخصوم 


السياسيين. وآخيراً عند كبت الاحتجاجات 
الشعبية الأولى على إفلاس الشركات المشبوهة. 
إن السياسة الغربية منذ سقوط الشيوعية في 
ألبانيا حتى الآن لا تجد تفسيراً منطقياً آخر سوى 
أن انهيار وجود ألبانيا كدولة هو المطلوب ابتداء. 
ومهما «التكهنات» أو «أحسنًا الظن» في 
نوايا الغرب «الديمقراطي» فلا بد من القول على 
الأقل إن سياسته ساهمت إسهاماً مباشراً قيما 
وقع ويقع في البانياء وما تزال تساهم في تقويض 
الباقية من مقومات وجود ألبا با كدولة 
قائمة بذاتها.. بغض النظر ما إذا كان ذلك نتيجة 
مخططات موضوعة أم كان استغلالاً لمعطيات 
متوفرة وتطورات ذاتية ناشئة. 
السؤال المطروح هو عن الأسباب والدواقع 
فحسب.. وهذا ما يعود بنا إلى أرضية السياسة 
الغربية في منطقة البلقان بمجموعهاء فما يجري 
في ألبانيا الآنء ومع الغياب المخزي الكامل من 
جانب الدول الإسلامية, أو غالبيتها العظمى منذ 
سقوط الشيوعية ومعسكرها الشرقي ومن قبل» 
إنما هو المدخل الرئيسي لظهور الغرب مجدداً في 
موقع الطرف الصديق «المنقذ» وبالتالي في موقع 
الهيمنة على صناعة القرار داخل ألبانياء ولن 
يكون قطعاً قراراً في صالح الوجود الإسلامي الذي 
يمثله الانتماء العقدي والتاريخي والحضاري 
للسكان؛ كما لن يكون قطعاً في صالح الحفاظ على 
الوجود الإسلامي في منطقة البلقان ككل. 
إن أحداث البانيا الأخيرة هي حلقة تستكمل 
ما سبق وصْنع في البوسنة والهرسك. مع اختلاف 
الأساليب والإخراج من دون الدوافع والأهداف 
والنتاء فمعطيات الوضع في البوسنة 
ا ة على القرار فيها من 
قلالها محتماً تطلّبت 


1 ا 0 القوة 
الرئيسية فيه. . أما في ألبانيا حيث لا تتوفر بنية 
تحتية تتطلب حرباً خارجياً لدمارهاء فقد كانت 
لعبة الاستبداد السياسي والتمرد, ولعبة الفقر 
ومغريات الثراء الربوي السريع, مع نشر الفساد 
وحملات التنصيرء مدخلاً إلى صنع «فراغ يملؤه 
الغرب في دور «المنقذ» » وهذا وسط استغلال غياب 
الدول الإسلامية وغياب المسلمين, عن الساحة 
البلقانية والعالمية على السواء. وهو ما يستحق 
الإدانة. وليس استغلال أصحاب المصالح الغربية 
لذلك القياب. .كما أنه يتطلب مع الإدانة العمل 
الدائب المخلص لإنهائه ولتوفير الأسباب الذاتية 
في البلدان الإسلامية المشاركة الفعالة في صناعة 
القرار الدولي؛ على الأقل في مثل تلك الميادين 
التي تتحكم بمصائر المسلمين وبلدانهم 
وقضاياهم الكبرى تحكماً مباشراً على المدى 
القريب والبعيد 8 
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ما جرى ويجري في تركيا من صراع 
سياسي أو لنقل تغول عسكري على 
الديمقراطية لا يزال يشغل حيزاً غير 
قليل من اهتمام الأوساط الإعلامية والسياسية, رغم 
أن سطح السياسة الدولية يغص بالأحداث الساخنة 
والمصيرية: وما ذاك إلا للأهمية التي تعلقها 
الأطراف المهتمة بالحدث التركي عليهاء لتمنيها أو 
خشيتها من انقلاب المؤسسة العسكرية على الكيان 
الإسلامي السياسي الصاعد نحو احتكار سلطة 
القرار من خلال الانجازات والمبادرات والكسب 
الجماهيري. والذي لا يحول دون القبض على 
زمامها سوى ارتعاب العلمانية وحراسها من أن 
يكون منحناها قد بدأ يهوى بسرعة ويقارب على 
المساس بالمحور الأفقي لرسمها البياني, فالى أين 
يمكن أن يقود هذا الصراع السلمي (إلى الآن)؟ 
وكيف سيستقر ميزان الأرباح والخسائر للطرف 
الإسلامي في هذه المعركة؟ 
منذ 15 حزيران (يونيو) 14947 يوم أن سمي 
نجم الدين أربكان رئيساً لحكومة تركيا والقوى 
العلمانية التي لم تجد موضع ابرة من الخيارات 
اسوى القبول به رئيسا للحكومة لاخراج تركيا 
المنهكة سياسياً واقتصادياً ووطنياً (مسالة الأكراد) 
من طريقها المغلق بمتاريس الخلاف العلماني 
اليميني الذي عجز عن تشكيل حكومة ائتلاف 
مستقرة, فمنذ ذلك التاريخ والعلمانيون يشنون 
-بمناسبة وبغير مناسبة- المعارك السياسية 
الاسقاط حكومة الائتلاف الذي صمد. ولا يزال يثبت 
توافقه على الحد الأدنى؛ ولما عجزت الأحزاب 
السياسية عن تحقيق شيء أكثر من شعبية أوسع 
للائتلاف في البرلمان والشارع: سلمت الراية 
للمؤسسة الحاكمة بالفعل للقرار التركي (الجيش) 
علّها تفلح في لجم تمرد رأس الحكومة؛ أربكان» 
والحد من تطلعاته لوضع لمسات إسلامية غلى 
انجازاته التي قطعت لسان المعارضة عن انتقادها 
فكانت اجماعاً على تميزه في هذه الانجازات 
لذلك فقد تحركت القوة العسكرية من خلال 
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علي صبري 
مجلس الأمن القومي التركي الذي يضم إلى جانبي 
بعض الجنرالات العسكريين رئيس الدولة ورثئب 
الوزراء وبعض السياسيين المتنفذين, وقدم 
المجلس مطالبة لأريكان للحد من توجهاته لأسلمة 
البلاد. وللحفاظ على وجهها العلماني وتتمثل أبرز 
مطالب الجيش في إحياء المادة 17 من قانون 
العقوبات التي تنص على تجريم أي نشاط سياسي 
بدافع ديني, وقد كانت هذه المادة ألغيت في عهد 
حكومة حزب.الوطن الأم في عام 1441, وبرر 
الجيش مطلبه ب (ضرورة ملء الفراغ القانوني)؛ 
ومن بين المطالب التقصيلية لهذا الهدف والتي 
تبلغ حوالي عشرين مطلباً ما يلي: 3 
© تحريم العمل في صورة مطلقة ضد النظام 
الديمقراطي العلماني المفروض بقوة القانون. 
© التطبيق الكامل لجميع القوانين التي في 
المادة 114 من الدستور وتتعلق بعدم مس 
الاصلاحات التي اعتمدت في ظل الجمهورية التركية 
منذ تأسيسها عام 1977. 
© على المدعين العامين للجمهورية اتخاذ 
الاجراءات الفورية ضد أي عمل يعتبر انتهاكاً لهذه 
القوانين, أما المؤسسات الدينية التي تنتهكها فتغلق. 
العمل مجدداً على جعل السياسات 
التعليمية مشمولة بقانون (توحيد التعليم) ويجب 
زيادة مدة التعليم الالزامي إلى / سنوات وتحديد 
عدد المدارس التي تعد رجال الدين وتحويل 
الفائض إلى مدارس مهنية. 
© اغلاق مدارس تعليم القرآن التي يديرها 
(أصوليون) في المؤسسات الحكومية. | 
© مساعلة الأحزاب على تصريحات وبيانات 
رؤساء بلديات ينتمون إليها. 
© المراقبة الدقيقة للمؤسسات المالية التابعة 
للجماعات الدينية ومنع تحويلها إلى قوة 
اقتصادية. 
© مراقبة الإعلام المرئي والمسموع الذي 
ينتهج خطأ مناهضاً والزامه بمبادئ الدستور. 
© منع تسلم مجالس بلدية تمويلاً من منظمات 


© منع تعيين المعروفين بتوجههم الأصولي 
في مؤسسات الدولة. 
ومن الواضح أن هذه المطالب ليست سوى 
أوامر بتحريم وتجريم العمل للفكرة الإسلامية, 
وكانهم يقولون لأربكان عليك أن تحل حزبك وتحارب 
كل توجه إسلامي, أي تحول إلى زعيم حزب 
علماني؛ بل وعلماني غير ديمقراطي؛ ولذلك تعنت 
أربكان بضعة أيام في وجه الجيش وطالبهم يعدم 
التدخل في الشؤون السياسية: إلا أنه عاد ووافق 
على مطالب المجلسء لماذا؟!. 
بداية» فإن تصلب أريكان في رفضه مطالب 
الجيش أوصل الرسالة المطلوبة للجيشس 
والسياسيين والقواعد الشعبية بموقفه الحقيقي, إلا 
أن إعلان الجيش ومجلس الأمن عن هذه المطالب 
نقل الأمر من مجرد مطالب إلى التحدي السافر, 
والذي لن تقبل مؤسسة الجيش بخسرانه بهذه 
العلنية لآنها ستكون النهاية ١‏ نية لكلمة الجيش 
النافذة في الحياة السياسية: فكان لا بد من إعلانه 
الموافقة حفظاً لماء وجه العسكريين وكلمتهم. حتى 


مستبعد وتحول دونه محاذير كثيرة لاعتبارات أربعة: 
-١‏ إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض 
فيها أربكان للهجوم؛ فقد هوجم بشراسة في أعقاب 
زيارته لليبيا في تشرين الثاني( أكتوبر) ثم هوجم 
بعد حادثة (سوسورلوك) وهوجم عند معارضته 
القصف الأمريكي في أيلول (سبتمير) 1995م 
وهوجم لتوجهه توثيق علاقة تركيا مع الدول 
الإسلامية المجاورة, وكان الجيش دائمأ يتدخل 
بالتحذير من تعريض المصالح الوطنية للخطر. 

؟- إن للانقلاب العسكري إنعكاس سلبي على 
العلاقات التركية - الغربية, حيث ينظر الغرب إلى 
تجربة الرفاه على أنها المخرج من المخاوف التي 
تساوره من وصول الحركات الإسلامية إلى الحكم 
في بعض البلدان الإسلامية إذ يعبر الرفاه عن 
تجربة فريدة في هذا الشأن تتمثل في الوصول إلى 
الحكم بأسلوب ديمقراطي دون التعرض للمبادئ 
العلمانية الحاكمة: كما أن تركيا تحاول أن تقدم 
انفسها كنموذج ديمقراطي وتدعو دول المنطقة إلى 
الاقتداء بها. 

- أن تانسو تشيلر شريكة أربكان في الائتلاف 
الحاكم على الرغم من انزعاجها من بعض سياساته, 
إلا أنها لا تملك سوى مسا إذ لن يكون في 
اسقاط الحكومة إلا خسارة مؤكدة لها. ستؤثر على 
مستقبلها السياسي دون شك, ولن تجد شريكاً تصل 
به إلى الحكم سوى الرفاه. 

4- إن أربكان بشخصيته السياسية المرنة لديه 
القدرة على امتصاص غضب العسكر والتيارات 
العلمانية وافراغ رغباتهم من محتواهاء كما أنه 
يحتفظ لنفسه بخط رجعة يستطيع أن يناور من 
خلاله ساعة الحاجة, وعادة ما يترافق اعلانه 
لموقفه المبدئي من القضايا المطروحة بتراجع 
تحت ضغط الاطراف المتربصة: ولعل هذا التراجع 
لا يعود إلى الخوف من الانسلاخ عن مركز القرار 
بقدر ما هو الحرص على الحفاظ على الاستقرار 
السياسي للبلاد واستغلال موقع السلطة أطول فترة 
ممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة: إذ أن دخول البلاد 
في نفق الاضطراب السياسي لا يخدم مصلحة أي 
طرفء حتى وإن قاد في نهاية المطاف إلى كسب 
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شعبي وتعاطف أكبر مع الرفاه إذا انتفض عليه العسكر. 
وحقيقة على الرفاه أن يخوض معركة الاصلاح 
الحقيقي للنظام التركي السائد بكثير من الصبر 
وامتصاص الصدمات والتعديات السافرة والتعدية 
على الديمقراطية المعلنة والمفرغة من مضمونها 
بممارسات مؤسسة الجيش التي تحكم باسم 
الحفاظ على الديمقراطية وصيانتها من عبث 
الإخرين» حتى لو كانوا أحزاباً سياسية تملك نواباً 
منتخبين في البرلمان وحتى لو كانوا حكومة 
منتخبة تحكم باسم الشرعية الديمقراطية 
البرلمانية. فعلى الرفاه امتصاص هذه التجاوزات 
والتغاض عنها عله يتمكن من تحقيق شيء ما من 
احتياجات تركيا للاصلاح الحقيقي في مجالات 
ثلاثة هي: 5 
تعميق التجربة الديمقراطية فكراً وممارسة 
ومؤسسات ومعالجة عوامل اختراقها واجهاضها 
من قبل القوى غير الديمقراطية (الجيش) الذي 
عجزحتى الآن عن الاندماج في الحياة الديمقراطية 
والذي يعني خروجه من هذه الحياة. 
مهمة الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة 
التي تخلق أزمات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع 
التركي؛ وهذه المهمة تحد حقيقي لأي نظام حكم 
ينبغي أن يشتغل به بكل ثقله وتركيزه؛ فتركيا 
حسب معطيات عام 1497 تنوء بحمل دين خارجي 
يصل إلى 7٠‏ مليار دولار وهذا الرقم يجعل تركيا في 
المرتبة الثامنة من بين الدول الاكثر استدانة في 
العالم, وهو ما بنعكس على تصاعد التضخم الذي 
وصل في ذلك العام إلى :٠٠‏ وهي نسبة تعادل عشر 
مرات المعدل المسموح به في دول سوق الأوروبية 
المشتركة, وكذلك العجز في الموازنة العامة الذي 
يصل إلى 7:15 من الدخل الوطني بينما تبلغ النسبة 
في دول السوق إلى 7 فقط. لب 
المشككلة الكردية التي تشكل جرحاً نازفاً في 
جنوب تركيا وعجزت المؤسسة العسكرية عن 


هذه المعضلة يكمن في قاعدة الاخوة الإسلامية 
والمواطنة الايجابية دون التهاون مع من يقوم 
باعمال ارهاب ضد الدولة؛ وكان قد شجع 
المهاجرين الأكراد على العودة إلى قراهم وعمل على 
تحسين أوضاعهم فيها. 
فالقوة العسكرية في تركيا تعمل الآن 
بممارساتها على حرف المجتمع التركي وقواه عن 
المهمات الحقيقة واحتياجات المجتمع الملحة, 
وليس ذلك سوى يهدف المحافظة على مواقعها 
ونفوذها التقليدي في الدولة التي لم تعد طبيعتها 
العسكرية المفروضة على المجتمع منذ قيامها 
قادرة على الانسجام مع مبادئ الديمقراطية من جهة 
ولا التحولات السياسية والخريطة السياسية 
الجديدة التي يبسط حزب إسلامي نفسه على 
مساحة واسعة من هذه الخريطة, وتجاهل الجيش 
الهذه الحقائق وتعاميه عنها سيقود تركيا إلى 
احتمالات ماساوية ومسار لا يرضى أي طرف في 
تركيا عنها. ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الاضطراب 
السياسي والاجتماعي, فتركيا اليوم ليست هي قبل 
سبعين عاماً والقوى التي تحكم شارعها ليست هي 
ذ على قيادة الجيش أن تستوعب ذلك مبكرا 
قبل أن تدفع تركيا ثمناً ليس باهظا لذلك: ثم تعود 
للتعامل مع الواقع بمعطياته مرغمة بشكل أو 
باخر به 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 1951م 


أمام رحيل استاد 


ى فضيلة الشيخ 


عبد الفتاح أبو غدة 


رد 5 
د. زهير غزاوي 


| أطفالاً كنا. وعلى منبر غرفة الدراسة في 
> س ثائوية المامون بحلب لا ينسى ذلك 
ل الوجه الوسيم المبتسم أبداً لاستاذنا 
الشيخ المعمم الذي أحببناه وشاكسناه حتى مضت 
الطفولة, وأوغلنا في الصعب فالأصعب. 
حول عبد الفتاح أبو غدة حياتنا البسيطة إلى 
دائرة من علاقات الأسئلة المؤرقة حول الحياة 
والمصير والإسلام.. وأجاب عن أسئلتناء لن ننسى 
ذلك الشاب المعمم, الشيخ, الأستاذ الزعيم, وحلقات 
الاطفال تلتف حوله بعد كل درس ديانة, وهم 
ينهالون عليه بالأسئلة عن كل شيء على الإطلاق.. 
بدءاً من هواجسنا حول المراهقة, وصولاً إلى 
الأوضاع السياسية الراهنة في بداية الخمسينات 
من هذا القرن.. مروراً بمطالبته بإثبات وجود الله 
سبحانه وتعالى: ولن أنسى صبره وابتسامته, 
واستراحته بين درسين تضيع وهو يجيب ويجيب:. 
لقد صار الأستاذ الشخصية الأولى في هذه المد. 
الشمالية المتالقة دائماً.. أحبه الجميع.. الذين 
يقفون في خندقه, وأولئك الذين يقفون ضده.. كان 
القاسم المشترك للجميع؛ وعندما رشح نفسه 
للانتخابات عام ١45١‏ بعيد انفصال سوريا عن 
مصر نجح بامتيازء ودخل مجلس النواب. 
كان يكفي أن تكتب على مظروف رسالتك 
(الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة - حلب) لتصلك 
إجابته.. وأذكر أنني أرسلت واحدة عام 1954 قبل 
ثلاثة وثلاثين عاماً.. وكم يمر الزمن كالريح ساحبا 
معه العمر والأسى والمرارة واللحظات الحلوة.. 
وسألته عن الصلاة على رسول الله وضرورة ربطها 
بالصلاة على آله, وكم كانت إجابته لطيفة وشفافة 
ومحرضة على الوحدة الإسلامية.. تماماً كحياته 
شكلاً ومضموناً.. أستاذي الشيخ المعمم الوسيم 
الذي أصبح حديث المدينة. 
في ثانوية المأمون -المدرسة الكبرى في حلب 
تجرا أستاذي الراحل على تحويل مسرح المدرسة 
إلى مسجد لإقامة صلاة العصر في فرصة بين 
درسين. وكانت تلك مغامرة غير مآمونة العواقب.. 
وأذكر أن الطلاب من كل الأحزاب السياسية صلوا 
وراءه -لم يتجرا أحد على توجيه كلمة له أبدا.. 
وعندما وصلنا إلى الصف التاسع, ظل يداعبنا 
ويحرضنا على الدراسة ببيت شعر لا ننساه مهما 
مر الزمان: 
ستعلم حين ينقشع الغبار 
أتحتك مهرة أم ذا حمار 
لجانا إليه يوم -نحن طلاب المرحلة الإعدادية 
من اللاجئين الفاسطينيين- نشكو له ما نعاني من 
زملائنا باتهام شعب فلسطين ببيع أرضه لليهود 


والرحيل عنها دون 
قتالء كنا نعاني من 


العصر وقف أستاذنا 
الشيخ الشاب؛ ولم أره 
قبل ذلك متجهماً كما 
كان في وقفته تلك. 
وألقى محاضرة عن الحقيقة.. عن نضال شعب 
فلسطين.. عن الإقطاعيين العرب الذين باعوا الأرض 
لليهود وحكى طويلاً. وكنا معه نحلق أطفالاً على 
أجنحة الحلم بتحرير فلسطين المغتصية.. عن 
المستقبل المشرق.. عن الإيمان بحتمية النصر.. عن 
الروح المتجسدة في ماضي الأمة وجهادها في 
سبيل الله. ولن آنسى أستاذي الراحل الشيخ.. كان 
مدار أحاديثنا.. وعندما كبرنا صلينا وراءه في 
مسجده الذي اعتاد أن يخطب فيه يوم الجمعة, ولا 
ت أن المسجد في الجمعة كان يحتوي أناساً من 
طوائف إسلامية متعددة. . 
ومرَ زمن قصير.. شاهدته مرة واحدة في شتاء 
عام 1511, وهو متوجه إلى دمشق لحضور جلسة 
مجلس النواب أثناء توقف السيارة في حمص.. 
وكان ذلك لقاعنا الأخير. 7 
وغاب عني أستاذي الشيخ) ولكني لم أنسه 
أبدأً.. وعندما عاد إلى سوريا بعد غيبة طويلة قررت 
أن أزوره في حلب.. ثم علمت أنه توفي في مدينة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودفن فيها 


واشعرنا 1 5 ب حزد, د 
ترزخ تحت الاحتلال. والحركة الصهيونية تزحف 
كالتهر الجليدي ببظء وحولها العرب المستسلمون 
الذين لا يدرون المصير المرير لكل الذين وضعوا 
السلاح جانباً. وذَعنا الراحل | ٠‏ ولاازالت 
أصوات المدافع تتردد في جنوب لبنان على وقع 
أقدام رجال (حزب الله) المؤمنين بحتمية النصر في 
المواجهة.. وآمالنا تحوم. نحن أبناء الشتات 
الفلسطيني - على أكتاف المناضلين مع أرواح 
الشهداء الرموز في فلسطين المحتلة.. مع يحيى 
عياش, والدكتور فتحي الشقاقي. وكمال عدوان» 
وسعد صايل: وماجد أبو شرارء وكوكبة ليس لها 
نهاية تبعث فينا الأمل بالأيام التالية. ‏ 
أستاذي الراحل العزيز.. سلاماً عليك وإلى 
رحمة الله التي وسعت كل شيء.18 


حقبة الحرب الباردة تحت مسميات جديدة, فتجدد 
الاستقطاب 0 


والمجال الجغرافي للهيمنة الروسية يتقلص. ولكنّ 
هذه الصورة التي تو. لها المواقف والتصريحات 
المرافقة لجولات |١‏ 
الغرب والزعماء الروس, تتناقض ت 
مع واقع التعاون الغربي الروسي, اقتصادياً 
وتجارياً ومالياً وسياسياً. ولايختلف اثنان من 
المحللين في الغرب, أن الشيوعية ولّت في الشرق 
إلى غير رجعة, وأنه لا يوجد في المستقبل المنظور 
ما يمكن أن يجعل من الاتحاد الروسي مصدر خطر 
عسكري على الغرب. 
قضية حلف شمال الأطلسي وتوسيعه شرق 
تحتاج إلى نظرة تحليلية أعمق؛ تضع في حسابها 
- قات بين قوى الشريط الشمالي 
من العالم, والتبدل الجذري الذي أحدثه سقوط 
قات نين السرق لقره 


الأطلسي نقسه. علاوة على اضمحلال الأوهام 
الغربية وبالأحرى الأمريكية. بصدد نشأة عالم 
أحادي القطب تلقائياً. بمعنى هيمنة الزعامة 
الأمريكية الانفرادية دون مقاومة تذكر, فبدلاً من ذلك 
رسخت التصورات القائلة بتعدد الآقطاب, وتنوع 
أسباب قوتهاء وإن لم تتضح بعد مغالم الصورة 
المستقبلية للعلاقات الدولية وضوحاً كاملاً. 

أول ما ينبغي لتحديد واقع الحلف وأبعاد 
توسيعه. هو طبيعة تكوينه ونوعيّة المهام 
المطلوبة منه. على ضوء ما يميّزه علماء السياسة 
من فوارق بين «حلف عسكري دفاعي» و«شبكة أمن 
مشتركة». وقد تكون الحلف مع بداية الحرب الباردة» 
أو كان جزءاً من نشاتها الأولى, كحلف دفاعي, 
مهمته المحورية هي تعهد سائر الدول الأعضاء فيه 
بالتعاون معا في الرد العسكري على أي عدوان 


40 


خارجي تتعرض إليه إحداها.. ولا يخفى أن الخطر 
الحقيقي أو المزعوم الذي دفع إلى هذه الخطوة, هو 
خطر الشيوعية في الشرق. ويضاف إلى ذلك أن 
تكوين الحلف على هذا النحوء كان جزءاً من القرار 
السياسي - العسكري الغربي. بصدد فرض حصار 
على شكل طوق من الأحلاف العسكرية المتجاورة 
حول المعسكر الشرقيء وهذا مما جعل حلف شمال 
الأطلسي حلفا دفاعياً - هجومياً في وقت واحد, 
وهو ما كا خلال زهاء 40 عاما مضت؛ تكوين 
القيادات والمن أت وشبكة الاتصالات وآليّات اتخاذ 
القرار ونوعيّة التسلّح على هذا الأساس.. ولا يمكن 
تبعاً لذلك تحويل هذه الهياكل بين ليلة وضحاهاء 
ليصبح الحلف هو «الشبكة الأمنية المشتركة» التي 
ترتفع الدعوات إلى إيجادها بعد الحرب الباردة. ‏ " 
سقوط المعسكر الشرقي واضمحلال القوة 
العسكرية الروسية إلى درجة العجز عن أداء مهام 
محدودة كما ظهر في طادجكستان أو الشيشان» 
وتحول معظم البلدان الشيوعية الشرقية سابقاً إلى 
الأخذ بالمنهج الرأسماا ما يعنيه ذلك من 
سقوط الستار الحديدي والانفتاح الكامل على الدول 
الغربية.. جميع ذلك أسقط الغاية من وجود حلف 
شمال الأطلسي نفسه: وأفقده مغزاه. وليس هذا 
الكلام جديداً فقد تردد علنا في الدول الأوروبية 
الغربية في مطلع التسعينات الميلادية, وطرحت 
على القور أفكار بديلة محورها الرئيسي هو إنشاء 
تلك «الشبكة الأمنية المشتركة» على امتداد الرقعة 
الأرضية التي كان يقوم عليها الحلفان: الغربي 
والشرقي في حقبة الحرب الباردة. 
كان الرفض من البداية أمريكياً . وهو ما يعني 
على أرض الواقع؛ وفي غياب أي عدو في الوقت 
الحاضر, يملك من القوة العسكرية ما يمكن 7 يهدّد 
أمن المعسكر الغربي تهديداً جاداً يستدعي وجود 
حلف «دفاعي» أن لواشنطن غايات أخرى من 
استمرار وجود الحلف بهياكله القديمة, مع إحداث 
تطوير جزئي لتحقيق أغراض أخرى لا علاقة لها 
بمهمته العسكرية - السياسية الأصلية. وفي الواقع 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت في مطلع 


التسعيّنات الميلادية «مهام نديلة» لم تكن مقنعة من 
الناحية المنطقية المحضة, ولكنها أخذت طريقها 
إلى صياغة جديدة لمهام الحلف بالفعل؛ في مرحلة 
لم تجد أوروبا الغربية فيها طريقها إلى تحقيق 
استقلالية قرارها وتوحيد سياساتها الأمنية 
والخارجية بعد. وقد تحدّثت الأطروحات الأمريكية 
عن المخاوف من نكسة تعيد الشيوعية في الشرق, 
ومن انتشار الفوضى وبالتالي نشوء خطر استخدام 
الأسلحة النووية المكدّسة بعد استخدامها 
عشوائياً وكذلك عن المخاوف من احتمال انتقال 
السلاح النووي إلى بلدان أخرى في الجنوب, ولم 
يجد ذلك سسبيله إلى الأوروبيين الذي كانوا 
حريصين على عدم تجديد علاقات العداء مع الاتحاد 
الروسي.. كما طرحت الولايات المتحدة الأمريكية 
نظرية «الإسلام هو العدو البديل» على السنة كبار 
مسؤوليها في مؤتمرات رسمية عديدة تعالج 
القضايا الأمنية, وهو ما لم يسقط إلا من الناحية 
اللفظية, إذ ما زالت النظرية مطروحة تحت عناوين 
«الأصولية» و «الإرهاب» وما شابه ذلك.. رغم إدراك 
الأوروبيين أن تلك الأخطار -إذا صحّ القول بها- لا 
تصل إلى الحجم الذي يتطلب الاستعداد لمواجهتها 
عبر حلف من حجم حلف شمال الأطلسي وبطاقاته 
الكبرى» الكافية لتدمير الكرة الأرضية عشرات المرّات. 
بغض النظر عن الغايات الأمريكية تجاه 
المنطقة الإسلامية, فإن الطرح المذكور كان 
يستهدف أيضاً الحفاظ على وجود حلف شمال 
الأطلسي مع تطوير هياكله جزئياً. ليضبط العلاقات 
مع الاوروبيين على وجه التحديد, ولغايات ترتبط 
ارتباطا مباشراً بالمصالح.. أو المطامع الأمريكية 
في المنطقة الأوروبية بالذات: والمرتبطة بالمجالات 
الاقتصادية والتجارية والمالية, وليس السياسية والأمنية. 
وقد ساهم التناقض -الظاهري- في المواقف 
الأمريكية في قضية توسيع حلف شمال الأطلسي في 
الكشف عن غايات واشنطن تلك, وإن بقيت مغلّفة 
حتّى الآن بغلاف ما تتطلّبه الديبلوماسية بين الدول 
الحلفاء, ومتوارية وراء شبكة المصالح الاقتصادية 
والمالية والتجارية, بغض النظر عن حجم التنافس 
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أو الصراع للهيمنة في أنحاء العالم بين تلك الدول 
المتحالفة نفسها. 

ويساعد في بيان ذلك التوقف عند أرجح 
النظريات المطروحة حالياً بشأن تعامل واشنطن مع 
المتغيرات العالمية بعد سقوط الشيوعية, وكانت 
التسعينات الميلادية قد بدأت كما هو معروف 
بجهود استهدفت فرض الزعامة الانفرادية 
الأمريكية, وطرحت شعار «نظام عالمي جديد» 
ووجد ذلك صورته التطبيقية الأولى في حرب 
الخليج الثائية.. ولم يسقط هذا الهدف في واشنطن 
بسبب ما وجده من رفض ومقاومة من الأقطاب 
الأخرى دولياً. وعلى الأصعدة الإقليمية, بل تفاعلت 
واشنطن مع تلك المقاومة فتعدلت التصورات 
الامريكية عن المعطيات الجديدة الواجب توقيرها 
عالمياً لترسيخ الزعامة الانفرادية وتحقيق غاياتهاء 
الاقتصادية والمالية في الدرجة الأولى؛ مع ما يعنيه 
ذلك من توفير الضمان العسكري والسياسي لها. 

أرجح النظريات تقول تسعى واشنطن إلى 
تقسيم العالم إلى «مناطق أمنية» مستقلة عن 
بعضها بعضاً, والاعتماد في كل منها على قوّة 

مهيمنة ومتفوّقة عسكرياً. وعلى قدر رسو 
"قات الأمريكية بهاء يمكن ضمان هيمنة 

واشنطن من خلالهاء مع الاستعداد للتدخل المباشر 
عند الحاجة, وهو ما تعنيه الصيغ العسكرية التي 
وضعت وبدأ تطبيقها لتمكين القوات الأمريكية من 
التدخل العسكري في موقعين متباعدين من أنحاء 
العالم في وقت واحد عند الحاجة؛ كذلك فيندرج في 
هذا النطاق العمل على إنشاء ما يسمى «المنظومة 
الشرق أوسطية؛ تحت هيمنة إسرائيلية إقليمية. 

وفي هذا الإطار أيضاً فإن حلف شمال الأطلسيء 
الذي كان «دفاعياً - هجومياً» في إطار الحرب 
الباردة. وكان في الوقت نفسه هو الوسيلة 
الأمريكية الرئيسية للهيمنة الاقتصادية والمالية 
والسياسية على الدول الأوروبية الغربية, عبر 
استغلال حاجتها الحقيقية أو المزعومة إلى مظلة 
نووية أمريكية واقية.. هذا الحلف فقد مغزاه الأول» 
ولكمّه لم يفقد في واشنطن دوره كوسيلة لفرض 
الهيمنة في الساحة الأوروبية. هذا ما تعلمه الدول 
الأوروبية وتسعى للحيلولة دونه لاسيما فرنساء 
التي تزْعّمت الدعوة إلى «تميّز أمني وسياسي» 
أوروبي.. وهو في مقدمة ما يفسّر التناقض في 
المواقفا الامردي و0 

اقتراحات التوسعة ظهرت في مطلع التسعينات 

المبلادية فور سقوط المعسكر الشرقيء وكان 
مصدرها دول وسط أوروبا وشرقهاء التي تحررت 
لتوها من التبعية لموسكو. ولم تتخلص بعد من 
مخاوفها أن تتجدد تطلّعات الاتحاد الروسي إلى 
الهيمنة عليها من جديد.. كما كان مصدرها الرئيسي 
الآخر هو ألمانيا الموحدة؛ التي وجدت في انضمام 
تلك الدول المجاورة لها ما يعرّز موقعها السياسي 
والأمني وسط أوروياء وبالتالي يعرّز ما سبق أن 

ته من زعامة اقتصادية ومالية. ولم يكن من 
المنتظر آنذاك أن تكون المعارضة الروسية بالقوة 
التي تظهر فيها الآن. فمن جهة كان قرب عهد 
موسكو بانهيار الاتحاد السوفيتي يمنع من إمكانية 
اتخاذها مواقف متشددة في القضايا الأمنية 
الشرق والغرب. ومن جهة آخري لم يكن 
الشيوعيين القدماء والقوميين الجدد في موسكو 
على جانب من القو: » يجعل الرئيس يلتسن:؛ الذين 
ربط سياسته بالانفتاح الكامل على الغرب» مضطراً 
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إلى اتخاذ مواقف تراعي معارضيه. وتضع في 
اعتبارها ما انتشر من خيبة آمال لدى الروس عامّة 
من عدم تحقيق ما عقد من آمال وانتشر من أوهام 
بسرعة الوصول إلى الرفاهية وتحسين مستوى 
المعيشة عن طريق الرأسمالية مكان الشيوعية. 

آنذاك.. عندما لم يكن يوجد سبب وجيه مقنع 
كانت واشنطن تعارض بشدة توسيع الحلف شرقاً 
وتعلل ذلك بضرورة مراعاة مصالح موسكو الآمنية, 
بل تردد على أعلى المستويات في أوروباء أن 
واشنطن هي التي شجعت يلتسين على إرسال أوّل 
رسالة اعتراض على توسعة الحلفء » بعد أن كان ما 
يُسمى الكتاب الأبيض الجديد الصادر عن وزارة 
الدفاع في موسكو لتحديد مهام الجيش الروسيء قد 
رَكَنٍ على المنطقة الإسلامية وسط آسيا .ولم 
يتعرض إلى شرق أورويا وشمالها في تحديد مجال 
المصالح الأمنية الروسية. 

ومع تصعيد الاعتراضات الروسية:؛ ازدادت 
مخاوف الدول الأوروبية الشرقية وازداد الحاحها 
على الانضمام: واستغلت القوى المعارضة الروسية 
ذلك بدورها لزيادة الضغط في موسكو لتزيد حدة 
اعتراضاتها على توسعة الحلف.. حتى إذا بلغت 
مخاوف أوروبا الغربية نفسها على ضوء انتشار 


5 الأغراض المطلوبة من 
الحلف أمريكياء ستتركز على 
محورين أحدهما استمرار 


الهيمنة على أوروبا اقتصاديا 
ومالياً وثانيهما أن يغطي الحلف 
الجزء المطلوب منه في 
إطار استكمال الحصار 


العسكري المفروض حول 
المنطقة الإسلامية 6م 


الهيمنة الروسية مجدداً وسط آسيا بدعم أمريكي» 
وعلى ضوء وصول موسكو إلى القرار ار الأمني في 
قلب آوروبا عبر ثغرة البلقان بدعم أمريكي أيضا.. 
إذا بموقف واشنطن يتحول من «مراعاة موسكو» 
إلى الإعلان «الفظ أن توسعة الحلف ستتم شاءت 
موسكو أم أبت. وخلال فترة وجيزة؛ وهو ما يعني 
أثناء عملية التوسعة؛ كان في 
الإمكان ألا تظهر في الماضي القر: ٠‏ وتحاول الدول 
الاأوروبية التخلّص منها الآن.. دون جدوى. 
القد أصبحت السياسة الأمريكية نفسها سيبا 
رئيسياً وراء تجديد انقسام المنطقة الأوروبية - 
الروسية إلى شرق وغرب من جديدء أمنيٍ على الأقل, 
وهو ما عرّزه على سبيل المثال دعم بقاع الاتحاد 
الروسي القوة النووية الأكبر والوريث الوحيد 
للاتحاد السوفييتي. وعرّزته اتفاقات الحد من 
التسلّح النووي البعيد المدى؛ العابر للقارات؛ وعدم 
الحد بالمقدار نفسه من التسلح النووي المتوسط 
المدىء والذ: يمثل خطرأ متبادلاً في المنطقة 
الأوروبية فقط. وهكذا فعلى قدر تجدّد وضع أمني 
شيده بما كان في الحرب الباردة؛ تجدّد استعداد 
الأوروبيين للتمسك بحلف شمال الأطلسي وهياكله 
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القديمة, دون التمكن من تحقيق مطالبهم بالمقدار 
الكافى لتميّزهم أمنياً وسياسياء وبتعبير آخر 
لتحقيق استقلالية قرارهم على هذا الصعيد عن 
الهيمنة الأمريكية. 
إن توسعة حلف شمال الأطلسي بهذا المنظور 
تتحول بذلك إلى مجرد أرضية تسعى الولايات 
المتحدة الأمريكية لترسيخها لصالح هيمنتها في 
أوروباء وتتحول بذلك سياسة واشنطن خلال 
السنوات الست الماضية على هذا الصعيد, إلى 
مخطط مدروس للتتم التوسعة.. ولكن بما يكفل 
استمرار هذه الهيمنة بدلاً من تعزيز الجناح 
الأوروبي نفسه داخل نطاق الحلف. 
والأرجح أن يتم توسيع الحلف جنباً إلى جنب 
مع اتفاقات أمنية ثنائية بين واشنطن وموسكوء فلا 
يتبقى للاتفاق المطلوب 
إلا مهمّة تكميلية, ف 
الأمريكية مركز الثقل في العلاقات مع الاتحاد 
الروسي إلى المستوى الثنائي, لضمان التأثير 
المباشر على السياسة الروسية, سواء في ميدان 
الهيمنة على المناطق الإسلامية الآسيوية, أو في 
البقاء مصدر خطر على الأوروبيين.. المتحالفين مع واشنطن. 
وجنباً إلى جنب مع هذه الأهداف تأتي المهام 
الجديدة الموضوعة للحلفء ومن الملاحظ هنا أن ما 
يرتبط بتطوير هياكل الحلف في اتجاه «شبكة أمنية 
أوروبية» أو جزء منها على الاقل, لم يتجاوز حدود 
الدعوات اللفظية بين حين وآخرء دون أن يصل إلى 
مستوى القرار فضلاً عن التخطيط والتنفيذ» رغم 
زوال الحرب الباردة, أمّا ما يرتبط بإضافة مهام 
جديدة تحت عنوان «الإسلام هو العدوً البديل» 
ووصف المنطقة الإسلامية بأنها «منطقة الأزمات» 
فهذا ما ترك أثره المباشر في سلسلة من الخطوات 
التطويرية. وفي مقدمتها تشكيل ما يسمى قوات 
التدخل السريع؛ على مستوى الحلف نفسه؛ وعلى 
المستوى الأوروبي على السواء. 
إن الأغراض المطلوبة من الحلف أمريكياء 
ستتركز على محورين رئيسيينء أحدهما قديم في 
مجال استمرار الهيمنة على أوروبا اقتصادياً وماليا 
وثانيهما هو أن يغطي حلف شمال الأطلسي الجزء 
المطلوب منه في إطار ما أصبح يمثل حجر الزاوية 
في السياسة الأمريكية في الحقبة المقبلة, وهو 
استكمال الحصار العسكري ‏ المفروض حول 
المنطقة الإسلامية, , بدءاً بحوض البحر الآأبيض 
المتوسط وقوى التدخل السريعة فيه إلى جانب 
الأسطول السابع؛ مروراً بالانتتشار العسكري 
الأمريكي المكدّف في المحيط الهندي ومنطقة 
الخليج, وانتهاء بما أصبحت تؤديه الهيمنة 
العسكرية الروسية وسط آسيا بدعم أمريكي» 
يستكمل حلقة الحصار. 
ولا يمكّن من تحقيق ذلك قدر وجود مرتكزات 
سياسية داخل البلدان الإسلامية نفسهاء على 
استعداد لفتح أبواب هذه البلدان براً وبحراً وجوا 
أمام الأمريكيين وهم لا يخفون عدائهم للإسلام 
والمسلمين ولا يتورعون عن توجيه الضربات 
المتوالية لقضاياهم المصيرية؛ بينما لا يتوفر الحد 
الأدنى الضروري من الاستعداد لتجاوز الخلافات 
والنزاعات الجانبية, واعتماد الطاقات والامكانات 
الذاتية الكبرى. ولتحقيق التكامل على مختلف 
الأصعدة بما فيها الصعيد الأمني؛ الذي يستحيل 
دونه تحقيق سيادة صناعة القرار واستقلاليته في 
بلادنا الإسلامية.88 
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أفغانستان . ومستغبل ' طالبان ' 


عند تناول القضية الأفغانية وتقاطعاتها 
الداخلية والخارجية المتشابكة تتضح 
صورة الصراع الدائر في أفغانستان 

سواء في الماضي أو الحاضر أو ما يمكن التنيؤ به 
مستقبلاً. وتكون الأحداث اليومية بمثابة تأكيد 
للرؤيا السياسية التي تناولت القضية بزواياها المختلفة. 

وبإمكاننا توصيف الحالة الأفغانية بأنها عن 
«عقدة سياسية» شارك في صنعها تخلف الواقع 
الأفغاني, ومطامع القوى الإقليمية والعالمية 
الانتهازية التي لا ترحم؛ وما تزال قوى المنطقة 
والعالم تسعى إلى استمرار هذا الصراع بالتعاون 
مع قوى الداخل الأفغاني المصلحية والتي كانت 
سابقاً قيادة «الجهاد الأقغاني))! 

وفي ضوء تقلبات الأوضاع على الصعيد 
الأفغاني الداخلي والخارجي فإنه لا يتوقع لهذه 
القضية التي تمثل جزءاً غالياً من الوطن الإسلامي 
الجريح الاستقرار أو الهدوء بل إنها ما زالت تنبىء 
بمزيد من الدمار والدماء. 

تحالفات الداخل وأصابع الخارج 

عند توصيف خريطة التحالفات الأفغانية 
المختلفة والتي لم تكد تستقر في يوم من الأيام, 
تقف اليوم حركة «طالبان» والتي تسيطر على مقاليد 
الحكم في أفغانستان ضد ما يسمى تحالف 
الفصائل الأفغانية والتي تجمع الحكومة السابقة 


إسلام آباد - خاص ب "فلسطين المسلمة" 


بقيادة برهان الدين رباني وزعيم الميليشيات 
الأوزبكية عبد الرشيد دوستم وحزب الوحدة 
الشيعي برئاسة كريم خليلي, فيما انسحب من هذا 
التحالف قبل أشهر قليلة قلب الدين حكمتيار رئيس 
الوزراء السايق وبدأ بالبحث عن محور جديد 
يتحالف معد. 
وعلى هذا تبدو خريطة التحالفات الأفغانية 
هشة خاصة فيما يتعلق بجانب تحالف الفصائل 
الأفغانية والذي جمع متناقضات كثيرة تهدد 
مستقبل التحالف بالفشل. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأطراف الأفغانية 
المتصارعة باتت تمثل وبصورة علنية صورة 
التنازع الإقليمي والعالمي في المنطقة, فما زالت 
باكستان تؤيد حركة «طالبان» وتسعى لتطويع 
الحركة وفق تطلعات باكستان الإقليمية والتي يعد 
الاقتصاد من أهمهاء في حين يبدو التدخل الإيراني 
واضحاً بدعم برهان الدين رد 
يمثل الامتداد الشيعي في افغانستان كنا أن 
أوزبكستان وطاجكستان تدعمان عبد الرشيد 
دوستم الأوزبكي وأحمد شاه مسعود القائد 
العسكري ووزير الدفاع السابق في حكومة رباني» 
ويأتي التبني الطاجيكي والروسي لقوى الشمال 
الافغاني التي بيد الحكومة السابقة وقوات دوستم 
بسبب تخوفها من وصول قوات «طالبان؛ إلى 
الحدود الأوزبكية والطاجيكية؛ وما يمثله ذلك من 
تهديد لجمهوريات 
الاتحاد السوفيتي 
اسايق ٠‏ وتخشى كل 


وأوزبكستان وما يعنيه 
ذلك من انتتقال 
«العدوى» الأفغانية 
داخل أراضيها على 
غرار ما يجري حالياً 
في تركستان الشرقية 
(سنكيانغ) المحتلة من 
قبل الصين؛ مما ينبق 


طالبان .. من أين يأتي الدعم؟! ولماذا ؟! 
أتي الدعم؟! و! 


الاستقرار. وانتقال العدوى الإسلامية إلى داخل 
الأراضي السوفييتية السابقة. 
وعلى ضوء ما سبق فإن المراقبين للحالة 
الأفغانية يعزون موافقة باكستان على فتح مكائبٍ 
لقوى المعارضة الأفغانية المختلفة إنما محاولاً 
لكسب رضى دول المنطقة والتي لا غنى لباكستان 
من التعامل معهاء من جهة. ومن جهة أخرى يعكس 
حالة من الخوف الباكستاني من أن حركة «طالبان 
بدأت تشب عن الطوق الباكستاني, ولذلك فإنها 
تحرص على أن تمسك بأطراف اللعبة الأفغانية, بعد 
أن كانت قد طردت السفير الأفغاني الذي يمثل 
حكومة ربّاني العام الماضي. 
وفي هذا السياق فإن الدور الأمريكي يأتي 
متوافقاً مع الرغبة الآأمرد ئية الدائمة في صنع 
الأحداث ومحاولة الاستفادة منها والتذرع بمكافحة 
المخدرات ومحاربة الإرهاب. 
موقع محادثات السلام من الأزمة 
يمتد التدخل الدولي المنظم عبر مبعوث الأمم 
المتحدة لدى أفغانستا ت هول والذي عقد 
بين أطراف الصراع جولتين من المحادثات كانت 
محصلتهما صفراً كما صرح هو بذلك. 
ولا يعدو التحرك الدولي المتمثل في الأمم 
المتحدة و, بثها سوى عملية إضاعة للوقت. 
ومحاولة للتنبوء بما ستؤول إليه الأوضاع في 
أفغانستان. 
وخلال جولتي الحوار الأفغاني واللتين عقدتا 
في العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ كانت الأمم 
المتحدة تريد رفع أي حرج دولي عنهاء وبدت 
أطراف النزاع كذلك غير جادة في الحوار وظهر ذلك 
عبر تدني مستوى التمثيل في المباحثات التي 
حضرها شخصيات عن كل الأطراف لا ترقى 
لمستوى مناقشة أبعاد الأزمة ومحاولة حلّها. أضف 
إلى ذلك استمرار الأعمال العسكرية في الوقت الذي 
تعقد فيه جولات الحوار. ففي الجولة الأولى والتي 
عقدت في شهر كانون ثاني (يناير) الماضي 
استطاعت حركة طالبان التقدم ©؟ كم شمال كابول. 


مستقبل طالبان 

مع بدء فصل الصيف يتوقع أن تحرز «طالبان» 
تقدماً كبيراً نحو الشمال وأن تدفع بقوات أحمد شاه 
مسعود ودوستم إلى طاجكستان وأوزبكستان» 
وستبدأ قوى التحالف الأفغانية البحث عن محاور 
جديدة تحفظ لها تواجدها في الساحة. وستلجآ 
للمناداة بالحوار وبمطالبة دول المنطقة الضغط 
على باكستان لتحجيم دور «طالبان». 

أما حكمتيار رئيس الوزراء السابق في حكومة 
رباني والذي انسحب من التحالف وشن عليه حملة 
شديدة. سيحاول خطب ود باكستان مرة أخرى لأنها 
الجهة الوحيدة التي قد تستفيد منه؛ وعلى هذا فإنه 
من المتوقع أن يستفاد منه. خاصة في ظل التخوف 
الباكستاني من تمرد طالبان؛ وكذلك في ظل وجود 
ضغط من جمهوريات آسيا الوسطى وإيران والتي 
تعتبر سوقاً مهمة بالنسبة لباكستان بالإضافة لما 
تعنيه هذه الدول بالنتسبة للدور الذي تتطلع أن 
تلعبه باكستان إقليمياً وعالمياً 

مما سبق فإن المحصلة ستكون مزيداً من 
الدمار والدماء والمهاجرينء في مقابل بدء لعبة 
تحالفات جديدة داخلية وخارجية تضمن لأطراف 
اللعبة استمراريتها وعدم حسم الجولة لأي طرف.80 
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عصر الاستنساخ يبدأ "بدوللي" 


اليوم 'الخراف'.. 
في الغد "الراعى"؟! 


عندما أعلن في معهد روزلين للأبحاث 
-< سا القريب من مدينة أدنبره بسكتلندا عن 
١‏ نجاح القريق العلمي هناك بقيادة 
الدكتور إيان ديلموت باستنساخ نعجة ممائلة 
تماماً مع نعجة أخرى عن طريق نقل الموروثات 
ثارت عاصفة شديدة في الأوساط العلمية 
والعالمية. 

ففي حين وقف العديد من العلماء مشدوهين 
أمام حدث استنساخ النعجة «دوللي» لما كان 
مستقراً لديهم من استحالة حدوث أمر كهذا 
خصوصاً وأن الاستنساخ تم باستخدام موروثات 
حيوان بالغ فإن الأوساط العالمية أثارها السؤال 
حول مدى أخلاقية عمل كهذا ولربما أشد ما أثار 
الرذي العالمي أن تكون الخطوة القادمة استنساخ 
البشر. ولذا فإن بعض الدول أول ما سارعت بعمله 
هو حظر استنساخ البشر ففرئسا وأسبانيا 
والدنمارك والنرويج وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا 
تحظره تماماً في حين أن الولايات المتحدة تدرس 
حالياً وبناءاً على طلب من الرئيس كلينتون محاذير 
هذا الأمر ومدى أخلاقيته وسيصدر قرار بهذا 
الشأن في الأشهر القادمة. 

مما لاا شك فيه أن وجود النعجة «دوللي» 
أن حاجزاً ضخماآً ذ الأحياء التناسلية قد تم 
تخطيه وهو في الوقت ذاته نقلة نوعية سوف تنقل 
علم هندسة الجينات نحو مستوى آخر متقدم. 

فما الذي قام به د. ديلموت حتى تمكن من 
استنساخ نعجة في حين ظن الجميع أنه من 
المستحيل أن ينجح. 

د. إيان ديلموت قام بإحضار خلية من ضرع 
نعجة ووضعها في بيئة ذات نسبة متدنية من 
المواد الغذائية التي تحتاجها الخلية للبقاء حية 
لماذا فعل ذلك؟ انطلق د. ديلموت من عدة حقائق 
علمية: أولاً كل خلية قي جسم النعجة تحمل كامل 
الكروموسومات والجينات الوراثية؛ ثانياً الخلية 
عندما تتقدم في مراحل نموها فإنها تبدأ 
بالتخصص فتلك تصبح خلية في الكبد وأخرى في 
الجلد وثالثة في الضرع وهكذا و: جة لذلك فإنه 
ثالثأ تقوم الخلية تلقائياً بتوقيف عمل بعض 
الجينات فيها لعدم الحاجة إليها وتفعيل أخرى 
غيره إنه وبعد عدة تجارب اكتشف أنه رابعاً إذا 
الخلية المتخصصة صارت تأخذ الحد الأدنى من 
المواد المغذية أو إذا «جوعت» بمعنى آخر فإنه 
بحصل شيء أشبه بإعادة البرمجة بحيث تعود 
الخلية بدون تخصص وكافة | فيها عاملة. 
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5 ربى الفرخ 


الآن إذا أخذت هذه الخلية المحايدة ووضعت 
إلى جانب بويضة غير مخصبة مأخوذة من نعجة 
أخرى بعد أن تزال نواة البويضة. ثم مرر تيار 
كهربائي خفيف أكثر من مرة فإن اندماجاً يحدث 
بين الخلية والبويضة وتحل نواة الخلية مكان 
خلية البويضة المزالة. بعد ذلك تبدأ البويضة 
بالانقسام عدة انقسامات غير مباشرة مكونة فيما 
بعد (5 أيام) النطفة التي يتم زرعها في رحم النعجة 
الحاضنة وبعد ١5١‏ يوماً خرجت «دوللي» نسخة 
طبق الأصل عن النعجة التي أخذت الخلية من 
ضرعهاء 
بالطبع فإن محاولة د. ديلموت للاستنساخ 
التي أسفرت في النهاية عن ولادة «دوللي» اقتضى 
لأجلها إجراء المحاولة 1117 مرة التي أنتجت 1١7‏ 
حمل فقط واحد منهما أسفر عن ولادة نعجة حية 
هي «دوللي» أي بنسبة نجاح 40,7 وبكلفة وصلت 
إلى 76١‏ ألف دولار. 
إن الوسيلة التي اتبعها د. إيان ديلموت فتحت 
آفاق جديدة للتفكير بإنشاء قطعان من 
بة أكثر مقاومة للأمراضء أو 
إنساني بحيث يعطى للأطفال الذين 
يولدون قبل أوانهم, كما أنها تتيح 
المجال للتفكير بتكوين أعضاء لدى 
الحيوانات تحمل بروتينات إنسانية 
يمكن الاستفادة منها فيما بعد في 
زراعة الاعضاء للمرضىء كما أنها قد 
تكون بداية تفسير ظاهرة الخلايا 
السرطانية وسبب ما يحدث وغير ذلك 
من الآفاق. 
الآنه لد 
سابقاً في موضوع استنساخ 
الحيوانات وتحسين السلالات ولكن 
الخوف والقلق الناشىء في الأوساط 
العالمية الآن» هو إمكانية تطبيق هذا 
السبق العلمي على البشر وما يثيره 
ذلك من مخاوف. خصوصاً إذا تخيلنا 


ومع أن علم الجينات والوراثة يؤ 
استنساخ أحداً من البشر لا يخرج | 
بالضرورة إئسان آخر طبق الأصل 
وذلك لأنه في حين سوف يمثاله 
في الصفات الخارجية تماماً فإنه ما لم 1 
يتعرض للخبرات والبيئة ذاتها فلن 


يمائل الأصل كما أن الاستنساخ لا يضمن التخلص 
من الامراض الوراثية فقط لاستخدام خلية من 
شخص لا يعاني منهاء ذلك أن العمليات الكيميائية 
والكهربائية التي تتعرض لها الخلية قد تحدث فيها 
شيء من الاضطراب. 
تبدو فكرة الاستنساخ مع كل الصخب الذي دار 

حولها مثيرة جداً من الناحية العلمية ولكن في 
جانب التطبيق هل حقاً يريد البشر أن تكون هناك 
نسخ طبق الأصل عنهم تسير على الأرض؟ 

في استطلاع أجرته مجلة التايم الأمريكية 
بالتعاون مع شبكة الآنباء [0010 عبر الهاتف لعينة 
من ٠٠١١‏ أشخاص بالغين حيث جرى استبعاد كل 
من أجاب «لست متاكداً» كان الذين قالوا أنهم 
سوف يجربون الاستنساخ عن أشخاصهم 7 في 
حين أن الذين قالوا أنهم لن يجربوا بلغت نسبتهم 
1 كما واعتقد 7174 منهم أنه مخالفة لقدر الله في 
حين اعتقد 19 أنه لا تعارض بين الأمرين. 

الأمر الذي يقودنا إلى آراء رجال الدين 
المسيحي واليهودي ففي حين ترى معظم الفرق 
النصرانية ترفضه بالرغم من أن البابا لم بعلن 
موقف الفاتيكان لاآن: ينضم الحاخامات للقساوسة 
في رفض استنساخ البشر على أرضية دينية وإن 
كانوا يرون بأن هناك استثناءات لكل قاعدة: أما في 
أوساط علماء المسلمين فالقضية لاآن لم تحسم 
ففي حين يرى رجال المذهب الشيعي بأنه لااضير 
وأن الاستنساخ ما هو إلا اكتشاف لناموس من 
نواميس الله في الكون وليس تعدياً على الخالق 
فإن النسبة الأغلب من رجال السنة تذهب إلى 
تحريمه بوصفه يعطل ما لأجله جعل الله البشر 
جنسين. حبث أنه يمكن الاستغناء عن الزواج حيث 
لا حاجة للرجل للتناسل(!!) وآخرين مثل علماء 
السعودية. يرون أنه إفسادٌ في الأرض وإحداث 
للاضطراب في ناموس كوني.18 


7 دوللي وإغراءات الاستنسا 


الشرق الأوسط الجديد 


قراءة في المقدمات والأبعاد 


(ا من )١‏ 


لعل بداية طرج مصطلحات التجزئة 
جاءت عقب حركة «النهضة الأوروبية 
والثورة الصناعية لتحرك أوروبا من 
جديد لممارسة هواياتها في «الاستعمار» والبحث 
عن مناطق نفوذ وأسواق لتصريف مشاريعها 
السياسية ومنتجاتها الصناعية فكانت 
مصطلحات: الشرق الأدنى والشرق الأوسط 
والشرق الأقصى الجغرافية» ولعل ترتيبها السابق 
يشي عن مصدرهاء فهذه المصطلحات اختيرت 
للقرب أو البعد عن «الغرب» ولأن هذه المنطقة كانت 
تشمل في غالبيتها «العالم العربي والإسلامي, 
والذي كان يُعرف بالشرق الإسلامي مقابل الغرب 
الأوروبيء فإن هذه المصطلحات كانت عناصر في 
مخطط أبعد وأخطر يستهدف الاستيلاء على 
المنطقة بعد تفتيتهاء فكانت تلك المصطلحات 
الجغرافية بداية التفكيك والتا وهي من أفكار 
«سايكس-بيكوء الاستعمارية, وكانت البداية 
للحملات الأوروبية الجديدة على العالم المنافس 
آنذاك «الدولة الإسلامية» ثم جاءت التجزئة 
السياسية المبنية على الجغرافيا لكن «بوحدات 
أقل مساحة وحجمأ» فكانت دويلات الشرق الأدنى 
ودويلات الشرق الأوسط ودويلات الشرق الأقصى. 
وتبرز بصمات الصهيونية خلف تلك المشاريع 
والتي كانت تستهدف ضرب عصفورين بحجر 
واحد: 
الأول: التخلص من اليهود وقذفهم إلى منطقة 
أخرى ولتكن «المنطقة العربية - الإسلامية». 
الثاني: الاستيلاء على مصادر الطاقة «النفط» 
والطرق البحرية التي كانت تشكل آنذاك «الطرق 
الرئيسية للاتصال بقارات العالم, إضافة إلى إعادة 
ممارسة الهوايات الصليبية الأفرنجية في التوسع 
والاستيلاء على بيت المقدس لاسباب دينية وغير 
دينية. 
وقد لاقى ذلك هوس لدى «اليهود» الذين كانوا 
يعانون من الاضطهاد في أوروبا نتيجة مفاهيمهم 
العنصرية وعقليتهم المادية التي لا تترك وسيلة 
لامتصاص دماء الآخرين إلا وتستخدمهاء وعليه 
فإنه بمجرد عرض بريطانيا إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين عام 1874 لمنع التوسع 
الروسي والبروسي تلقف «اليهود» العرض وآخذوا 
يفكرون في الوسائل لرسم الاستراتيجيات 
المناسبة لذلك؛ ولما تقدمت بريطانيا «رسمياً» بهذا 
الطلب إلى لجنة البرلمانية اليهود في مجلس 
العموم وافق اليهود وبدأوا من يومها يخططون 
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5 عَبهالحفيظ علذوي 
لعقد «المؤتمر الصهيوني الأول» والذي جاء 
انعقاده عام 18917 في مدينة «بال» بسويسراًء ومن 
يومها أخذ «اليهود» وفق ما جاء في بروتوكولاتهم 
يضعون الخطط والبرامج لتهويد فسطين والشرق 
الأوسط تمهيداً لتهويد الشرقين الأدنى والأقصى, 
واستغلوا -بذكاء- أحداث الحربين العاا 
لتفكيك المنطقة وإعادة تشكيلها بما يخدم تلك 
الأهداف. ولعل جذور النظام الشرق أوسطي 
الصهيوني تعود إلى تلك الأيام التي تم فيها 

صياغة الخطط الاستراتيجية والتكتيكية لقيام 

0 الشرق أوسطي الصهيونيء والذي كان يؤمل 

أن يكون «غربياً» على غرار «النظام الروماني» 
ا الصليبي الأفرنجي؛ أيام الحروب 
الصليبية» لكن كما يبدو أدرك الغرب عدم نجاح تلك 
الخطة فقيل بالخطة الصهيونية. خاصة وأن 
الصهيونية قد استثمرت المتغيرات إبان الحربين 
العالميتين وتمكنت من «صهينة» النظام السياسي 
في أوروبا وأمريكا تالياً وبذا تولت «الصهيونية 
العالمية رسم ملامح الشرق الأوسط في فترة ما 
بعد إسقاط الخلافة الإسلامية, وفترة ما بعد 
«العروبة والإسلام؛ وهكذا يتبين أن «النظام الشرق 
أوسطي؛ أعد خصيصاً ليكون بديلاً للنظام العربي 


9 جذور النظام الشرق 
أوسطي الصهيوني تعود إلى 
تلك الأيام التي تم فيها صياغة 
الخطط الاستر اتيجية 
والتكتيكية لقيام النظام الشرق 
أوسطي الصهيوني؛ والذي كان 
يؤمل سابقاً أن يكون «غربياء 
على غرار «النظام الروماني» 
و«النظام الصليبي الأفرنجي» 
أيام الحروب الصليبية 66 


الإسلامي الذي يتناقض مع مفاهيم «النظام الغربي, 
المادي الاستعماري. وهذا النظام الشرق أوسطي 
كان مشروعاً غربياً - صهيونياً في الاساس, لاقتلاع 
النظام «الإسلامي» بمفاهيمه الأساسية ومضامينه 
الحضارية والعقدية, ومقوماته الذاتية. وخصائصه 
المتميزة, ولذا يخطىء من يظن أنه مشروع جديد 
بسياساته. لكنه في أصله فكرة بريطانية امتداد 
لعقلية ملوك ورجال الدين في أوروبا في القرون 
الوسطى, كما أنه وليد «العقلية الإنجلو-سكسونية, 

ونظرية «أصحاب الدم الأزرق» ونظرية «المانيا فوق 

الجميع» وهي في مجملها مطابقة للفكرة 
الصهيونية «شعب الله المختار» وتلك النظريات في 
مجملها تتميز بالخصائص التالية: 

-١‏ الاستعلاء على الآخرين من الجنس 
البشريء فالغرب هم السادة وهم أهل الحضارة 
والعراقة وهم فوق الجميع: وهم ذوو الدم الأزرق 
والبشرة البيضاء وتلك ي بالتالي مع فكرة 
«شعب الله المختار» وقد تتصادم الفكرتان لكنهما 
التقتا بعد تنازل أحدهما عن القيادة للأخرىء إن 
تحكّمت الصهيونية العالمية في القرار «الغربي». 
والمجموعة المتميزة في العالم هي «الغرب 
واليهود» والباقون خدم وعبيد وشرطة. 

"- الكراهية لاآخرين؛ وتلمس ذلك من التمييز 
في المعاملة والقوانين والأنظمة فالمجتمع الغربي 
من حقه التمتع بالديمقراطية والرعاية الصحية 
والاجتماعية «الأرقى» وغيرهم لاا بستحق إلا 
الدكتاتورية والتصفية كالهنود الحمر والشعب 
الفلسطيني والسودء سواءً كانت التصفية بالقنابل 
النووية أو الحصار أو التجويع أو المرض أو 
الاشعاعات أو الأغذية غير الصالحة. 

"- تبنى الغرب واليهودء نظرية خاصة بالعرب 
تقول بأن العرب أغنياء وأغبياء, والغربيون أذكياء, 
فقراء (!!) هكذاء والفقير الذكي أولى بمال الغني 
3 ي 

4- الغرب وامتداده اليهود يملكون العقل 
والمعرفة, وغيرهم يملك المال والقوة الجسدية, 
فالأول مالك الانتاج والصناعة والثاني عامل 
ومستهلك, وليس من حقه امتلاك «التقنية» لأنه 
-يزعمهم- غير مؤهل لذلك, ولذا المشوعلى 
البشرية من امتلاك غير الغرب للتكنولوج 
المتطورة وخاصة في مجال «التسليح» وأسلحة 
الدمار الشاملء؛ ولذا لاخطر من احتلاله أمريكا 
وبعض دول أوروبا وإسرائيل للسلاح النووي 
والأسلحة الجرثومية والكيميائية أما العرب 
والمسلمين أو كوريا الشمالية فامتلاكهم للأسلحة 
خطر عظيم على البشرية. 

5- الصراع لا التعاون: تتبنى تلك النظريات 
مبدأ «الصراع» مع الآخرين وليس مبدأ التعاون, 
الأنهم لا يؤمنون بنظرية التعاون الأفقية, وإنما 
نظرية الإبادة والاستئصالء لغير «الجنس الأبيض» 
ولذا قذفوا الشرق الإسلامي بتسع حملات صليبية 
من ضمنها حملة نابليون؛ ثم قذفوه بموجة أخرى 
مزقته دويلات صغيرة لا تملك من مقومات الحياة 
شيئاً. ورموه مرة ثالثة بإسرائيل وضربوا اليابان 
بالقنابل الذرية, وأبادوا الملايين في أفريقيا وآسيا 
وأمريكا الجنوبية والوسطى, وأحرقوا فد 
واستاصلوا سكان أمريكا الشمالية الأصليين» 
وخلقوا مشكلة «السود في أمريكاء وها هم 
يحاصرون ويضربون ويثيرون الصراعات هنا 
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وهناك في بورندي وزائير وجنوب السودان 

والصومال والبحر الأحمر وفي أوروبا الشرقية 
وفي دول «آسيا الإسلامية» وينشرون الرعب 
النووي في معظم محيطات وبحار العالم. 

+- التجزئة لا الوحدة: تقوم نظرياتهم تلك على 
تجزئة العالم تمهيداً لابتلاعه والتحكم في قراره»ء 
وحتى لا بنافسهم في شيءء وها نحن نعاني في 
المنطقة العربية من مشروع سايكس- بيكو 
التدميري التفكيكيء ونحن مؤهلون لتجزئة أخرى 
إذا استمرت أحوالنا على ما هي عليه ولذا فهم 
بعملون على تعطيل مشاريع الوحدة العربية 
والإسلامية أو أي تقارب بين دولتين أو مجموعات 
من الدول إلا من خلال المظلة الأمريكية الغربية, 
وموقفهم من قضية العراق وأقغانستان وإيران 
وسوريا والخليج والجزيرة عنا ببعيدء ولعل من 
إفرازات مشاريعهم ما يعرف في مصر مصر «بالفرعونية» 
وفي الشام بالفنيقية, وفي المغرب «بالبربرية» وفي 
العراق بالسنة والشيعة والآشورية, والعربية 
والكردية, وفي إيران بالعربية والفارسية, وما 
يثيرونه من فتن هنا وهناك في كورياء وفي القرن 
الأفريقي, وما يثيرونه من عصبيات وعرقيات في 
مختلف مناطق العالم. 

- إختلاط المفاهيم والتحيز في استخدام 
المصطلحات: فالاحتلال حضارة وتعميرء والتحرر 
والاستقلال إرهاب وتدمير, والفساد تقدم, والخلق 
رجعية, والوطنية عنصرية: والتنازل عن الوطن 
واقعية, والاستسلام سلام؛ والجهاد إرهاب؛ والعدو 

صديق, والصديق عدوء والمجاهد إرهابي» 
والشرطي في خدمة المحتل رجل لحماية السلام من 
أعداء السلام «المجاهدين والخائن مناضل» 
والمناضل خائن: المفرط واقعي يعرف أصول 

اللعبة السياسية ويتفهم المتغيرات: المتمسك 
بحقه عدمي جامد لاا يعرف آصول اللعبة 

المتغيرات» المحلية والدولية, 

المفاوضات أشرس أنواع القتال؛ والقتال أحط 
سلاح يستخدمه عدو السلام «صاحب الحق». 
المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في 

أرضه دفاع عن التقس والسلام, وردود الفعل 
الجهادية من الشعب الفلسطيني ضد المحتلء الذي 
يقوم بالمجازر الوحشية عمليات إرهابية ٠.‏ 

8- شمال غني وجنوب فقير, تشير كل تصرفات 
أمريكا والغرب واليهود إلى تثبيت هذا المبداء ولذا 
تنفرد الدول الغربية الصناعية إضافة إلى اليابان ب 

من انتاج العالم ورأسمال المالء وأسواق 
العالم, وغذاء العالم في ظل وجود مليار فقير في 
العالم على أقل تقدير بسبب الخلل في قاعدة النظام 
الاقتصادي العالمي بسيب تفرد الغرب برسم 
السياسات المالية, والاقتصادية. وتسخير 
المؤسسات الدولية؛ كغطاء لتمرير تلك السياسات 
لصالح مجموعة رؤوس الأموال وأرباب الصناعة 
وشركات البترول وشركات صناعة الأسلحة 
والإعلان والإعلام. 

إن ما يتردد اليوم وبعد ما طرحه «بيريز» حول 
(النظام الشرق أوسطي الجديد) يرجع في حقيقته 
إلى الظروف والعوامل التي سقناها وإن مراحل 

وملامح النظام الشرق أوسطي في ثوبه 
«الصهيوني الجديد» رغم مضامينه الغربيية 
الصليبية التلمودية القديمة. إن ولادة النظام 
الشرق أوسطي ولا بد وأنها تأثرت بالإرشفاصات 
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التي تسبيبت أصلاً في ميلاد شرق أوسط وهي كما 
يلي: 

© الحروب الصليبية: وكانت بداية لحملات 
استتصال «النظام العربي الإسلامي» وعلامة على 
عقلية «السيطرة» والاستيطان في أرض الغيرء 
وخاصة فلسطين ومصر وبلاد الشام, وكانت هذه 
الحملات مشروعاً متكاملاً. دينياً وسيانيا 
واقتصادياً واجتماعياً وجغرافياً وتشريعياً, 
واستيطانياً ورسخ فكرة العداء بين ما يسمى 
بالغرب المسيحي «زوراً» آنذاك والشرق الإسلامي 

© حملة نابليون: واستهدفت احتلال الشرق 
الإسلامي؛ أو محاولة السيطرة عليه وتحمل في 
جذورها «أهداف الصهيونية الأولى»؛ وعكست عقلية 
الغرب وخطته في عدم السماح للعروبة والإسلام 
الاستقرار والاستمرار كمشروع حضاري متكامل؛ 


59 المنطقة المعروفة «بالعالم 
العربي- الإسلامي» كانت 
باستمرار على أجندة «أوروبا» 
الاستعمارية» وذلك منذ أن 
حررها الإسلام من الحكم 
الروماني والفارسي والحبشي» 
حتى امتد إليها في العصر 
الحديث الاستعمار البريطاني 
والفرنسي والإيطالي 
والهولندي والبلجيكي 
والروسي 6م 


كما أنها رسخت اعتقادات زعماء أوروبا آنذاك 
بضرورة احتلال الشرق الإسلامي لأن احتلاله 
يعني السيطرة ة على العالم بطاقاته ومقدراته نظراً 
لموقع «العالم العربي الإسلامي» الجغراقي 
المتميز بين القارات الرئيسة. 

© الحملات الاستعمارية بعد النهضة 
الأوروبية: ما أن تفشل خطة إلا وتكون الخطة 
البديلة جاهزة؛ ولعل الاستعمار الحديث الذي 
فرض جبروته على العالم العربي الإسلاميء 
وأجزاء كبيرة من العالم الآخر تحت مصطلح 
«الاستعمار» في القرن السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين. خير دليل على ما نقول» 
من أن هذه المنطقة المعروفة «بالعالم العربي- 
الإسلامي» كانت باستمرار على أجندة «أوروبا» 
الاستعمارية, وذلك منذ أن حررها الإسلام من 
الحكم الروماني والفارسي والحبشي؛ حتى امتد 
إليها في العصر الحديث الاستعمار البريطاني 
والفرنسي والإيطالي والهولندي والبلجيكي 
والروسي. مما يؤكد حقيقة السعي إلى تغيير 


هوية المنطقة واستئصال ثقافتهاء ولعل أخطر 
مرحلة أسست لما بعدها ونجحت في مخططاتها 
كانت تلك الحركة الاستعمارية الواسعة والتي 
خططت لإجراء تغيرات رئيسة ومفصلية في الواقع 
العربي الإسلامي والواقع الدولي آنذاك لتتمكن من 
بطة الجديدة بطمأنينة ودون مقاومة. 


© المؤتمر الصهيوني الأول: الاشك أن هذا 


الدولي الجديد آنذاك. ولعل هذا المؤتمر عزز من 
جهود الغرب للتوجه نحو الشرق وإجراء العمليات 
الجراحية المناسبة لقطع شرايين الحياة في جسم 
الأمة العربية الإسلامية تمهيداً لاستئصالها من 
الوجود, والبديل يحقق أهداف الغرب والصهيونية 
في إطار نظريات الإبادة والاستعلاء وشعب الله 
المختارء وهنا بدأ المشروع الغربي مساره 
التنفيذي لضرب الأمة العربية الإسلامية 
بالصهيونية العالمية. 

© القضاء على الخلافة الإسلامية: وهي أكبر 
عقبة واجهت المخططات الغربية والصهيونية؛ ذلك 
الكيان السياسي الواحد الذي يضم الأمة العربية 
الإسلامية من أندونيسيا إلى البلقان ومن أواسط 
آسيا إلى أواسط أفريقيا ومن المحيط إلى المحيط, 
ولذا تم التآمر على الخلافة من الداخل والخارج» 
وأخذ ذ الغرب والصهيونية العالمية بعد مؤتمر بال 
ومجهود الوكالة اليهودية بالعمل على 
الخلافة والاتصال ببعض العرب والأتراك؛ فكانت 
الحركة الداخلية التي هرّت الخلافة بتخطيط 
بريطاني وقيادة بريطائية وغطاء عربي هذا من 
جهة ومن جهة أخرى قاد يهود الدولة حركة موازية 
في دار الخلافة لتلتقي الحركتان بقيادة بريطانية 
وصهيونية من الشمال والجنوب للإجهاض على 
مقاومة السلطان عبد الحميد الثاني لمخططات 
الصهيوئية بالهجرة إلى فلسطين» ولرفض عبد 
الحميد السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ثم 
خلعه على يد الاتحاد والترقي «الحركة الماسونية 
التركية» وتحرك الإنجليز من الجزيرة العربية, 
وانتهوا في القدس ليعلن اللنبي «الآن انتهت 
الحروب الصليبية» مما يثبت أن الشرق العربي 
الإسلامي كان دائماً على أجندة الغرب على مختلف 
العصور. 

٠.‏ الحرب العالمية الأولى: بعد تهميش 
الخلافة واعتقالها من قبل الاتحاد والترقي 
الصهيوني, أصبحت الفرصة مهيأة لرسم خارطة 
جديدة للمنطقة, ولن يتم ذلك إلا من خلال افتعال 
حدث عالمي وإحداث هزة في العالم, ليتم رسم تلك 
الخارطة دون مقاومة. ومع تحييد بعض الجهات 
الدولية مثل ألمانياء فكانت الحرب العالمية الأولى 
كمرحلة في خطة الصهيونية العالمية ليتمكنوا 
منها أيضاً الدخول إلى الرأي العام الأوروبي 
وبيضغطوا على الساسة الأوروبيين لتحقيق 
أهدافهم في المنطقة, وهذا ومن خلال الأكاذيب 
والأساطير والتزوير, فكانت المشاريع البريطانية 
لتامينا تتقدن مطالت الوكالة اليهودية بإقامة وطن 
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والصهيونية, فكان التسليم والتجزئة الجغرافية 
وفق نظرية معدة سلفاً لإيجاد مناطق لإثارة 
الخلافات تشكل قنابل موقوتة تفجّر في الوقت 
المناسب لضمان استمرار موت الجسم العربي إلى 
الأبد. 
© المشاريع يع البريطانية والفرنسية في 
المنطقة: بعد إقرار مشروع سايكس-بيكو 
والتجاوب العربي -آنذاك معه- بدأت بريطانيا 
بالتحكم بالمنطقة وعقدت مجموعة من 
الرسم مستقبل الأجزاء المبعثرة من الجسم العربي 
تمهيداً لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى اقتلاع 
المفاهيم العربية الإسلامية وتهيئة المنطقة لإقامة 
الكيان الصهيوني المعد لقيادة المنطقة في 
المرحلة الجديدة والمراحل القادمة. 
وكان مشروع القطرية «قي النظام العربي» من 
الأعمدة الرئيسة التي أقامت عليها الصهيونية 
وجودها في أرضنا ومنطقتنا ومنها فلسطين. 
لذا فإن مشروع «الوحدة العربي القومي 
الإسلامي» والديمقراطية التي تتيح تبادل السلطة 
وتبدل المواقع والاستفادة من كل طاقات الوطن 
وأفراده هما خير ضمان لمواجهة المشروع 
الصهيوني الإمبريالي. 
© الحرب العالمية الثانية: ولإكمال حلقة 
السيطرة على القرار الأوروبي؛ جاءعت أحداث 
الحرب العالمية الثانية لتمكين الغرب من التفرد 
بالسيطرة على المنطقة العربية الإسلامية وإنهاء 
كل أثر للقوى الأخرى. واستغل اليهود أحداث تلك 
الحقبة للدخول أكثر فأكثر إلى الجسم الأوروبيء 
بحجة مساعدة الحلفاء في القضاء على دول 
المحور (ألمانياء تركياء إيطاليا) ومن هنا وعقب ما 
أصاب أوروبا من دمار عمراني واقتصادي تهيئت 
أمريكا للتحرك لأخذ الدور الأوروبي في العالم, إن 
يعتبر بعض المحللين أن الحرب العالمية الثانية 
كانت حرباً أهلية تقريباً في أوروباء وهكذا برزت 
قوتا أمريكا والاتحاد السوفيتي إلى جانب دول 
الحلقاء. 
© قيام الدولة الصهيونية المحتلة عام 1944 
إن قيام دولة الاحتلال نتيجة لتكتيك 
واستراتيجية كانت بداية الاستبدال الحضاري: 
وشكلت نهاية مرحلة وبداية مرحلة. فهي تشكل 
كذلك بداية صعود المشروع الصهيوني والامبريالي 
وهزيمة المشروع العربي الإسلامي في العصر 
الحديث؛ وجاء على شكل مخرجات لمدخلات 
الأحداث التاريخية منذ الحروب الصليبية تقريباً 
وما تلاها من أحداث وهي ثمرة لمشروع 
سايكس-بيكو بعناصره السياسية والتشريعية 
والحضارية والتاريخية والجغرافية. 
© أحداث عام 14517 من الصعب أن نسمم 
أحداث 51 حرباً . مثلما من الصعب تسمية أحداث 
عام 48 حرباً. ولذا فإن أحداث ذلك العام وخاصة ما 
عرف بحرب «الأيام الستة» كانت ضرورية لإقامة 
المرحلة الثانية من إسرائيل الكبرى. وتم احتلال 


الصراع؛ مستقبلاً. ولعل من أهم نتائج تلك «النكبة» 
تمدد الجسم السرطاني الصهيوني؛ وانكشاف 
سوءة النظام العربي بغض النظر عن المسببات 
وإصابة الأمة بإحباط ساهم في مأساتها للعقود 
التالية, وساعد على تهميشها واستقواء «أزلام» 
الصهيونية من مخلفات سايكس-بيكو ولورانس 
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واللنبي وتشرشل ومكماهون ووايزمان ودالوكالة 
اليهودية». 
© المتغيرات السياسية بين عامي ١908‏ - 
إن هزيمة 1917 أدت إلى بروز نظرية 
«الامركة» ومقولة السادات: إن 49 من أوراق الحل 
بيد أمريكاء والذي لا يخاف أمريكا لا يخاف الله, 
ولعل أحداث «العبور والعبور» المضاد تُعطي 
انطباعاً للمراقبين بترتيب ما كان يجري في الخفاء 
بعد انتهاء كل مرحلة والملفت للنظر أنه في كل مرة 
كانت الآمة تصاب بالهزيمة والعدو يظفر بالنصر,. 
أليس ذلك أمراً يستحق الوقوف عنده طويلاً؟! 
© معاهدة «كامب ديفيد»: وهكذا كل خطوة 
تُسلم إلى ما بعدهاء تهدم في الجانب العربي 
وتبني في الجانب الصهيوني ومجمل انعكاساتها 
الاعتراف بالوجود الصهيوني على أرض الشعب 
الفلسطيني دون وجه حق وممن لا يملك هذا الحقء 
إذ تم الاعتراف بالدولة الصهيونية على 70 من 
أراضي فلسطين العربية الإسلامية, مخالفاً بذلك كل 
الأعراف والقوانين والأنظمة التي تُعطي الحق لذي 
دولة الاعتراف بوجودها وسيادتها على أراضي 
الغير, مهما كان هذا الغير فكيف إذا كان هذا الغير 
جزءاً من الأمة العربية الإسلامية؟!! 
وهذا أول أسباب البطلان القانوني لنتائج 
وبنود معاهدة «كامب ديفيد ودون الإشارة -مع 
هذه الجريمة- إلى الحقوق الثابتة للشعبٍ 
الفلسطني سواءً في ال 408/ المحتلة عام 1544 أقى 
المحتلة عام 21937 اللهم إلااما ورد مبهماً في 
قراري 82147 وأخطر ما في هذاء ا 
بالوجود!! وثاني هذه الانعكاسات إقرار مبدا 
احتلال أرض الغير بالقوة؛ وهو ما لا مثيل له في 
القوانين والمعاهدات الدولية الأخرى, وثالث هذه 
الآثار تجزئة الصراع الصهيوني - العربي, و 
استراتيجية الدولة الصهيونية تمهيداً وم 


الطرف العربيء ورابع هذه الآثار المدمرة تشبيت 
إلغاء «قومية الصراع؛ وتثبيت مبدأ ا 
وخامس هذه الآثار خلع صفة «العروبة والإسلام» 
عن فلسطين, ومحاولة قطع أواصر علاقة الأمة 
© حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران: إن 
سيناريو تلك الحرب يدخل في إطار الاستراتيجية 
«الغربية - الصهيونية» لإقامة إسرائيل الكبرى 
تمهيداً «للشرق أوسطية» وتدمير واستنزاف كل قوة 
عربية إسلامية, سواء أكان التدمير سياسياً 
بالمعاهدات والاتفاقات, أو عسكرياً واقتصادياً 
بالحرب لتدمير البنية التحتية, واستنزاف رؤوس 
الأموال وإفقار شعوب البترول والإبقاء على 
«إسرائيل» القوة الأولى في منطقة الشرق العربي 
الإسلامي. ومن هنا فإن أمريكا وإسرائيل كانتا 
وراء تلك الحرب بطريقة أو أخرىء لآن لتلك الحرب 
أهمية في سياق المخططات الصهيونية - 
الامبريالية لإقامة «الشرق الأوسط الجديد» الخالي 
من العروبة والإسلام, بهويّة جديدة ومصطلحات 


«الخضارة الإسلامية» الممتدة من القرن السادس 
الميلادي إلى بدايات القرن العشرينء وقد كان من 
نتيجة حرب الخليج الأولى إنهاك قوى الطرفين 
وخلق حالة من العداء بين الإيرانيين المسلمين 
والعرب بوجه عام وإثارة نعرة الحرب بين العرب 


والفرسء وكل ذلك لخلق ظروف متوترة: وإيجاد 
حالة عدم الثقة وزرع الشك ليتوجه الكل بعد ذلك 
إلى أمريكا وإسرائيل: ولعل خسارة الطرفين في 
تلك الحرب والتي تعادل نحو ٠٠١‏ مليار دولار 
علاوة على التدمير النفسي والخسائر البشرية تعد 
أكبر دليل على كل تلك السلبيات لحرب تدميرية من 
هذا النوع. 
© حرب الخليج الثانية 199٠‏ 
ويبدو أن حرب الخليج الثانية كان الهدف منها 
ضرب أسفين داخل الدول العربية (نموذج 
سايكس-بيكو) بعد ضرب الأسفين بينها وبين 
إيران» وقبل ذلك قطع العلاقة بين العرب والاتراك 
وهكذا أفرزت حرب الخليج الثانية الانعكاسات 
السلبية القاتلة التالية: 
إقامة معسكرين عربيين متناحرين 
ومتخاصمين. 
ب- انطواء الأكثرية العربية تحت الراية 
الأمر: 
3 مير القوّة العراقية. 
د- احتلال الخليج ج والمنطقة العربية من جديد. 
ه- تدمير البنية التحتية للعراق ورهن 
مقدراته لعقود قادمة. 
و- احتكار الاستفادة من نفط وأموال دول 
الخليج. 
ز- إعطاء المبرر لاستكمال مراحل الانهيار 
العربي والارتماء في أحضان «إسرائيل». 
ح- تفرد أمريكا بالمنطقة وقرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن. 
© مرحلة السلام الصهيوني: كل تلك الخطوات 
ومنذ أكشر من قرن» كانت تمهد وتعد وتهيء للهدف 
النهائيء فكان مؤتمر مدريد عام 1447, وأوسلو 
1441 ووادي عربة في 144, والتي ابتدات بسوق 
العرب جميعاً إلى «مدريد» استجابة للرغبة 
الأمريكية. وهكذا كان اللقاء اختراقاً لكل ثوابت 
الأمة وأدبياتها وشعاراتها وتنازلاً عن كل المقومات 
والحقوق وأساسيات الصراع العربي - الصهيوني 
وعناصره الرئيسة, وكان هذا اللقاء وما تلاه من 
اتفاقات ولقاءات علنية وسرية نتاج مرحلة «المائة» 
عام الماضية. ثم كان التقارب الذي وصل إلى حد 
التحالف. بحيث اخترقت إسرائيل كل المجالات 
السياسية والاقتصادية وأصبح الموقف العربي لا 
يختلف عن موقف سويسرا أو النرويج من 
ممارسات إسرائيل لتهويد الأرض والإنسان والأمة. 
أمر غريب »غير مفهوم للكثيرينء وإن 
كان مفهوماً للخبيرين! 
وما يؤكد أوليات المرحلة الحالية المتضمنة 
تهيئة الفرصة لإتمام تهويد فلسطين والهيمنة على 


تشرين ثاني 21955 حول أجندة الإدارة الأمريكية 
للمرحلة الحالية وارتباطها بالمشروع الصهيوني. 
الشرق أوسطي وتجاوز قضية فلسطين وحقوق 

9 فلسطيني والت إلى أن الإدارة في 


ثانياً: القضايا الأمنية. 
وكلها تستهدف تشريب الصهيونية في الجسم 
العربي في مختلف مناحي الحياة, وبناء جبهة 


لمقاومة «من يتحدثون عن الحقوق ويعكرون صفو 
«الدولة الصهيونية المحتلة:.8 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /ل53ام 


أ 


مقال ان خط 1_0 


الانحراف متجذر في الطبيعة 
<< تا اليهودية: مهما توفر لليهود من أنبياء 
وموجهين ومربين. ومهما تذوقوا من 
آبات الله ونعمه عليهم. 
وقد مر معنا في الحلقة السابقة كيف أنهم 
موسى عليه السلام أن يجعل 
إلهاً صنماً. لأنهم رأوا قوماً يعبدون أصناماً لهم. 
وسنقف في هذه الحلقة على قصة تسجل 
رذيلة من أقبح رذائلهم, وجريمة من أبشع 
جرائمهم, إنها قصة عبادتهم العجل, لما غاب 
عنهم موسى عليه الصلاة والسلام. 
موسى يذهب لمناجاة الله 
فلما أقام بنو إسرائيل في سيناءء وتقلبوا 
في نعم الله. مثل المن والسلوى والغمام وعيون 
الماء وقد فصلنا القول فيها في الحلقة السابقة- 
أراد الله إنزال التوراة على موسى عليه الصلاة 
والسلام لتكون شريعة لبذي إسرائيل. 
طلب الله من موسى عليه السلام أن يغادر 
قومه بني إسرائيل. ويستخلف عليهم أخاه 
هارون عليه السلام, وأن يأتي إلى الطور. 
قال تعالى: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة, 
وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي 
وأصلح: ولا تتبع سبيل المفسدين». (سورة 
الأعراف: .)١1437‏ 
واعد الله نبيه موسى عليه السلام عند جيل 
الطور في سيناء وهو الجبل الذي كلم الله 
موسى عنده عندما عاد من مدين إلى مصرء 
وكلفه بالذهاب إلى فرعون وملكه. 
فطلب الله من موسى أن يأتي إلى جبل 
الطور مرة ثانية لينزل عليه التوراة في هذه 
المرة, وأخبره أنه سيغيب عن قومه ثلاثين ليلة. 


دعا موسى عليه السلام قومه؛ وأخبرهم أن 
الله واعده اللقاء عند جيل الطورء وأنه سيغيب 
عنهم ثلاثين ليلة, واستخلف عليهم أخاه هارون 
عليه السلام وطالبهم أن يسمعوا له ويطيعوا. 

موسى يستخلف هارون على تومه 

وبما أن موسى عليه السلام يعرف نفسية 


فلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) 911١م‏ 


قومه الملتوية: وتمكن الانحراف والمخالفة من 
نفوسهم فقد أوصى أخاه هارون بأن يهتم بهم 
ويحرص عليهم: وأن يأخذهم بالحزم ويسوسهم 
بأمر الله, وأن يخلفه فيهم بخيرء ويحرص على 
إصلاحهد: وحذره من المقسدين المندسين 
فيهم: الذين سيحرصون على إفسادهم: «وقال 
موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين... 
وغاب عنهم موسى عليه السلام ثلاثين ليلةء 
وأقام هذه المدة عند جبل الطور. وحيدأ منعزلا 
ينتظر مناجاة الله. ليس معه أحد: لأن بني 
إسرائيل كانوا مع هارون بعيدين عنه. 
وقبل أن تنتهي الثلاثين ليلة. مددها الله 
عشر ليالي أخرى؛ وأخبره أنه سيناجيه بعد 
الأربعين: كما ورد في صريح قوله تعالى: 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة, وأاتممناها بعشر 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة..». 
وبعد الأربعين ليلة ناجى الله موسى عليه 
السلام عند جبل الطورء وأنزل عليه الواح 
التوراة مكتوبة في السماء. 
الآيات في عبادتهم العجل 
وفي غيبة موسى عن قومه عبدوا العجل 
بأمر من السامري. 
وقد تكلمت آيات من سورة طه عن قصة 
عبادتهم العجل قال الله عز وجل: «وما أعجلك 
عن قومك يا موسىء قال هم أولاء على أثري» 
وعجلت إليك رب لترضى, قال فإنا قد فتنا قومك 
من بعدك, وأضلهم السامري؛ فرجع موسى إلى 
قومه غضبان أسفا قال با قوم ألم يعدكم ربكم 
وعداً حسناً أفطال عليكم العهد., أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي" 
قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكناء ولكنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناهاء . فكذلك ألقى 
السامري» فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» 
فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسيء . أفلا يرون 
ألا يرجع إليهم قولاً. ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً 
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم 
به, وإن ربكم الرحمن فاتبعوني, وأطيعوا 50 
قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 


موسى, قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 
ألا تتبعن؛ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تاخذ 
بلحيتي ولا برأسيء إني خشيت أن تقول فرقت 
بني إسرائيل ولم ترقب قولي, قال: فما 
خطبك يا سامري» قال بصرت بما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتهاء وكذلك 
سولت لي نفسيء قال: فاذهب فإن لك في الحياة 
أن تقول لا مساسء وإن لك موعداً لن تخلفه. 
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه 
ثم لننسفنه في اليم نسقاً. إنما إلهكم الله الذي 
لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً» (سورة طه) 
عم ث/لمة). 
ونقف مع معاني هذه الآيات وقفة موجزة. 
الله يخبر موسى بعبادتهم ١‏ 
فلما ناجى الله موسى على جبل الطور بعد 
الأربعين ليلة أخبره أن قومه قد عبدوا العجل 
في غيبته؛ وقال له: « وما أعجلك عن قومك يا 
موسى.. أي: لماذا تعجلت وغادرت قومك يا 
0 2111010001 
وموسى لا يعلم ماذا فعلوا في غيبته فقد 
استخلف عليهم أخاه, وهو نبي حريص عليهم 
أيضاً؛ ومع هذا أوصاه أن يخلفه فيهم بخير 
وص 
ولهذا أجاب موسى ربه قائلاً: : «هم أولاء على 
أثري. وعجلت إليك ربي لترضى». 
أي: لقد تركت قومي بخير, واستخلفت 
عليهم أخي هارون: وهم على أثري ومنهجي 
وطريقتي. وأنا عجلت بالقدوم إلى الطور 
لمناجاتك. وسارعت بذلك لآنال رضاك يارب٠‏ 
عند ذلك أخير الله موسى بالجريمة التي 
ارتكبها قومه في غيبته: «قال فإنا قد فتنا قومك 
من بعدك: وأضلهم السامري!». 
لقد فتن الله بني إسرائيل فافتتنوا 
وامتحنهم فرسبوا في الامتحان وفتنتهم كانت 
على يد السامري. 
فتنة بني إسرائيل على يد السامرى 
ولم تبين آيات القرآن هوية السامريء ولم 
تفصل لنا حياته. ولا يوجد في الأحاديث 
الصحيحة كلام عن السامريء ولذلك نبقى مع 
آيات القرآن في حديثها عن السامري وصناعته 
العجل الفتنة, ولانعرف عنه سوى أنه 
«السامري» أحد أفراد بني إسرائيل؛ الذي كان 
يعيش معهم في سيناءء وكان معهم لما غادرهم 
موسى عليه السلام ذاهباً إلى جبل الطور. 
قدر الله أن يجعل في يد السامري خارقة من 
الخوارق امتحاناً لبني إسرائيل. وأمكنه أن 
يصنع من الحلي والذهب عجلاً جسداً له خوان, 
وذلك لحكمة بريدها الله سبحانه. 
وليس هذا لقدرة ذاتية عند السامريء ولا 
لقدرته على الخلق وبث الحياة في الجوامد» 
فهذاأمر اختص به الله الخالق البارئ» 
والسامري ليس خالقاً ولا بارئأ. وإنما أجري 
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الله ذلك على يديه ابتلاءً وفتنة لبني إسرائيل: 
«قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, وأضلهم 
السامري..». 
ومن هذا الباب ما يجريه الله على يد 
«المسيح الدجال» اليهوديء الذي يظهر قبل قيام 
الساعة, ويدعي الألوهية, حيث يجري الله على 
بد الدجال بعض الخوارق من المطر والخيرات 
عند الذين يؤمنون به. والمحل والفقر عند من 
يواجهونه. وقتله أحد الناس ثم إحياؤه. 

بهذا نفهم فتنة السامري في صناعة العجل 
من الحليء ونضعها في موضعها المجيج 0 

السامررى يأخد ترابا من أشر جبريل 

كان السامري يشاهد الرسول جبريل عليه 
السلاف: ونظوعإلى :اشن الرسول جبريل على 
التراب , وأثره هو موضع قدمه. قبضة 
من التراب الذي تحت قدمه, واحتفظ به ليصنع 
منه عجله: ويحقق به فتنته. 

قال السامري: «بصرت بما لم يبصروا به, 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنيذتهاء وكذلك 
سولت لي نفسي. 

أي: شاهدت ما لم يشاهده بنو إسرائيل» 
شاهدت الرسول جبريل وهو يسير, فالهمتني 
نفسي أن أقبض من أثره على الأرض وآخذ حفنة 
من التراب الذي كان تحت قدمه. 

واستغل السامري الزينة والحلي والذهب 
الذي مع بني إسرائيل ليفعل فعلته ويوجد 


بنو إسرائيل يأخذون ذهب المصريين 
تعالى: «ولكنا حملنا أوزاراً من زينة 
القوم فقذفناها؛ فكذلك ألقى السامري». 
ومعنى كلامهم هذا أنهم لما خرجوا من 
مصر أخذوا معهم بعض زينة وذهب القوم 
المصريين: أخذوها بدون وجه حق؛ فكان أخذاً 
حراماً وكانوا بذلك مازورين آثمين؛ وهذا معنى 
الجملة: «ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم». 

ولا تفصل الآيات كيفية أخذ تلك الزينة, 
بينما تذكر روايات العهد القديم أن موسى هو 
الذي أمرهم بالتحايل على المصريين لأخذ 
ذهبهم؛ فذهبت كل امرأة إسرائيلية إلى جارتها 
المصرية في اليوم السابق لخروج بني إسرائيل 
من مصرء واستعارت الإسرائيلية من المصرية 
حليها وأساورها وزينتها وذهبها على أن 
تعيدها لها في اليوم التالي, وتقول الرواية إن 
المصريات أعرن للإسرائيليات زينتهن وحليهم 
بسذاجة وبلاهة وعبط وفي الليل خرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل من مصرء وحملت 
الإسرائيليات الزينة والحلي والذهب معهن. 

وبذلك سرقن زينة المصريات. 
هذا الكلام نورده من باب إخبار القراء به, 
باعتباره مسجلاً في روايات العهد القديم ولكننا 
نتوقف في اعتماده وقبوله لأننا لاناخذ 

بالإسرائيليات!! 
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كل ما نقول به: لقد حمل بنو إسرائيل معهم 
بعض زينة المصريين بدون حقء ولا نعرف كيف 
أخذوهاء ولما كانوا في سيناء شعروا بالتحرج 
لأنهم يملكون زينة محرمة, فأرادوا التتخلص 
منها: «ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم 
فقذفناها.., 
كيف صنع السامرى العجل؟ 
وقد استغل السامري هذا التحرج الذي 
عندهم, ورغبتهم في التخلص من الزينة 
والحلي. فأمرهم بجمعهاء ثم أشعل فيها النار 
وصهرهاء ولما تم صهر الذهب خلطه السامري 
بتلك القبضة التي قبضها من أثر الرسول 
جبريل.. ومن تلك «الخلطة» قدر الله إيجاد 
الخارقة على يد السامري. فصنع لهم عجلاً 
أصفر من ذهبء وكان لذلك العجل خوارء كخوار 
العجل الحي الحقيقي: «فأخرج لهم عجلاً جسداً 
له خوار.». 
وركزت آيات القرآن على أن العجل جسد, 
عندما تكلمت على خواره وورد هذا في موضعين 
من القرآن. 
الموضع الأول: في سورة طه: «فأخرج لهم 
عجلاً جسداً له خوار». 
والموضع الثاني: في سورة الأعراف: 
«واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً 
جسداً له خوار!» (سورة الأعراف: .)١44‏ 
والجسد في القرآن يطلق على الجوامد التي 
لاحياة فيها كالتماثيل المجسمة, وهذا العجل 
كان تمثالا مجسماً مصنوعاً من الذهب. لكن 
العجيب أنه كان له خوار, والخوار هو صوت 
العجل الحيء فكيف صار العجل التمثال يصدر 
ذلك الخوار؟ 
هذه هي الفتنة التي فتن الله بها بني 
إسرائيل وامتحنهم فرسبوا في الامتحان. 
السامرى يد عوهم لعبادة العجل 
وأعجب السامري بالعجل الذي صنعه, 
وتحول السامري إلى شيطان ودعا بني إسرائيل 
إلى عبادته, وقال لهم: «هذا إلهكم وإله موسى 
أي: لماذا ذهب نبيكم موسى عند جبل 
الطور؟ هل ذهب لمناجاة الله؟ إنه مخطئ لآنه 
ذهب يبحث عن الله هناك. مع أن إلهه هناء فهذا 
العجل الذهبي هو إلهكم وإله موسى, لكن 
موسى نسيء وذهب يبحث عن الله عند جبل 
الطور!! 
وصدق بنو إسرائيل كلام السامريء وفتنوا 
بالعجل الذهبيء واتخذوه إلهاً. صاروا 
يعبدونه!! 
وقد ذمهم الله على سوء فعلتهم وقبح كفرهم 
بقوله: «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء 
اتخذوه وكانوا ظالمين». (سورة الأعراف: .)١48‏ 
وبقوله تعالى: «أفلا يرون ألا يرجع إليهم 
قولاً ولايملك لهم ضراً ولا نفعأ» ». (سورة طه: 19). 


وفوجئ النبي هارون عليه السلام بعبادتهم 
العجل, وكفرهم بالله مغ أنه نبيهم وخليفة 
موسى فيهم, فنهاهم عن ذلك الكفر. وأمرهم 
بعبادة الله وحده؛ ولكنهم تمردوا عليه. قال 
تعالى: «ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم: 
إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمنء فاتبعوني 
وأطيعوا أمري. قالوا: لن نيرح عليه عاكفين 
حتق يرجع:إلينا موسى.. »رسورة طه: 9٠‏ -,01) 
موسى يحاسب هارون 
ولمارجع موسى إلى بني إسرائيلء 
ووجدهم يعبدون العجل. غضب غضباً شديداً 
والقى الألواح, وسارع بمحاسبة أخيه. قال 
لى: «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 
أسفاً قال: بئسما خلفتموني من بعدي. أعجلتم 
أمر ربكم” وألقى الألواح: وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني, فلا تشمت بي الأعداء. ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين» (سورة الأعراف: 
ا 
عقوبة السامرى وحرق العجل الذهبي 
بعد ذلك توجه موسى عليه السلام إلى 
السامريء. وسأله عن القصة فذكر له السامري 
البداية: «قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت 
بما لم يبصروا به. فقبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتهاء وكذلك سولت لي نفسي». 
وبما أن السامري الشيطان ارتكب تلك 
الجريمة الكفرية البشعة: فقد عاقبه موسى عق 
شديداً. وحرق عجله الذهبي. قال تعالى: 
فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن 
لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت 
عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً.» 
(سورة طه: 90). 
كانت عقوبة السامري أن يقول: «لا مساس». 
ومعناه أنه لايمس الناس والناس لا يمسونه. 
وهي عقوبة من جنس جريمته؛ لأنه مس ما لا 
يحق له مسه, وأخذ تلك القبضة من أثر الرسول: 
فناسب أن يبتعد عن الناس ويعتزلهم, فلا 
يمسهم ولا يمسنونه. 
ولا تتحدث الآبات عن ما جرى للسامري 
بعد ذلك؛ فلا نعرف كيف كانت نهايته. 
أما العجل الذهبي فقد حرقه موسى عليه 
السلام, ثم ألقى رماده في البحرء فذهب رماده - 
وهو من الذهب الأصفر- مع أمواج البحر!! 
وبذلك طويت هذه الصفحة السوداء بذهاب 
السامري وحرق عجله الذهبي. ولكنها بقيت 
نقطة سوداء مظلمة من «الملف اليهودي الأسود» 
القائم على انحراف اليهود وعصيانهم فإذا 
كانوا قد كفروا بالله وعبدوا العجل في عهد 
موسى ويوجود هارون عليهما السلام, فماذا 
سيفعلون في الفترات اللاحقة من تاريخهم 
الأسود العجيب! 


قلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /ا35ام 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم )١0(‏ 


أخلائ اليبهود في الميزان 


قال تعالى: «وترى كثيراً منهم يسارعون 
في الإثم والعدوان وأكلهم السحت..» 
7-9 المائدة: 57 
إن الفطرة الإنسانية السليمة تنفر من إنكشاف 
سوآتها الجسدية والنفسية, وتحرص على سترها 
ومواراتهاء بل وتحرص على إظهار الصورة 
الجميلة لهذه النفس من خلال التخلق بالأخلاق 
الفاضلة, والابتعاد عن الرذائل؛ ولكن اليهود أمة 
شذت عن هذه القاعدة. فهم يحملون في أعماقهم 
خصائص نفسية بالغة التعقيد, وتنطوي على 
أخلاق غاية في العوج والالتواء. 
فاليهود قد اتصفوا بمجموعة من الرذائل 
الأخلاقية والمفاسد السلوكية بصورة لم يشاركهم 
فيها أمة من الأمم الأخرى؛ وترسخت في نفوسهم 
وقلوبهم رسوخاً لم ترسخه في أي من الآمم الأخرى» 
يقول الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله: 
تخذت هذه الرذائل والمفاسد والقبائح 
والتتكازما والأمراض والانات خطوطاً اثابتة, 


وتغلغلت ف 
وترعرعت وسرت في كافة جوانب هذه النفس 
ومجالاتها ونوازعها. 

ثم أرسلت فروعها وظلالها إلى الحياة العملية, 
والممارسات السلوكية,. والارتباطات الخارجية 
للشخصية اليهودية في حركتها الظاهرية وصلاتها 
الحياتية, فكانت هذه الشخصية الممزقة المنحرفة 
تصدر عن هذه الرذائل والانحرافات الأخلاقية, 
وصارت انعكاساً خارجياً لها. وصورة مجسمة 
المعانيها وأبعادها. ونموذجاً إنسائياً مشوهاً 
شائهاً» الشخصية اليهودية: ص197. 

مجتمع الخطايا والنقائص 

لقد أوغل اليهود في الاستهانة بالأخلاق 
والحرمات إيغالاً شديداً حتى صاروا فيه أئمة لا 
ينازعهم أحد, وأساتذة لا بج 

فهم ما تركوا موبقة من الكبائر والفواحش إلا 
وقد شاعت فيهم, وما تركوا خلقاً ذميماً إلا وتخلقوا 
به. وما تركوا نقيصة إلا وتمثلوا بهاء ويا ليتهم 
وقفوا عند التخلق فقط, ولكنهم انتقلوا إلى مرحلة 
من المبالغة في تقمص هذه الأخلاق المرذولة, 
ونقلها إلى الأمم الأخرى, فهم ما إن يسمعوا بلون 
من ألوان الإثم تلوح أعلامه. إلا ويسارعون إلى 
التخلق به ونشره وإشاعته بين الناس» ولهذا كان 
قول الله تبارك وتعالى معبراً عن مفتاح 


فلسطين المسلمة - تيسان ( ابريل ) 1141م 


«وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان 
وأكلهم السحت». 

ولقد أثرت هذه المسارعة إلى الإثم في تشكيل 
النفسية اليهودية, وركبتها تركيبا خا 


جمعاء. وتموج صدور أبناء هذه الآمة «اليهود» 
بالغل المحتدم, وتتأجج جوانحهم دائماً بهذا الحقد 
الدفين» فيرفضون التعامل النافع مع الأمم الأخرى. 
ويعتزلون ضمن كانتونات صغيرة معزولة, ثم 
يفجرون أحقادهم من خلال السعي في الأرض 
فساداً. من خلال إيقاع الأذى بالآخرين, ويقابلون من 
يحسن إليهم بالدس والكيد, والتآمر والبغيء 
والانتقام والتخريب. 
ولقد نتج عن هذه التركيبة الخاصة التي ركبت 
بها النفسية اليهودية المعقدة أن تداخلت خيوطهاء 
وتعمق فيها الغدر والحقد. والحسد واللؤم؛ والمكر 
والخديعة, والتآمر والأنانية, والتكبر والافتراء» 
والكذب والزعم؛ والتحريف والتبديل» والتحايل؛ أو 
قل إن شئت أن هذه النفسية اليهودية كانها مُزجت 
من هذا المزيج المريضء» » فكانت نتاجاً مرأ شائهآ 
له» الشخصية اليهودية: ص١١١.‏ 
بوارق الخير في المجتمع اليهودى 
ورغم كل هذا الركام من الأخلاق القاسدة» 
والانحدار الخلقي عند اليهود الذي يصل بالإنسان 
السوي إلى مرحلة لا يرى فيها اليهودي التائه 
الفاسد ينتمي إلى هذه البشرية, فهو فاقد لكل 
المعاني الإنسانية, والمشاعر النبيلة: بل يراه شراً 
محضا, وحقداً خالصاً. . ووباءاً خطيراًء وشيطاناً 
لعيناً. وعدواً لكل ما هو إنساني في حياة البشرية. 
بالرغم من كل هذا إلا أن بقية من الخير كانت 
تلوح وتظهر بين فترة وأخرىء أشبه ما تكون بيرق 
الليل الذي يبومض لحظة, ويظلم أخرىء كانت هذه 
الومضات تأتي على شكل مجموعة من قدوات الخير 
والهدى متمثلة بأنبياء بني إسرائيل الذين 
اصطفاهم الله تعالى. ومجموعة من أهل الصلاح 
والخير الذين صدقوا بالاتباع للحق الذي جاء به 
الأنبياءء وآخلصوا في في التوجه لله تعالى ووفوا 
بالقيام بأوامره ونوا فهؤلاء جميعاً يعتبرون 
اءَ محصوراً وضيّقاً. لاينتمون إلى مجتمع 
الخطايا والنقائص. 
لكن هذه البوارق من الخير لم تكن كافية لتخرج 
المجتمع اليهودي عن وصفه بأنه تجمع نقائص 


وشرور ورذائل؛ لأن العبرة بالعموم, والاستثناء لا 
يغير من هذا الحكم العام, فالغلبة كانت دائماً للشر 
والانحدار الخلقي. فالمجتمع اليهودي اتخذ الشر 
والفساد الأخلاقي له غطاءًٌ وشعاراً؛ بل إن هذا الشر 
كان يجري في عروق ودماء أفراد ذلك المجتمع» 
والخيرون كانوا قلة في ذلك المجتمع لم يستطيعوا 
التأثير أو التغيير في سلوكيات وأخلاقيات جماهير 
الشعب اليهودي. 
اليهود يؤصلون الفساد والد نس 
لم يكتف اليهود بالمسارعة إلى الإثم والعدوان» 
والتخلق بكل رذيلة, ولكنهم انتقلوا إلى خطوة 
متقدمة في تأصيل الدنسء وإسباغ الشرعية عليه 
وفي ذلك يقول الدكتور عبد الستار سعيد حفظه 
الله: 
«ولقد خطا اليهود خطوتهم المشؤومة لتأصيل 
الدنس؛ وإسباغ الشرعية الدينية عليه ولو بالحيل 
والأكاذ 
ومن أدنى -بل أدنا- حيلهم في هذا الباب ما 
نسبوه إلى كبار أنبيائهم من ولوغ في المنكرات 
والفواحشء . ليجعلوا منهم مبرراً قاطعاً يعللون به 
خطاياهم هم ويفلسفون به فواحشهم؛ بل ويضفون 
به على الرذائل صورة «الشيوع؛ الإنساني الذي لا 
بفلت منه أحد من جانبء ثم هو من الجانب الآخر 
بغري النفس بالتقليد والمحاكاة والاقتداءا! 
لقد نصب الوحي الإلهي الأنبياء عليهم السلام 
أسوة حسنة للناس؛ ووصقفهم بما هم أهله من 
طهارة وسموء ونبل وإحسان! وجاء اليهود -وهم 
قوم بهت- فعكسوا على الوحي قضيته؛ وألصقوا 
بالانبياء عليهم السلام كل رذيلة. ليجعلوا منهم 
مثالاً يغري بالسوء. ويكتسح في النفس الإنسانية 
كل عناصر المقاومة, ولا يجعلها تتمالك إلا ريثما 
تتهالك وتسارع في الخطايا 
وإن المؤمن الذي يقرأ كتب اليهود الدينية 
سوف يفاجا ويفجع حين يرى أئمة الهدى» وشوامخ 
النبوة تتهاوى على أيدي اليهود النجسة, وتمرغ 
في أوحال الخطيئة ولا يكاد يفلت نبي كريم من هذا 
المصير المروع الذي افتراه بنو إسرائيل!! لقد 
نسبوا ذلك إلى الوحي كذباً وافتراءً وأثبتوه في 
صلب كتبهم الدينية!! وبدهي أن الأنبياء عليهم 
السلام برءاء من هذا الدنسء ولم يزد اليهود إلا أن 
قدموا صورة أنفسهم هم, وما تشتهيه من الدنايا 
والرذائل وجعلوا من هذه الأكاذيب مبرراً ومسوغاً 
كما قلنا!! 
وآية ذلك أن كبار أنبيائهم لم يفلتوا من هذا 
المستنقع اليهودي الدنس بل أوغلوا بهم في 
الخطيئة أكثر من غيرهم لتكون القدوة شاخصة, 
والهدف مباشراً.. والتهافت أسرع!! ومن العجيب 
أنه كلما جلت وعظمت منزلة النبي فيهم كان نصيبه 
من نسبة الفواحش إليه أكثر وأضخمء ٠‏ حتى لا 
تتماسك نفس على خلق كريم, وكيف تفعل؟! وأمامها 
دليلها الناهض من «عريدة الأنبياء» و«مجانة 
الأولياء» على ما زعم أحبار السوء قاتلهم الله!! 
«معركة الوجود بين القرآن والتلمود: 149 - 187 ». 
ومن أجل التحقق من افتراءاتهم هذه فيستطيع 
الاخوة القراء الاكارم مراجعة كتاب العهد القديم في 
سفر التكوين الأصحاح التاسع. والثاني عشرء 
والتاسع عشرء والسابع والعشرون» وسفر صموئيل 
الثاني الإصحاح الحادي عشرء وسفر الملوك الأول 
الإصحاح الحادي عشر, ونشيد الإنشاد وفيه ثمانية 
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إصحاحات تعج بالغزل الداعر الذي يتسبونه إلى 
النبي الطاهرء ويتعبدون بتلاوته كانه وحي مقدس, 
وما هو إلا وحي الشيطان نفثه على لسان خليع 
عاخن من شعراء تدق يحتزافيل؟ 


ولؤمه وحقده. 
إذا أردت أن تعرف اليهودي على حقيقته 
فاستحضر في ذهنك طائفة من الأخلا 
فإنها تتمثل بمجموعها اليهودي قائماً 
وإذا كنت في شك من هذا فتزود ببصيرة نافذة» 
وتحليل صائب, ومنظار إسلامي -من القسرآن 
والسنة- صادق لا يكذب؛ وتوجه بهذه الأدوات إلى 
أي يهودي تشاءء واعمل على تحليل نفسيته 
وملاحظة مسلكياته وممارساته, وتغلغل بنظراتك 
الصادقة إلى أطواء نفسه. فإنك تجده «مجموعة» 
متحركة من هذه الأخلاق الذميمة» الشخصية 
اليهودية: ص194١.‏ 
وكما أن العقرب لا تتخلى عن غدرهاء والشيطان 
لا يتخلى عن مكره ووسوسته للإنسان» وعداوته له 
فإن اليهودي لا يتخلى عن رذائله. ومفاسده 
الأخلاقية, بل يبقى مصراً عليها متمسكاً بها, لا 
يتزحزح عن التمسك بها قيد أنملة. 
تشابه أخلاق البهود قديما وحديتا 
وإنه لمن العجيب المثير في هذا الموضوع أن 
يرى المرء هذه الآفات والأمراض الأخلاقية تنتقل 
من جيل إلى جيل ولا تقتصر على مجموعة يهودية 
معينة, أو على فترة زمنية محددة؛ بل يرى الإنسان 
هذه الأخلاق المرذولة في اليهود على اختلاف 
منازلهم وبيئاتهم صورة طبق الأصل لما وصفهم به 
القرآن الكريم, ولما جاء في السنة المطهرة من 
وصفهم بصفات واخلاق رذيلة من العهود القديمة 
وإلى أيامناء بل لم تزدهم الأيام والأزمان فيها إلا 
رسوخاً مما هو مصداق لما قرره القرآن الكريم من 
الجبلة الراسخة المتوارثة من الآباء للأبناء حيث 
يقول الله تعالى في اليهود الذين سألوا النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ما سأله آباؤهم 
وأجدادهم لموسى عليه السلام؛ وقرر قاعدة تشابه 
قلوبهم وأخلاقهم حيث يقول تعالى: 
«وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, تشابهت 
قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون» (البقرة: .)١١4‏ 
تشابهت قلوب الأحفاد والأجداد, فالسوء 
والشر والفساد والانحدار الخلقي يتكرر من الأحفاد 
كما كان عند الأجداد, فهم أمة واحدة في الالتواء 
والاعوجاج.ء وهم في الضلالة على كلمة سواءء. فهم 
يتشابهون بكفرهم بالله رب العالمين, وفي تكذيبهم 
للأنبياء, وفي تحريفهم لكلام الله وأوامره؛ وفي 
رضاهم بالدون من الأمورء وفي يأسهم من الآخرة» 
وفي عبادتهم لذواتهم ولذاتهم؛ وفي استعار 
شهواتهم وشبهاتهم؛ وفي امتلائهم بالغل والأحقاد, 
وفي احترافهم للتزييف والإفساد في الأرض. 

٠‏ ومما يرسخ هذا الاعتقاد الدليل العملي الذي 
المسته فيهم البشرية جميعاً في كل زمان ومكان» 
حتى صاروا في ذلك كله العلم المفرد بين البشر أو 
القبيل البشري الشاذ المجمع على شذوذه في كل 
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ذلك عن سائر البشرء والذي غدا به حديث كل مجتمع 
في كل زمن ومكان فلا تراهم إلا والعيون مزورة 
منهم, والسخط فائر عليهم؛ والنفوس متبرمة بهم, 
والناس مستثقلون ظلهم, والحذر رائدهم منهم, 
وشرهم ومكرهم بالغأ الأثر فيهم, والجميع راغب في 
التخلص منهم باية وسيلة 
وكفى بإجماع البشر على اختلاف الزمان 
والمكان والجنس واللون والنحلة قوة ودليلاً على 
تأصل تلك الجبلة التي يصدرون عنها في أعمالهم 
وتصرفاتهم, وعلى أن البشر ليسوا هم المتحاملون 
عليهم نتيجة للعقد النفسية التي تعقدت بها 
نفوسهم: ولازمتهم طيلة أدوار تاريخهم وما تزال. 
ولعل هذا الأمر هو الذي جعل الاستعمار يرمي 
المسلمين بهذه المصيبة حيث اعترفوا لهم بوطن 
قومي في فلسطين, ليحققوا لأنفسهم خلاصاً من 
هذه المصيبة أولاً. وليجعلوا للمسلمين همأ دائماً 
مقيماً معقداً يقضون به مآربهم الخبيثة من ناحية 
أخرى. فاليهودي المتصف بهذه الرذائل الأخلاقية, 
فقد كل معاني الإنسانية؛ هو اليهودي الذليل 
ي زمن فرعونء وهو نفسه اليهودي المُحررٌ الذي 
أقام في الأرض المقدسة, وهو نفسه اليهودي 
المشرد في كل بقاع الدنياء وهو نفسه اليهودي 
الذي يعيش في حي بروكلين في نيويورك, أو يحكم 
هناك في الكنيست اليهوديء أو الذي يقيم في أرض 
فلسطين الآن ويزعم أنه يمارس التوراة ويطبقها. 
إن المفاسد الأخلاقية اليهودية صارت سمات 
عامة ليهود كل اليهود, وأنها جينات وراثية ثابتة 
لكل يهودي في كل زمان ومكان. 
يهود أداة إفساد وتدمير 
إن النفسية اليهودية المعقدة التي هبطت إلى 
الحضيض في الآخلاق: والفساد والانحدار 
السلوكي تأبى إلا أن تكون أداة إفساد وتدمير 
حيثما حلت أو نزلت» وتوقع الفتن في كل جيل 
عاصرته وعايشته. لاتعرف خلقاً ولا رحمة, ولا 
بل وتفاخر بالفساد وتباهي به 
فهاهم اليهود يتباهون بأنهم أساتذة الفساد 
والإفساد في التاريخ, وفي ذلك يقول أحد دهاقنة 
الفساد اليهودي الدكتور أوسكار ليفي: «نحن اليهود 
لسنا إلا سادة العالم ومفسديه, ومحركي الفتن فيه 
وجلاديه» وها هو أحد حاخامات اليهود ومفسديهم 
يقول لأتباعه: 
«وحتى تستيقنوا من قدرتنا على السيطرة على 
العالم, انظروا إلى اختراعات الرجل الأبيض؛ كيف 
حولناها إلى سلاح ضده:؛ فالراديو والمطبعة 
أصبحا اليوم المعبر والمتحدث عن رغبتز 
فاعملوا؛ اعملواء حتى يأتي اليوم الذي تكشف فيه 
إسرائيل عن مهمتها الحقيقية وهي النور الذي 
يضيء العالم..» (أحجار على رقعة الشطرنج: 
ص177). 
فأي أمةفي التاريخ كله تمتلك من 
الأخلاق الرذيلة, وتبلغ من النكارة والإفك مبلغ 
اليهود الذين امتلكوا خمس عشرة نقيصة من 
أخبث كبائر الإثم والفواحش سجلها عليهم 
القسرآن الكريم في موضع واحدء. ووصم بها 
أجيالهم في من موسى عليه السلام إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم, وهي مستمرة قفي 
أجيالهم إلى يومنا هذا على نفس صورته الأولى 
من ضراوة الفحشء. حيث قال الله تعالى في 
وصفهم: 


«يسألك أهل الكتاب أن تُنزل عليهم كتاباً من 
السماء...» إلى قوله «وأكلهم أموال الناس بالباطل 
واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليمأ» (النساء: 16 - 
لكل)ء 
وبعد هذا نستطيع أن نعرف حقيقة الرسالة 
اليهودية في العالم, فماذا يمكن ان يقدم اليهونا 
للعالم وهذا رصيدهم من القيم والمبادىء والأخلاق* 
ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم بدون دين أو 
إتَمَان؟ وهع'بدون عاديدة او تصور؟ وهم لا يملكون 
إلا الكفر والمزاعم والاكاذيب والافتراءات 
والتحريفات؟ وهم بدون خلق أو فضيلة أو خير أو 
بوه 
ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم لا 
يشعرون إلا بالحقد الأسود والحسد الفاجر» وهم 
يستثمرون هذا الحقد والحسد في محاربة الأخلاق 
والمبادىء والقيم, ونشر الفساد والشر والرذيلة. 
إن عنوان رسالة اليهود في العالم في قوله 
تعالى: «كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله 
ويسعون في الأرض فساداً» (المائدة: 54). 
حروب وفساد, ودمار ورذائل: هذه هي رسالة 
يهود الحضارية. وتحفتهم الرائعة التي يقدمونها 
للآخرين. يهود خظر ماحق يتهدد العالم؛ ووباء 
فتاك يخربه ويقضي عليه. وشيطان حاقد يمكر به 
ورسالة اليهود هي: حقد وحسد, وكذب وافتراء. 
وكفر وضلالء وتخريب وشهوات ورذائل» الشخصية 
اليهودية: ص١15‏ - 4351. 
خلاصة وافية عن أخلاق يهود 
لقد وصفتهم آيات القرآن بالكفر, والجحود. 
واللجاج, والأنانية» والزهوء والتبجح؛ والترفع عن 
الغير واعتبارهم أنقفسهم فوق الناس. وعدم 
الاندماج الصادق مع أحدء وعدم الولاء الصادق 
لأحد, والتضليل؛ والتدليسء: والدسء والشره الشديد 
إلى ما في أيدي الغير. والحسد الشديد لهم ولو 
تمتعوا أنفسهم بأوفر النعم, ومحاولة الاستيلاء 
على الكل» والتأثير في الكل, واللعب في وقت واحد 
على كل حبل؛ وفوق كل مسرح., واستحلالهم لما في 
أيدي الغير. وعدم اعتبارهم أنفسهم مسؤولين عن 
شيء أمامهمء وضنهم بأي شيء للغير إذا ملكوا 
وقدروا وعدم مبادلتهم الغير في ود وبر ومحبة, 
واندماجهم في أي موقف مهما دنؤ وفجر وكان فيه 
كفر وفسق وخيانة وغدر في سبيل النكاية بمن 
يناوئونه. ونقضهم لمبادىء دينهم في سبيل 
مكايدته. وعدم تقيدهم بأي عهد ووعد وميثاق» 
وحق وعدل وواجب وأمانة وتشجيعهم لكل حاقد 
وفاسد ومنافق ودساس ومتامر في سبيل التهديم, 
وشفاء لداء الحسد والحقد والخداع المتأصل فيهم, 
تاريخ بني إسرائيل: ص78 
مقدمة وتفصيل وبيان 
كانت المعاني السابقة في هذه المقالة مقدمة 
للحديث في أخطر موضوع في التاريخ اليهودي» 
وهو الحديث عن أخلاق اليهود, وقد جاءت السنة 
النبوية الصحيحة حافلة بالحديث عن هذه الأخلاق 
بتفصيل وبيان واضحينء وسيكون لنا وقفات 
مفصلة مع الأخلاق اليهودية خلقاً: خلقاً: لعلنا بذلك 
نكشف ونوضح ما أجمل القرآن الحديث عنه من 
أخلاقهم, ونزيد ما وضحه وضوحاً في أعداد قادمة 
بإذن الله تعالى.18 
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عودة إلى سراييفو 

قرات في الآونة الأخيرة تقريراً أعدته الصحفية الإيطالية جانين دي 
جيوفاني التي تهتم بقضايا الأطفال في محاور الحرب. وكتبت قبل 
أعوام كتاباً عن تأثير الانتفاضة الفلسطينية على الأطفالء قدمنا له 
عرضأً على صفحات المجلة. . 

المقال الذي بحمل عنوان «الرجل الذي دمر سراييفو ودمر نفسه» 
مكرس للحديث عن واحد دن أعمدة الدمار في الحرب في البوسنة والذي 
أعطى الجنرال ميلاديتش الأمر بقصف مدينة سراييفو دون هوادةء في 
محاولة من الآلة الصربية تدمير كل المعالم التي تحمل ذكريات الماضي 
العثماني في المدينة. 

واسم هذا المجرم الذي قتل نفسه في الشهر الماضيء وهو نيقولا 
كليوفيتش المحاضر السابق في جامعة سراييقو في الآدب الإنجليزي 
خاصة أدب شكسبير. 

تقدم الكاتبة مسحاً تحليلياً لحياة المجرم الذي مات حسب الكثير 
من البوسنوبين الذين عرفوه وكانوا طلاباً له «بلا كرامة» بعيدا عن 
المدينة التي هزمته وهزمت جموع الصرب, والذين وجدوا في المدينة 
التي أرادوا مسحها ومسح كل مئذنة فيها قلعة لا يمكن أن تقهرء 
فالمدينة عادت لأبدي المسلمين, يسمع فيها اليوم الآذان ويحتفل الناس 
فيها بالعيد الذي جاء أخيراً غريباً وعلى أشلاء الضحايا التي قتلتهم 
المدفعية الصربية. 

تؤكد جيوفاني أن قرار ضرب المدينة وتدمير مكتبتها التي 
ألوفاً من النسخ النادرة من المخطوطات العثمانية جاء من خلال قرار 
كليوفيتش. 

وفي محاولة لبحثها عن أسرار التحول في حياة مدرس الجامعة/ 
جامعة سراييفو والباحث المتخصص في أدب شكسبيرء وجدت 
. حياة هذا المجرم طبعت بالكثير من الآثام. فقد تزوج من 
خطيبة أخيه التي تركها في عهدته؛ وظل يحمل حسداً كبيراً لأخيه الذي 
تفوق عليه في مجال البحث الأكاديمي ومجال شكسبير بالذات؛ ومن هنا 
فإن تحول كليوفيتش نحو المطامح الصربية الوحشية كان اتجاهاً كما 
عبر لأحد أصدقائه لتطهير نفسه من الإثم الكبيرء كونه باحثاً باللغة 
: أمن تأكيد هويته الصربية. 


لآخر وكاتب الأشعار الرديئة كاراديتش» وأصبح مستشاراً وشخصد 
كبيرة في الآلة الصربية حيث حاول بلغته الإنجليزية المقنعة خداع 
المحاورين أو المفاوضين الأوروبيين بعدالة الحرب في البوسنة وعدالة 


يس التتمة ص ( 5ه ) 


المحرر الثقافي 
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الفكر السياسى لحركة «حماس» 
ضمن سلسلة الدراسات؛ صدر الشهر الماضي عن مركز دراسات الشرق 
الأوسط في الأردنء «دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية دحماس» 
ما بين 80 -45». وتضمن الكتاب الذي حرره الدكتور إداد البرغوثي؛ وجواد 
الحمدء وشارك في إعداده مجموعة من الكتاب والباحثين والأكاديميين» دراسة 
تفصيلية, لأهداف ومنطلقات حركة «حماسء إلى جانب رصد وتحليل برامج 
ووسائل عمل الحركة. كما استعرض الكتاب على نحو واسع المواقف الأساسية 
لحركة «حماس» من مختلف القضايا ذات الصلة بالصراع العربي - الصهيونيء 
والقضية الفلسطينية. وتطرق إلى الأسلوب الذي صاغت يموجبه «حماس» 
علاقاتها مع مختلف الأطراف على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية. 
مجلة الرواد للأطفال والفتيان 
صدر العدد التاسع من مجلة الرواد للفتيان والفتيات: وقد زهت بألوان 
وموضوعات تربوية هادفة اشترك في كتابتها ورسمها عدد من المختصين في أدب 
الأطفال من شتَّى أقطار الوطن العربي. ..مجلّة الرواد. . مجلّة شهرية تصدر في 
الأول من كل شهر عربي وتقع في ثمان وستين صفحة ملونة من القطع الكبير. ٠‏ 
وقد رصدت المجلة لمسابقتيها الشهريتين خمساً وعشرين جائزة قيمة. وهي 
عبارة عن مئة كتاب وخريطة وملصق ولعبة. 


عن دار الكنوز الأدبية في بيروت. صدر كتاب نتنياهو.. سلام القوة 
والاخضاع, ويقع في 1١‏ صفحة من القطع المتوسطه وهو من تاليف أبو خالد 
العملة. 6 
الكتاب يوضح بين صفحاته أفكار وسياسات نتنياهو التي رصدها في كتابه 
«مكان بين الأمم» حتى قبل اعتلائه الكرسي الأول في الحكومة الصهيونية, تجاه 
فلسطين والأمة العربية, ويرصد أولوياته وتصوراته لمواصلة العدوان «السلمي» 
والعسكري على حد سواء على الوطن العربي, ويرسم صورة مدعمة بالشواهد 
والوقائع للحقيقة التي تؤكد أن الخلاف بين حزبي العمل والليكود. وهو خلاف 
قائم على كيفية ادارة الصراع ضد الأمة العربية, وعلى كيفية تحقيق الأهداف 
الصهيونية من خلال ما يسمى بالسلام الأمريكي. 
من نجوم ال سلام 
سلسلة مسروائية من تأليف عبد الله الطنطاوي ونشر الدار الشامية في 
ت, ودار القلم بدمشق, صدر منها (14) ثمانية عشر كتاباً من اصل )1١1(‏ مئة 
9 0 تناول فيها الكاتب حياة بناة الإسلام مئذ عهد الصحابة الكرام» 
حتى العصر الحاضرء باسلوب قصصي جِذَاب تعانق فيه الخيال مع الحقيقة. 
احتى ديظر القارئء أنه يقف امام الشخصية المتحدث عنها. يخاطبها وتخاطبه, 
ويناقشها وتناقشه. رأي العين. والسلسلة مكتوبة للفتيان والفتيات من المرحلة 
العمرية (؟١‏ -18) سنة. 0 
العمليات الاستشهادية. . آراء 3 
زالت ت الاستشهادية لم تحسم كثيراً من الجدل.. هل تتماشى مع 
نه ا بالعمليات الارهابية؟ وما صلتها 
0-0 (العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها) الصادر عن دار المكتبي 
شو نحاول محمد سعيد غيبة الخروج بهذه الاسئلة الجدلية إلى فضاء الاجابة 
لو اقددة, من زاويتين: رذي القانون الدولي منهاء باعتبارها ظاهرة ذات مضمون 
لاسي هدفيا الدقاع عن الوطن: ورأي الفقهاء فيها باعتبارها ظاهرة جهادية 
تتصل بفريضة دينية 
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قال بديع الزمان النورسي في صيقل 
الإسلام: 
إن فثكت فراجع القتران العريم تحد 
دليل العناية باكمل وجه: في وجوه الممكنات لآن 
القرآن الكريم الذي يأمر بالتفكر في الكون؛ يعدد 
أيضاً الفوائد ويذكر بالنعم الإلهية, فتلك الآيات 
الجليلة مظاهر لهذا البرهان» برهان العناية». 
نبه القدماء إلى أن من شروط الفحولة في 
الشعر الجودة والكثرة, فريما كان الشاعر مُجيداً 
ويؤخره عن طبقة المتقدمين قلة شعره؛ ويُعتقد أن 
الكثرة ربما كانت مظنة الزلل» ولذلك حرص بعض 
الشعراء على ألا يتركوا بين أيدي الناس إلاما 
اطمائت إليه نفوسهم من أنه زبدة شعرهم, بعد ما 
عالجوه بالتخيل والتشذيب والتثقيف. والشعراء 
المكثرون المجيدون قليل ماهم.. 
إنها القاعدة التي يؤكدها الاستثناء الممثل في 
بعض الشعراء الذين لم تمنعهم كثرة ما كتبوا من 
الحرص على التجويد.. والتالق.. والتميز. 
كان يقع لي احياناً أعجب انظر في قراث 
الشاعر الفرنسي فكتور هيغو.. كيف تمكن من أن 
بترك لنا كل هذا الشعر الغزير الجيد بالإضافة إلى 
فا تركه في منيدان الرواية والمسترجحية والفكر 
الفلسفيء وهو الذي كان مشغولاً بالسياسة 
وأحداثها اليومية.. والحظ ذلك أيضاً عند الشاعر 
الالماني غوته, الذي كان شاعراً ومسرحياً روائياً 
وفيلسوفا.. أذكر هذين الشاعرين دون سواهما من 
أدباء الغرب, لأن كل واحد منهما كان معجباً 
بالشرق وحضارته؛ وأفرد لذلك ديواناً خاصاً, 
فالأول ترك لنا ديوان «الشرقيات» والثاني «الديوان 
الشرقي/ الغربي» الذي نقله د. عبد الرحمن بدوي 
إلى العربية بعنوان: (الديوان الشرقي للمؤلف 
الغربي). 
عبد الكريم الطبال واحد من الشعراء المكثرين 
والمجدين في شعرنا الغربي المعاصر.. إناشكره 
يتأبى على التحقيب والتجييل؛ بل هو يقوم دليلاً 
على ضلال منهج التحقيب والت ... إنه دون شك 
أحد مؤسسي القصيدة المغربية الحديثة.. قدم 
إليها بعدما رسخت قدمه في أرض الشعر الخليلي» 
أو ما يسمى الشعر العموديء تمييزاً له عن الشعر 
التفعيلي.. إن الطبال يكتب اليوم بحيوية الشابء 
وحكمة الشيخ ١‏ إنه الشاعر المتبتلء 
المنقطع في صومعة الشعر المتصوف الجامع بين 
خلال التفكير وجلال التعبيرء ومما يمتاز به انك 
تقرؤ شعره فتجده وكأنه وضع عليه ميسمه 
الخاص الذي لا يكاد يشاركه فيه أحد, فهو الشاعر 
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الممتد جذوره إلى تراثه العربي الإسلامي. والممتد 
بفروعه إلى الثقافة الإنسانية, ولعل قارىء شعره لا 
يخطىء فيه عيق الشعر الأندلسي القديم والحديث 
خاصة.. وتشهد مجموعته الشعرية (كتاب العناية) 
أنه ما يزال يجمع في مجاورة متميزة بين أشكال 
الكتابة الشعرية وإيقاعاتها. 

شعر الطبال ما كتب ليقرا فيفسر ويشارخ» 
وإثما ليتاملة القارىء ويسبح في بكارم قلا 
مني أحد تفسيراً ولاشرحاً. وإنما هي ومضات من 
تأملات في كتاب العناية.. 

ايتشرت اغلام الحقيفة: وتتيون الدورء إلى 
ححتات العنائة «متماكية او يككفاكهم او 
بشاراتهم. وما أتصور الشاعر من المولعين 
باستعادة جلد من سواهم, أو بتزيين شعره بأسماء 
وأوصاف تبر من شعره ذلك بأنه حذق ماهر في 
اختيار ما ينسجم مع مذهبه الشعريء وياتلف مع 
تصوره الفني ومذهبه الفكري. لقد اختار أن يفتتح 
كتاب العناية بكلمة أب التوحيدي: 

«يا هذاء اسمع بافه أخر: الهوى مركبي 
والهدى مطلبيء فلا أنا أنزل من مركبي. ولا أنا 
أصل إلى مطلبي 

وهي كلمة تكشف بقوة عن 
المجموعة الشعرية التي يتصارع فيها الهوى 
والهدىء والشاعر بينهما تواق إلى الهدى» حريص 
على الدرجات العلى, يسعى إلى فقنام اشمئى: لا 
بدانيه أحد: 
فارحل من البياض 
وودع الأعضاء 
حتى لاايروك 
على تراب المهد 
أو في غرفة الأشباح 
أو في ردهة الأسماء. 
إرحل للبعيد 
إلى العميق 
إلى مقام لا يسمى 
كي تكون كما تشاء 
ولكن أسباب الهوى تلجمه وتشده إلى الطيف.. 
الأنبياء والأولياء والمتصوفة والشعراء 
الموصولون بالملأ الأعلى يظللون كلمات الشاعرء 
فهو موصولء في شعره. بأعلام الحقيقة الربانيين 
وجهابذة الحرف النورا نطق بذلك شعره, 
ولو لم يفصح عن أسمائهم. فكأنه واحد منهم, 
يغرف من بحورهم وينهل من أسرارهم التي تتجلى 
في رسيت و0 1 
قال لي: الحرف يعجز عن أن يخير عن ن 


فكيف يخبّر عني", 
ومن ذا الذي يعجز الحرف عن أن يخبر عنه سوى الحق؟ 
إنه الشعر الذي يحتاج إلى صفاء الرؤية, 
وحلاء البصيرة للقوصن إل اعماقه: 
إذا جاءك الحرف يوماً 
فسلم عليه 
سلام الغريب 
وسله 
عن الاسم 
من أين جاء 
وسله 
عن الجهة المقبلة 
وسله 
عن الجمر 
في شفتيه 
فإن الذي لا يجيء 
من الياسمين ‏ ' 
خيال لنار 
وليس بناد 
شبيهُ بنايً 
وليس بناي 
فلا تفتح الباب يا صاحبي 
ودعه يمت 1 
في صقيع المساء 
إنه ليس شعر البصرء ولكنه شعر البصيرة؛ | 
يدعوك إلى المكابدة, لتحظى بالمشاهدة: فالوردة 
الضوئية التي (هي في سياج القلب لا تذوي إذا 
جاء الخريف) قريبة على بعد بعيدة على قرب, 
الحاضرة الغائبة؛ لاا تسلم أريجها وهفيفها إلا | 
للعشاق المتوجين بنار المكابدة نور الاحتراق. ١‏ | 
والمعرفة التي يحظى بها السالك, والتي هي 
(الشراب العذب في عين اليقين, لا سبيل إليهاء إلا | 
بالدخول في مملكة (الرقائق), والتجرد من أوهاق | 
الشهوة الطينية, والاغتسال بصوت المنادي: أ 
اقرأ الآيات 


وبدّلك تتجلّى شمس الحقائق, ويتم الظهور | 
حدئة ا 
لايبقى وراء الشنمس أ 
إلا غيمة بيضاء 

اشاملة 

الأعراق الفصول 
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اللين البعيد 3 . : 
7 وإذا كان الشعر خروجأ عن المالوف, وهتكا 
رتادة العادةء واعتصاماً بالإترياحات» فإن من شان 
تك الاترياحات -ما لم تكن من زخرف القول- أن 
بي تشرابا من الحشيقة العليا؛ فنميز بين 
"لمكن والمحال. وبين التطابق والتباين» وبين 
الضد والنقيض أو بين 1 يِنالايجتمعان ولا 
برتفعان وبين الضدين يرتفعان ولا يجتمعان؟ 
فنفهم انذاك كيف يصير الغروب في الشروق أو 
صبع العسالك إلى مملكة النور الأزلي: 

لدبا يوس 
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ال تتطفى: 

قالبخز 

فائرب في الشروق 


ولاتخف 


لكأن الشاعر صار فريد الدين العطار يستنطق 
في (منطق الطير) هذه المخلوقات, ويتوحد معها 
وهي مسبّحة خالق النور, ولكن طيور الطبال 
غريبة, كالسمندلء هذا الطائر الغريب الذي لا 
يحترق بالنار. وكحرف الألفء هذا الطائر الأزلي 
الذي كان وما يزال سيّد الحروفء يخترق الدائرة» 
وتصير له الحروف خدماً.. 
وشئان ما بين النار التي ضربت عليها العادة 
سياج الرهية, النار المباركة التي يسعى 
الشاعر إلى أن بلتمس منها قبساً أو يجد عليها 
هدى. إنها النار التي آنسها الكليم من جانب 
الطورء وهي نار الخليل المامورة التي تكون بِكُن 
بردا وسلاماً؛ وهي نار الخضر اللدنية, التي تجعل 
المستحيل ممكناً. والغريب مألوفاً ما دام خاضعاً 
لطاعة الذي ملك الجهات, لأنه هو الذي خلق 
الجهات: 


من المجرات البعاد 
لائرم 
غيرالذي في الطور 
أذفي نور إبراهيم 
أوفيما لا تستطيع 
عليه صيراً 
با أخأ للمستحيل 

هذه الروح المشدودة إلى مسيرة الأنبياء 
والربانيين. يصبح هذا الاغتراف من القرآن الكريم 
صورا وتعبيراً ومعجماً. 

ففي المقطع السابق لا تخطىء العين ما جاء 
في سورة الكهف: 

قال إنك لم تستطيع معي صبراً 

انبتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 

ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبراً 
وثلك النار التي تحدث عنها الشاعر إنما 
> حقيقتها من القرآن الكريم وفي قول الشاعر: 
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وجه كل وجهك 
للذي خلق الجهات 
سبّحه مثل الرعد 
مثل النور 
إمثل العشب. 

نسج مجموعة من الآيات. متداخلة؛ مثل قوله 
تعالى: 

«إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارض حنيفاً» الأنعام: 4/. 

وقوله تعالئ: 

«ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» 
الرعد: 11. 

وقوله تعالى: 

إن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا 

تفقهون تسبيحهم؛ الإسراء: 44. 

وبقول الشاعر في قصيدة: (مدد) 


ولا نستطيع أن ننكر أن اللفظ الأخير وصيغته 
يستدعى قول الله تعالى: 
(فاستقم كما أمرت) هود: ١١1‏ : 
وهذا الاستدعاء يتجدد في قصيدة: (حرف 
الألف) التي يقول فيها الشاعر: 
هل أقدر أن أرسم من يبدأ في قاع الصوت 
ويمتد إلى سطح الصمت 
مرفوعاً بين الشهوة والصحوة 
بين الطالب والمطلوب 
حيث نستحضر قوله تعالى: ب 0 
«وإن يسلبهم الذباب شيكاً لا يستنقذوه منهء 
ضعف الطالب والمطلوب» الحج: 17 
وقد يحدث ذلك الاستدعاء عن طريق اللمح 
والرمز والإشارة» كقوله في قصيدة: (خارج 
السرةة 
تشير إلى البح 
يستكي 
وأن يقدم 
كاساً إليه 
ورائحةٌ لقميص 
00 فقميص العزيز البعيد الذي تصل رائحته على 
بعد فاتيغت النور ليس غير قميص يوسف. «إني 
5 سف لولا أن تفندون» بوسف: 
-- 20 5 0 .قال الراوي» فهي مثل على 
محاورة التراث؛ الذي يتجاوز في 0 
. وجعله منطلقاً إلى آفاق جديا 
العصر الجاهلي؛ وج ؟ 0 
فهو ينطلق من تلك 


اعر جزءاً من تلك 
(كلام قرنفلة) ثم 


الافتتاحية الثقافية / تتمة 


ويبدو من السياق أن لحظة التحول في حياة المجرم 
الصربي قد جاءت هكذا وبدون مقدمات آي نتيجة لإث 
شخصي أراد تطهيره بتأكيد هويته وتبرير القتل؛ ولكن 
أصدقاءه الذين عرفوه قنالوا أنه كان يحمل تلك النزعة 
العنصرية؛ ففي جلسة لمناقشة رسالة جامعية قدمتها 
ظالبة مسلمة, قال معبراً عن إعجابه بقدراتها البحثية 
بقوله على الرغم من كونها مسلمة إلا أنها تحمل بذور 
الذكاء في عينيهاء وتقدم هذه العبارة صورة عن عنصرية 
مغروسة في قلب مثقف صربي حاول تأكيدها بدخوله 
دوامة الحرب ومشاكلها 

على الرغم من محاولات الجنود الضرب السيطرة 
على المدينة سراييفو إلا أن ال 5 
وأخرجتهم منها بقوة إلى معقل قريب في بالي ظنوا أنهم 
سيمكثون فيه أياماً أو شهوراً ولكن الأيام صارت سنيناً 
والسنين ستصبح قروناً قبل أن يعودوا من معقلهم الذي 

لوا إليه ذكرياتهم عن الوحشية 


ايئنة استعصت عليهم» 


المكتبة العامة ولم يبق منها إلا أدخنة تتصاعد تحمل 
شيئاً من عبوق التاريخ الذي كان هنا 

ومع الفشل جاء اليقين بفشلهم أن العودة إلى 
المدينة التي ستصبح صربية صارت مستحيلة فانكفأ 
لى نفسه. خاصة أن عرابي الحرب والصراعات 
الداخلية والأوامر التي جاءت من بلغراد جردت المجرم 
من رساميله. فأيقن أن حياته أصبح لا معنى لها لأنها 
محملة بعبء الذنب الكبير الذي اقترفه في حق الأطفال 
وفي حق الثقافة والرمز الذي تمثله سراييفو فقرر عقاب 
نفسه بنفسه فمات متبوذاً لم يسمع به أحد» ولم أكن 
الأسمع به لولا مقال هذه الكاتبة 

صورة كليوفيتش بتعابيرها الآثئة تصلح كمدخل 
لمعرفة الوحش الإنساني فينا والضعف الذي ينتابنا في 
لحظات الكارثة: فلحظة الضعف والهزيمة في داخل 
المجرم أيقظت في داخله كل الدوافع البهيمية وبروت له 
كل تصرفاته التي جاءت على شكل تأكيد الهوية الصربية 
وتحرير الوعي من إثمه الكبير : 

ولكن هذا التتحرير جاء على حساب الآلاف 
والملايين. كما يقدم هذا النموذج البشري المتوحش 
صورة باحث فقد الإيمان والثقة بنفسه فحول هذا 
الفقدان ضد البشرء الذين عاش معهم واحترموا بشريته 
ولكنه حينما أزاح القناع عن وجهه لفظوه واعتبروا موته 
حادثاً عادياً ومتوقعاً لمجرم اقترف ما اقترف وحاول أن 
يبرر كل جرائمه : 

نقطة أخرى نذكرها في سياق الحديث عن سراييفو 
مين الذاكرة المسلمة تحمل عبقاً مقدساًء فهي مدن لا 
يمكن أن تقهر وإن اجتاحتها جحافل هولاكوء فيغداد» 
والقدس. ويخارى وسراييفو وكل ريوع الآلق الإسلامي 
تظل تطل من ثنايا اللحظة .تؤكد أن الهوية قد تعيش 
غفوة من الزمن ولكنها تطل من جديد تحمل إشعاعاً أكبر 
ورؤية أوثق بالحقيقة وإشراقاتها 

ما دامت هناك مآذن وما دام هناك مؤذن بالصلاة 
فإن ربوع الزمن الإسلامي ستقف أمام الوحش والغول 
الذى يستيقظ من غفوته ثم يعود مستسلماً منهزماً أمام 
المئذنة وأصوات الساجدين صوب مكة 8 
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4 0 -- 
قراءة ربى الفرخ 
البحث عن نظرية تنموية 
إسلامية تقوم على الاستخلاف 
الكتاب: نظريات التنمية 
الفعاصرة 
دراسة نقدية مقارئة في 
ضوء المنظور الحضاري 
الإسلامي 
المؤلف: نصر محمد 
عارف 
الثاشر: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي 
الطبعة الأولى - :144 


عقد التسعينات هو عقد التنمية في كافة 
مجالاتهاء بل هو عقد مراجعة ما وصلت إليه خطط 
التنمية العالمية من تحديث وتطوير للوسائل 
المتبعة, فمن مؤتمر السكان بالقاهرة والتنمية 
الاجتماعية في كوبنهاجن ومؤتمر المرأة في بكين 
وقبلها قمة الأرض وحقوق الإئسان التي نظمتها 
الأمم المتحدة لصياغة البرامج والسياسات الدولية 
وفقاً للمنظومة الفكرية الغربية. ولما كنا نحن 
العرب والمسلمين من سكان دول العالم الثالث أو 
قل النامية أو بعبارة أقل لياقة المتخلفة فقد كنا 
نحن المستهدفين بالدرجة الاولى من تلك البرامج, 
ولما كانت تلك السياسات نابعة من وجهة النظر 
الغربية لما يصلح حالنا ولما فيه تقدمنا بصرف 
النظر عن تعارضه مع موروثنا الفكري والحضاري» 
فإن تلك السياسات شوهت بئية مجتمعنا دون أن 
تلحقنا بالعالم «الغربي المتقدم» ولم تتركه لينمو 
طبيعياً مستجيباً لاحتياجاته ومستفيداً من موارده. 
ولعله بسبب هذه الإشكالية الناجمة عن 
سياسات التنمية ذات البعد السياسي في 
مجتمعاتنا الإسلامية, تاتي قيمة دراسة الأستاذ 
نصر محمد عارف حول نقد نظريات التنمية 
السياسية وتقديم البديل الإسلامي وهو ما أسماه 
الباحث بمبدأ الاستخلاف في الأرض فقد حاول 
الأاستاذ عارف أن يبلور خطاب عربي إسلامي 
يتفاعل مع معطيات الواقع الإسلامي من خلال 
التفاعل مع مصادر الهوية والثقافة الإسلامية من 
جانب وضغوط الهيمنة الغربية من جانب آخر, كما 
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أنه قام عبر استعراضه لنظريات التنمية السياسية 
الغربية أن يفند ويمحص القاعدة الفكرية التي يقوم 
عليها المشروع الغربي. 
وتنبع أهمية صياغة خطاب إسلامي لمفهوم 
التنمية أو الاستخلاف بعدما ظهرت في أرض 
الواقع الآثار المدمرة للتنمية السياسية الغربية ذلك 
أن النظر «إلى الواقع المعاش في دول العالم الثالث 
وبعد مرور ثلاثة عقود من التنمية يظهر نجاح 
الفكرة التي لطالما روج لها الاستعمار الأوروبيء 
والتي ترى أن أي تنمية حقيقية لا بد وأن تنشأ من 
محاكاة تجربة اوروبا والاسلوب الأوروبي في 
التقدم؛ وعن خير الامثلة على ذلك تجارب التنمية 
التي شهدتها دول أمريكا الجنوبية, وما وصلت إليه 
من مظاهر التبعية والجمود الاقتصادي وعدم 
الاستقرار السياسي وزيادة الحركات الجماهيرية المظالبة 
بالإصلاح». 
ومن جانب آخر ذا بعد حضاري قيمي 
على إدراكنا لحقيقة مهمة هي «أن محاولة نقل أي 
وسيلة من وسائل تحقيق التنمية السياسية سواء 
أكانت ثقافية أو تنظيمية, مؤسسية أو اقتصادية أو 
تكنولوجية سوف يجر معه المنظومة كاملة من 
مسلماتها إلى غاياتها. وإلالن يكون سوى نقل 
لأشكال وهياكل خاوية غير فعالة, فالمؤسسة 
الأوروبية سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية 
ليست مجرد علاقات تنظيمية وهيكل قانوني 
ووظائف محددة, وإنما هي قبل ذلك وأهم من ذلك 
قيم ومعايير وأهداف ونظرة معينة للإنسان والكون». 
وفي حين تقدم نظريات التنمية السياسية 
المعاصرة «مفاهيم مثل التنمية والتحديث 
والتطوير والتغريب والتقدم والأزمة كمفاهيم 
إطارية, تحدد مضمون وأبعاد العملية السياسية 
التي يجب أن تسلكها الدول غير الأوروبية للوصول 
إلى مستوى المعيشة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الذي وصلت إليه دول أوروباء فإن 
الإسلام يقدم مفاهيم إطارية ثلاثة: الاستخلاف, 
الاستعمار (عمارة الأرض)؛ والابتلاء». 
أما على صعيد الغايات التي تطرحها التنمية 
السياسية المعاصرة فإن الاختلاف يعود ليظهر 
جوهرياً مرة أخرى بينها وبين النظرة الإسلامية 
فالغاية.. في مجتمع الاستخلاف تمثل ركنا أاساسياأ 
قد يكون أهم الأركان التي بستئد إليها هذا المجتمع 
والنظام السياسي المنبثق عنه. بحيث يفقد 
المجتمع والنظام السياسي صفته وهويته إذا 
تخلى عن تلك الغاية, بعكس الغايات التي تقدمها 
نظريات التنمية السياسية؛ فإن دور الغاية يقتصر 
على مجرد اعتبارها أحد موجهات السياسات 
العامة في الداخل والخارج؛ وهي مجرد عنصر 
سياسي من عناصر توجيه الحكومة, أما الغاية في 
المجتمع الإسلامي فهي شرط ابتداءاً كما هي شرط 
دوام وبقاء»» ونتيجة لتفاعل العقيدة المنزلة مع 
الواقع الاجتماعي والتاريخي المتغير فقد أنتج 
المجتمع الإسلامي عبر حركته التاريخية «مجموعة 
من المؤسسات للحفاظ على هذه الغاية ودوام 
استمرارهاء حيث كانت وظيفة هذه المؤسسات 
المحافظة على الغاية كغاية وكشرط وجود بقاء 
واستمرارء بحيث لايشذ عنها المجتمع ولا 
يستبدلها بغايات أخرىء بل كانت مهمة هذه 
المؤسسات الحفاظ على استمرار الغاية كشرط 
للهوية والبقاء» ومن هذه المؤسسات, مؤسسة 
الحسبة والوقف والجهاد. 


إن كتاب «نظريات التنمية السياسية المعاصرة, 
دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري 
الإسلامي», بما حوى من طروحات يمثل الخطوة 
الأولى في محاولة صياغة خطاب فكري تنموي 
إسلامي يقوم على قيم ومسلمات وغايات ومفاهيم 
واضحة ومحددة نابعة من الأنموذج الموحي من 
القرآن والسئة الصحيحة: ويؤكد على أهمية البحث 
عن وسائل تتاتى من تفاعل بين فقه الشريعة وفق 
الواقع وليس «النقل والتقليد سواء من أوروبا أو 
من بطون التاريخ». 
ولئن كان الأستاذ عارف قد أسهب في بعض 
مواقع بحثه في شرح النظريات المعاصرة 
ومنطلقاتها والمسلمات التي انبنت عليها فقد أخفق 
في بعض المواقع في إيضاح فكرته لدى نقدهاء كما 
أنه قد بالغ في بعض المواقع في نقد بعض 
المفاهيم وإيضاح أوجه الاختلاف بينها وبين 
المنظومة الإسلامية, غير أنه بلا شك قد أسهم 
إسهاماً متميزاً في البناء الإسلامي لصياغة فكر 
تنموي مبني على معنى الاستخلاف, ولعل أبرز ما 
يميز بحث الأستاذ عارف انه ينطلق ابتداءاً من 
أرضية تغاير الأرضية الغربية ولم يحصر نفسه كما 
يفعل البعض بمحاولة المقاربة والبحث عن نقاط 
الالتقاء بين الطرح الإسلامي والطرح الغربي؛ فبدأ 
بجرأة في رفض المسلمات الغربية كمسلمات للحكم 
على نجاح أي نموذج اجتماعي سياسي على غير ما 
يفعله عدد غير قليل من المفكرين والباحثين. 


الكتاب: المدخل إلى 
القضية الفلسطيئية 
المحرر: جواذ الحمد 
المؤلف: مجموعة مؤلفون 
الناشر: مركز دراسات 
الشرق الأوسط 


الطبعة الأولى - /31ة١‏ 


تقبل القضية النلسطينية 
ومسؤولية حفظ التاريخ 


بالرغم من الخطوب التي مرت على المنطقة 
العربية إلا أن الصراع العربي الإسلامي يبقى 


أعظمها وطأة واشدها تعقيداً وأكثرها مركزية ومن | 


هنا فإن الإلمام الكامل والدقيق بالقضية 
الفلسطينية لا بد وأن يكون في أول سلم أولويات 
المؤسسات الأكاديمية التي تدرس القضية 
الفلسطينية؛ ولعل من هذا المنطلق تحديداً باتي 
قيمة الجهد الذي بذل في كتابة «المدخل إلى القضية 
الفلسطينية» وعلى أيدي أكاديميين بعضهم يقوم 
بتدريس القضية الفلسطينية في الجامعات. 
عبر الأبواب الأربعة التي يستعرض فيها 
الكتاب تاريخ المنطقة ثم مشروع الدولة اليهودية 
والمقاومة الفلسطينية ويناقش بإسهاب الحروب 
العربية الإسرائيلية والقوى السياسية الفلسطينية 
والانتفاضة, ويتعرض للمجتمع العربي في إسرائيل 
ويختم بمناقشة المسيرة السلمية ومشاريع 
التسوية والقضايا العالقة كقضية القدس 
واللاجئين والنازحين ثم مستقبل العلاقات العربية 
- الإسرائيلية وتأثيرها على المستقبل العربي؛ فإن 
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إرفارىء بخرج بصورة متكاملة دقيقة إلى حد كبير 
القضية الفلسطينية وأبعادها. ٍ 
ولعل اهمية دراسة اكاديمية حديثة من هذا 
ينوع ناتي من طبيعة الوضع والمرحلة التي فر 
يها ففي الوقت الذي اعتمدت فيه أنظمة المنطقة 
رياسبة السلم والتسوية مع الكيان الإسرائيلي؛ وما 
بمكن أن بترتب على ذلك من إعادة صياغة للتاريخ 
وابحفائق بل والزاوية التي يعرض من خلالها 
موضوع الصراع العربي الإسرائيلي يصبح من 
الإهسية بمكان أن يتم توثيق كافة الحقائق كما هي 
بديداً عن اهواء السياسيين لكي تنقل للأجيال 
النادمة ذلك أن هذا الصراع «باوسع معانيه -هو 
مراع حضاري بين نظريتين أولاهما: صهيونية 
عنصربة توسعية تعتقد أن مقدرات العالم جميعها 
يجب ان تسخر لخدمة وحماية المشروع والكيان 
العبري في فلسطين وحمايته ولتهجير يهود العالم 
إلى هذا الكبان. وأخرى: عربية إسلامية عادلة 
تحترم حقوق الآخرين وتراعي متادئة الحق والعدل 
والخير والسلام, وتدافع عن حقوق الأمة والشعب 
الفلسطيني في أرضه ومقدساته». 
على الرغم من أهمية المادة التي تقدمها 
الابواب الثلاثة الأولى من «المدخل إلى القضية 
الفلسطينية؛ إلا أنه ربما الباب الرابع يمثل أاكثر 
اهمية, ففي حين أن الابواب الثلاثة تعرض الجانب 
الناريخي وتوثق له وتصوب وتؤكد عددا من 
الحقائق امثال دور المقاومة الإسلامية في الصراع 
العربي الإسرائيلي ونشأة ونطور منظمة التحرير 
الفلسطينية, فإن الباب الرابع اقش قْنانَاً الساعة 
وبلقي الضوء عليها بموضوعية وعلمية, فالمقال 
الاول بناقش النسوية الإسرائيلية الفلسطينية 
والإسرائيلبة الأردنية ويطرح ما لها وما عليها 
وانعكاساتها على الواقعين المحلي (الفلسطيني 
والاردني) والمستوى الإقليمي والدولي وتخلص 
الدراسة إلى أن عمر العملبة السلمية في المنطقة 
الني اريد منها «محاولة نزع فتيل التوتر في 
المنطقة ومحاولة تثبيت ركائز ودعائم جديدة 
تنشيء قدرأ من الاستقرار» هو قصير وأنها لن تعمر 
طوبلً وفق القواعد والاسس التي تحكمها 
خصوصاً في ظل انحبازها شبه الكامل إلى جائب 
المنتصب ضد صاحب الحق وفي ظل التشدد 


عن 


| الإسرائيلي والتقلب في مزاج الشارع الإسرائيلي 


وقباداته السياسية», 
ويبحث فصل أخر في الباب قضية القدس 
وستقبلها مستعرضاً المراحل التاريخية التي مرت 
بها المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى 
“دنا الراشن وما تعرضت له من أعمال استيطانية 
إلخريبية, ويرى أن المستقبل في ظل الحل النهائي 
ج «سوف يبقي القدس تحت السيطرة 


]| البهودية ويبقيها العاصمة الموحدة لإسرائيل ولن 


ينال العرب في أحسسن الأحوال إلا السماح لهم 
#لامة مجالس أحياء لإدارة الشؤون اليومية 
الإأنراف الديني تحت السيادة الإسرائيلية الشاملة 
*ى الأماكن المقدسة كما يبقي على تداخل الحقوق 
الدبثية في الحرم والاماكن المقدسة والتاريخية 
““أمية منها والمسيحية مع المزاعم اليهودية في 
لها ولا بلحظ ثمة توجه دولي واضح لإجبار 
أسرائيل على الانسحاب من المدينة المقدسة 
#خرير المقدسات من السيطرة العسكرية وحواجز 

ل لدانعة من الوصول إليها في المناسبات الدينية». 

هذا وفيما يتعلق بقضية اللاجئين والنازحين 
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فإن الفصل الذي يناقش هذه المسألة يؤكد أن الإطار 
المتعدد والإقليمي لبحث قضيتي اللاجئين 
والنازحين لا يمكن له أن يحقق تقدماً ملحوظاً إلا 
في حالة تجاوب إسرائيل مع قضيتهم بوصفها 
قضية سياسية وطنية. غير أن نجاح الطرف 
الإسرائيلي بتعويم هاتين القضيتين للتهرب من 
مسؤوليته المباشرة عنهما سوف يلقي بعبء 
المسؤولية على الأطراف الإقليمية والدولية التي 
ستحولهما إلى مسألة تحسين أحوال معيشية 

أما عن مستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية 
وتأثير ذلك على المستقبل العربي فإن ما ستعمد 
إسرائيل على عمله وتحقيقه «من خلال سلسلة 
المشاريع التي تطرحها لتطوير البنى التحتية 
وتوطيد عملية التطبيع الإسرائيلي - العربي التي 
تصب جميعها في خدمة تنظيم شروط اندماج 
إسرائيل في المنطقة ومن هذه الزاوية يمكن فهم 
اهتمام إسرائيل الواضح بعمليات التوسيع 
والتطوير لشبكات البنى التحتية بينها وبين الدول 
العربية المحيطة؛ فعبر هذه البنية يتحول التعاون 
إلى مشروع للهيمنة الاقتصادية على المنطقة». 


الاتفاقات الفلسطينية الاإسرائيلية 


الكتاب: أوسلو "1١‏ 7 
المسار والمآل 

المؤلف: مثير شفيق 
الناشر: فلسطين المسلمة 
الطبعة الأولى - /1551 


أوسلو ٠"‏ '؟ 


السار والمال 


الأردنية, 
2 وحاول أن يناقش عدداً من القضايا مثال 
أحادية القوة العالمية ومشروع النظام الشرق 
أوسطي بديلاً عن التتضامن العربي وإزالة وهم 
الفرق بين أهداف حزب العمل وحزب الليكود 
3 الواقع ثم محاولة قراءة 
احتمالاته على عدة 


قائع تشير إلى نمو ظواهر جديدة في الوضع 
0 والدولي؛ ويحاول عبر رصده 
لتلك الظواهر ,أن يمسك بسمات الوضع الراهن 
وبعض اتجاهات المستقيل مع التعلم من عدم 
الوقوع بصورة معاكسة في المنهج الذي قاد إلى 
أخطاء القراءات التي رددها اللتيرود بتتحيد 
خلدج الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي" ‏ 
0 امنا ل شلك فيه أن اتفاقا أوسلو ١"‏ ثبت لكل 
مراقب موضوعي فشلهما في التطبيق العملي 


وتبين أن ما كان يوعد به الشعب الفلسطيني 
وشعوب المنطقة من ازدهار اقتصادي ما هو إلا 
كذبة كبيرة فما «يزرعه القادة الإسرائيليون وعن 
وعي وعمد إنماهو الفوضى والاضطراب 
والانهيارات الاقتصادية: ولا بغير من هذه الصورة 
شيء حين تكسب بعض | يليين الاقتصاديين من 
هذه المعادلة الجهنمية؛ وعلى صعيد آخر فإن 
المتتبع لمنهج الإسرائيليين في الوصول للاتفاقيات 
وجعل المفاوض الفلسطيني يقدم التنازلات تلو 
الأخرى إنما كان على أساس استراتيجية الاستدراج 
فالقيادة «الإسرائيلية لا تكشف اهدافها البعيدة 
والمستخفية فحسب وإنما أيضاً القريبة والتالية 
لما طالب به في حينه؛ فهي في كل مرة تحدد مطلباً 
أو هدفاً يتحول فوراً بعد القبول به إلى جسر نحو 
مطلب أو أهداف قريبة وتالية». 
ولعل خطورة هذا المنهج يتاتى من تجاوب 
المفاوض الفلسطيني معه؛ فإذا كان هذا المفاوض 
هو ذاته الذي سيتولى ملف القدس فإن خطر 
التطبيع عظيم والأمر ذاته ينسحب على جميع 
قضايا المرحلة الأخيرة؛ لذا فلا بد في هذه القضايا 
أن ببقى التعامل معها على أساس أنها «مسؤولية 
عربية إسلامية ولا فكاك بحجة أن الفلسطينيين 
أصحاب القضية فليقرروا ويقايضوا كما يشاؤون» 
كما أن القدس «يجب أن تبقى خطاأً أحمر بالئسبة 
إلى الفلسطينيين كما بالنسبة إلى القادة العرب 
مجتمعين ومنفردين وبهذا تلوى ذراع الليكود 
وتنكص راياتها»» 1 
إن فكرة النظام الشرق أوسطي بديلاً عن 
الوحدة العربية والذي تبنى الدعوة إليه شمعون 
بيريز ويجري العمل على تحقيقه عبر مسارات 
التسوية الإسرائيلية مع دول المنطقة يؤكد أن 
الصراع الآن هو «صراع وجود بصورة أشد مما كان 
عليه في مرحلة الحرب أو اللاحرب واللاسلم؛ وآن 
المشروع الصهيوني في المنطقة يمس الثوابت 
الأاساسية التي تمس المصالح العليا للأمة والدور 
الإقليمي للدول العربية كافة ولا سيما مصر وسوريا 
والسعودية. وهو ما سيحتل مركز الصدارة في 
الصراعات التي ستشهدها المنطقة في ظل مسار 
التسوية الراهن حتى لو وقع اتفاق على الجبهتين 
السورية واللبنانية كذلك. لذا «يجب أن تحرص 
الساحتان العربية والفلسطينية من إلقاء كرة 
الصراع إلى الداخل الفلسطيني والعربي بدلاً من 
إبقائها في ملعب الاحتلال الإسرائيلي والحلول 
الامريكية - الإسرائيلية المتطرفة في ظلمها وغينها 
وهدرها للحقوق فلسطينياً وعربياً فالسلطة 
الفلسطينية «دخلت مازقاً مع الإعلان أن لا بديل غير 
الانفراد في الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي -هذا 
جوهر اتفاق أوسلو- ولا بديل غير أمريكا» ونجم 
عن هذه القناعة التي تبنتها السلطة انقلاباً على 
شعبهافي الداخل وانتهاكاً لحقوقهم الإنسانية 
والمدنية على أيدي كوادر م.ت.ف ففي سجون 
السلطة مات أحد عشر شخصاً للآن تحت التعذيب 
وا اعتقل الآلاف ومن المؤسف أنه بالرغم من كل 
الشرور التي حملها نتنياهو فإن أعمدة وقادة 
السلطة الفلسطيئية لم يعيدوا حساباتهم ليعلموا 
أن المعارضة والمقاومة ليست عدوهم دائما 
,عدوهم من اغتصب فلسطين وراح يضم القدس 
ويصادرها ويبثي المستوطنات ويضع سلطتهم 
وأرضهم ومناطقهم تحت قبضة الاحتلال:.18 
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الشيشاني القاسي والشبشاني المحارب 


تواصل الصور ة النمطية 


لا يمكن الحديث عن ذاكرة التسعينيات 
دون ااسستعادة صور الرحيل 
السوفييتي, وانهيار الحلم الشيوعي 
الذي أثر كثيراً على أحداث هذا القرنء فمن بين 
صور الجماهير التي ارتدت على الفكر الذي خيم 
عليها سنين طوال. صور تدمير الأصنام والآلهة 
التي عشعشت في خيال الأجيال:'وتكسيز الضور 
والأيقونات التي كانت نداء جذاباً لكل ثائر في كل 
أنحاء العالم. 
وعلى الرغم من أن رحيل الفكرة الشيوعية قد 
أسس أو أوجد:أزضية لوصول الحلم الراسمالي 
الذي تمظهر في الشوارع السوفيتية عبر 
الكازينوهات: مطاعم مكادونالدء: الإقبال الشديد 
على ما هو غربي والفجوة الهائلة بين الفقراء 
والأغنياء أو القطط السمان التي انتهزت الفرصة 
لتعزيز مكتساباتها أو استفادت من التغييرات 
الحاصلة؛ فإن صوراً أخرى ظلت منسية: وإن 
عادت أحياناً إلى الذاكرة عبر تذكر الروسي ماضيه 
الاستعماري - الامبريالي بما فيه من قساوة 
وإبادة وهذا أيضاً لا يستثني الحقبة الشيوعية 
التي عملت من أجل خلق المجتمع الشيوعي بعد 
إنادة الكثير من الشسغوب التي تعيش في جنوب 
لس د ا ب يي 10 
الملايين على الرحيل القسري إلى بقاع اخزى: 
بالإضافة لهذه الصور فإن مأساة الشعب 
الشيشاني قد أضافت إلى كاهل الذاكرة الإسلامية 
جرحاً آخر يضاق إلى آلاف الجراح التي بعيشها 
المؤمن الذي ينتظر خلاصاً وانتصاراً لدينه, 
ولكنها أعادت لأول مرة ذكريات عن الثائر المسلم 
«شامل» الذي وقف في وجه الأطماع الروسية في 
القرن التاسع عشرء واعتبر الثوار الشيشان 
نضالهم من أجل الاستقلال عن روسيا امتداداً 
لحركته الجهادية القديمة. 
هذه المقاربة السريعة هي قراءة أو محاولة 
لقراءة الصورة النمطية الروسية عن الشيشاني 
القاسي والتي برزت في الأدبيات الرومانسية 
الروسية فى القرن التاسيع عقن وكللت تنو اضل 
جتى هذه الأيام كما تحاول تقديم صورة عن رد 
الفعل اليومي والعامي الروسي في ذلك الوقت/ 
الماضي والحالي حيث عملت الوسائل الإعلامية 
على بناء وعي لما يحدث في أرض المعركة في 
الوقت الذي أخفى إعلام (الزار)/ الامبراطور 
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الروسي كل ما يحدث على الساحة من ذبح 
وتشريد. وفي الخلاف الذي حصل حول الموقف 
من ما يحدث في غروزني عاصمة الشيشان تذكير 
آخر بالمواقف التي حصلت في ذلك الوقت وإن 
بقي الحل الإبادي والعسكري في ظل الامبراطورية 
الروسية هو الحل الأسلم. 
قراءة النمطية الروسية عن الشيشاني مهمة: 
خاصة أن بعض وسائل الإعلام تناقلت عن عزم أو 
تفكير روسيا بالانضمام إلى منظمة الدول 
الإسلامية نظراً لكبر حجم الجالية الإسلامية فيها 
ولتأثيرها المتزايد حسب إحدى الصحفء. وسواء 
صحت هذه الانباء أم كانت مجرد إشاعات فإن 
الموقف في الشيشان قد تغير لصالح الثوار الذين 
انتخبوا أول رئيس لهم؛ ويعدون العدة لمفاوضات 
المستقبل. 
خلال نقاش متلفز على الشاشات التلفزيونية 
قيل الانتخابات الفرنسية استعاد الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك قصيدة ميخائيل ليرمنتوف 
(1841-1814) 'الشيشاني الديق' ويعرف 
ليرمنتوف ككاتب خارج حدود روسيا بأنه مؤلف 
رواية 'بطل زماننا" (1640) والقصيدة المشار 
إليها تقترح بشكل صحيح التواصل التاريخي 
لعملية القولبة الروسية للشيشان كشعب ثائر 
مشغول بالجريمة؛ مع أن ليرمنتوف نفسه لم يكن 
مشعل حرب أو داعية حرب ضد الشيشان. 
بالمقارنة مع ذلك كان واحداً من الكتاب الروس 
القلائل الذين قدموا صورة جميلة عن القوقاز 
كعالم مليء «بالجريمة» في بلادهم البعيدة في 
الجنوب. 
وَيَقَدم الآيب الروسي في :القرن التاسع صضورة 
عن المشاركة والانقسام في الرأي العام الروسي 
في ذلك الوقت حول المسألة الشيشانية مثل النزاع 
أو الانقسام الحاصل اليوم في الكرملين بيز 
الداعين إلى العنف في إخماد الثورة الشيشانية 
ومطالبهم الاستقلالية باستخدام لغة الحديد 
والنار وبين دعاة اللاعنف والحل السلمي للوصول 
إلى حل للنزاع. 
ويعتقد بعض المؤرخين للحقبة الروسية في 
القرن التاسع عشر وحروبها ضد مناطق الشيشان 
والقوقاز من أجل التوسع الامبريالي بدأت بعد 
حروب نابليون الامبريالية في أوروبا وروسياء فقد 
تصور أو حلم بعض النبلاء الروسيين أن تسيطر 


مجاهد شيشاني 

لاع عر ا اشح لدو ناطق 
الشدكتان وَبْقَمَة الْجَجَهنات القوقازية الاخترى: ولكزا 
الدولة الروسية اختارت الحرب بسبب الانتصارات 
التي حققها الجنرال الروسي اليكسي ايرمولوفه | 
في السنوات ما بين1817 - 2/1677 حيث استطاع | 
اتركولوف' إقناع الزار/؟ الاكبرَاظور الروسي بان 
لغة العنف هي الحل الوحيد خاصة مع الشيشان | 
الذين أطلق عليهم الجنرال وصف ١المنطقة‏ الأكثر 
خطورة» ويعقلية السيطرة واحتلال منطقة | 
الشبيشتان إنشا الجَجرانَ اترفُولوف جَبَهنة اى مدتنة 
غروزني في عام 1418 الاسم الروسي الذي يعني 
العنف والخوف/ الإرهاب في اللغة الروسية. 

وقام اليس الرويشي ختلال السيدوات الذي 
تبعت إنشاء المدينة ببناء تحصينات عسكرية في 
الشيشان وداغستان» وبشكل طبيعي فإن سكان | 
الجبال الذين راوا في الوؤجود الروسي خطرا | 
لاوا إلى استلوث المفاوعة. 

ونتيجة لهذه المقاومة وكعقاب شديد لهم | 
ولفرط حبهم للاستقلال بدأ الجنرال ايرمولوف | 
حرب إبادة شاملة بالإغارة على القرى الشيشانية, | 
وعلى الرغم من عنف هذه السياسة إلا أثها لم 
تحقق أهداف الحكومة الروسية: وبدلاً من هزيمة 
السكان الجبليين فإن الغزوات التي قام بها | 
الجيش. شجعت المقاومة الإسلامية في الشيشان | 
وداغستان قبل أعوام ,186٠١‏ حينما بدأ الجهاد 
ضد الروس يجد له أرضية كبيرة. 

وقد أغضبت الشخصية المهزومة التي يمثلها 
الجنرال ايرصولوف ميخائيل أورلوف الذي لم 
يشارك في عملية غزو القوقازء وكما كتب أورلوف 
في رسالة شخصية في عام 18٠١‏ حيث قال أنه 
«من الصعوبة بمكان أن تظلم أو تحتقر 
الشيشانيين بنفس الطريقة التي عاملت فيها 
القوقازيين» ولا يمكن تحقيق هذا من خلال القسوة 
الحربية ولكن من خلال الوقت والتنوير, وقد تكون 
الخرت جلبت منفعة كبيرة للجنرال ايزّمولوف 
لكنها قطعاً لم تجلب منفعة لأي أحد في روسيا» 

وتشير تاكيدات وتوضيحات أورلوق إلى أن 
مشعلي ومؤيدي أسلوب اليد الحديدية اليوم في 
الكرملين لم يعو درس الماضي جيدا 

فقد كانت وظلت كلاً من الشيشان وداغستان 
رأس حربة في وجه الطموحات الروسية حتى عام 
مع أن عددهم كان قليلاً إلا أن سكان الجبال 


فلسِتْظَي وال -.نيسان (.ايريل )/341ام 


يشان حققوا انتصارات أمام الجيش 
اإمبوبالي الروسي. خاصة في الحملة الروسية 
إلى منطقة القوقاز الجبلية الصعبة: ومع أنه 
ويمرور الوقت استطاع الجيش الروسي تحقيق 
إننصارات عسكرية في المنطقة الشيشانية إلا أن 
ينه الانتصارات كلفته خسائر بشرية هائلة. وعليه 
ذإن الثمن الذي دفعته قوات الامبراطور الروسي 
إماه صمود السكان الجبليين الشيشان ظل الحلقة 
لملبمة لمقاتلي الشيشان البوم الذين يعودون إلى 
مود أجدادهم في القرن التاسع عشرء حيث 
منحتهم مقاومتهم العنيفة القدرة على تعزيز 
بواقعهم على طاولة المفاوضات الشاقة مع الروس 
من أجل تحقيق الاستقلال. 1 
وفي الوقت الذي أعاد فيه سياق النزاع 
الشيشاني الروسي دروس الماضي القديمة/ 
الحرب القديمة فإن الموقف على صعيد الرأي 
العام الروسي قد تغير بشكل كبير في موقفه من 
حرب ما بعد الاتحاد السوفيتي ضد الاستقلال 
الشيشاني, فالقصف الروسي لمدينة غروزني كان 
عنواناً رئيسياً في الوسائل الإعلامية الروسية 
وأعطت (الميديا) مساحة واسعة ومكثفة لتغطية 
العمليات والهجمات الروسية على المواقع 
يشانية, فالصور التي قدمت في وسائل الإعلام» 
بما فيها من كابة ومأساوية كانت الأساس الذي 
استند عليه معارضي الحرب في الشيشان سواء 


| في البرلمان الروسي أو على مستوى الفرد العادي 


الذي كان يهمه وضع أخيه أو قريبه على الجبهة 
الشيشانية. 
ومقارنة مع هذا الانفتاح في التغطية والتنوير 
فإن إعلام الزار/ الامبراطور الروسي في القرن 
التاسع عشرظل متكتماً عن ما يحدث في 
الشيشان: بل طللد اك .لحن عوضوع تحت 
رقابة شديدة, وقد نسب الجنرال ارمولوف 
السياسة الروسية في ذلك الوقت للإحراج الكبير 
الذي سببنه المقاومة الشيشانية للجيش الروسي» 
كذلك فإنه في المطبوعات الإخبارية من الجبهة, 
فإن القارىء الروسي في القرن التاسع عشر وقع 
ضحية الأدب الرومانسي الذي صور الشيشان على 
أنهم البينيون/ فرع من العرق القوقازي/ قساة 
ومتطرفون هربوا من الظلم والملل. 
وقد بدأت الموجة الرومانسية هذه بالكسندر 
بوشكين (1807-1144) الذي كتب قصيدته 
:سجناء القوقاز» في عام (1811) وهذه القصيدة 
كانت وراء ظهور النمطية الروسية عن سكان 
الجبال, والنساء أو الخادمات الجميلات: وعلى 
رغم من قساوة صورة الجبليين في قصيدة 
بوشكين, فإن المعلقين في ذلك الوقت لم يصفوا 
شيشان أو سكان المقاطعات الجنوبية بالبرابرة» 
فعلى العكس من ذلك فقد اكتسبت هذه القبائل 
سمعة كبيرة في روسيا عن البطولة, التقاليد 
الشعبية العظيمة, الحياة البسيطة والجميلة في 
نخس الوقت والكرم في داخل مجتمعهم المتماسك. 
حيث تقدم الزراعة الإطار العام لحياة الجبليين 
باإضافة لتقاليد الغزو التي ورثوها. 
وبعد شهر من الانتهاء من حكاية الرهائن/ 
سجناء القوقاز أضاف بوشكين تتمة للقصيدة 
خيث صور فيها دور الروس وسيادتهم على 
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مناطق القوقاز ومع ذلك فإن هذه الشيفرة/ للرؤية 
لم تشعل العداء الروسي ضد الجبليين؛ فالكثير من 
قراء بوشكين يعرفون مقاطع من قصيدته في مدح 
«حرية الشراكسة». 
وخ كو سحن كان كناف روبونا رفي الكلكيننات 
والأربعينيات من القرن التاسع عشر ظلوا يريطون 
الجبهات الجبلية بمفاهيم الحرية, الحيوية. ورجل 
القبيلة الشجاع. 
فحكاية بوشكين عن الرهائن أعطت قصته عن 
الشراكسة شهرة وأصبحت عملة أو مفهوماً يطلق 
على كل القوقاز في الجبال بما فيهم الشيشان» 
الشيشان الشراكسة في استخدامات بوشكين كانا 
يعنيان شيئاً فقد كان يشير إليهما بشكل تبادلي 
في مراسلاته ففي قصيدة الشاعر التي لم يكملها 
في عام 1879 «تازيت» استخدم الشراكسة كاسم 
يطلق على كل سكان الجبل؛ ولكنه أكد فيما بعد أن 
الشيشان هم السكان الذين كرسوا حياتهم للحرب» 
فقد بدا الرمز الشيشاني في هذا السياق أو 
القصيدة منظوراً حالماً منقطعاً عن ثقافته المادية 
وجذوره ويظهر هذا في غضب الأب من ابنه 
واتهامه له بأنه ليس شيشانئياً خالصاً حيث يقول 
له «أنت: لست شيشاني؛ جبان؛ امرأة عجون, عبد 
وارمني» (واستخدام الأرمني انعكاس اخ كلمظية 
الروسية عن الأرمن وصورتهم كتجار مهرة)- 
وحينما احتدمت الحرب في الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر قام الكتاب الروس باختراع 
جيل كبير من السكان الجبليين» الجيل الذي ارتبط 
بشكل أساسي بالشيشان؛ وهذا الأدب الشعبي 
استغنى عن كثير من المعلومات الأثنوغرافية حيث 
خلط هذا الآدب أو عمم صوراً أخرى ويطك 
بالرمز الشيشاني وأصبح الشيشاني في هذا 
السياق رمزا عاماً لكل السكان الجبليين في 
المناطق الجنوبية ولكن علامة هامة اختفت الآن 
من هذا الأدب وهي الإشارة إلى الشيشاني بأنه 
«الشيشاني الدبق/ القاسي». 1 
الجبليين القساة الذين يقومون بإهانة 
نسائهم, يقتلون بعضهم في حروب وثارات» 
ويقومون بالاعتداء على الروس من أجل الفدية, 
متعطشين للدماءء فالمرأة الشيشانية في هذا الأدب 
صورت على أنها متعطشة للدماء ترجو زوجها 
المحارب في الجبهة ألا يعود إلى البيت بدون 
رؤوس الجند الروسيين الذين قتلهم في المعركة. 
نتوف الذ 3 / الشي 
ليرمنتوف الذي لم تعجبه الصورة الي 
يقدمها الآدب الشعبي عن الشيشان دخل في جدل 
عقيم معهم, وفي عام 18707 0 20 
انتقد فيها دوائر المحاكم للطريقة التي مات + 
بوشكين حيث مات مقتولاً بعد ميارزة. نفي 
. ى القوقاز حيث عاش عاماً مع الجيش 
حينما رجع إلى روسيا 
بالانطباعات الطازجة 
أحبها في طفولته 
قريباً من غروزني» 


ويقدم نص ليرمنتوف صورة عن أسلوبه 
الأدبي يستخدم عبارات غيرهء وفي هذه 
القصيدة عمد ليرمنتوف إلى استخدام النمطية 
الروسية عن الشيشان ولكنه في الوقت نفسه قام 
بإخفاء موقفه الشخصي والحقيقي منهاء وهو 
الموقف المتناقض حيث نجد ليرمنتوف يصور 
الشيشاني في بعض القصائد بآنه رجل كريم 
محتد محارب جسورء صديق الروسي المتجول. 
وفي رواية ليرمنتوف الشهيرة «بطل زماننا» 
يقوم بتشويش صورة «الشيشاني القاسي» حيث 
اتدور أحداثها في الريف السفساتى” وتستعب 
الفصول الأولى منها علاقة حب بين روسي يحاول 
تقليد الأوروبيين «المفتش بيجورين» والمرأة 
القبلية دبيلا». 
ويقوم شقيق بيلا بإهدائها للمفتش الروسي 
لقاء حصان كريم الذي سرقه الروسي» ونتيجة 
لذلك يقوم كازبيخ الشيشاني القاسيء بالانتقام من 
الروسي باختطاف بيلا وطعنها من الخلف في 
الوقت الذي يراقب فيه بيتشورن المشهد عن بعد. 
والرجل الروسي العجوز في الرواية الذي 
يقوم بحكاية هذه القصة؛ يقول أن الشيشاني بقوم 
بعملية ذبح قطع الرؤوس (النمطية الروسية مرة 
أخرى عن الشيشاني): ويصف وجه كازبيخ على أن 
وجه أبق شرير. ا 00 
تردد ليرمنتوف في الرواية وتناقضه فتح 
الرواية للكثير من التفسيرات: وظلت رموزها 
موضوعاً للنقاش, فالروس الوطنيين الذين 
يدافعون عن الحل الحربي والعسكري قالوا أن 
شخصية كازبيخ في الرواية وصورتها هي النوع 
الذي حاولت المغامرة الروسية إصلاحها من خلال 
الغزو؛ أي وصف المهمة بأنها مهمة تنويرية 
وإصلاحية, وإن اتخذت طابع الإبادة, في الوقت 
الذى تساءل فيه الآخرون عن ماهية أو سبب وضع 
الشخص الروسي في موقع لا يمكن تمييزه عن 
شخصية الشيشاني فكلاهما شريران وقاس» 
0 علاوة عن ذلك سارق» ومع ذلك فإن 
ان وكوف غرى للشكية وتناقضها 
تداخلت مع ماهية الصورة التي أرادت الدولة 
الروسية صناعتها في عقل الروسي العادي عن 
المنتصر وكرامته التي حققها في مناطق الجبال 
مع أنه كان منهزماً فبعد مبارزة مع ابن السفير 
الفرنسي في بطرسبيرج نفي المؤلف إلى الجبهة 
حيث شارك في عمليات حربية في عام 184٠‏ 
ويبدو أن القوقاز كانت الأرض التي 
استخدمها نيقولا الأول الروسي كارض عقاب 
تشبه جنوب سيبيريا للتخلص من المعارضين أو 
شخص يختاره. قمع ليرمنتوف اختفى أكثر من 
م آلاف شخص ممن شاركوا في المؤامرة 
الديسمبرية للتخلص أو الانقلاب على الزار/ 
الامبراطور. ففي عام 1810 اختفوا في الجيش 
القوقازي ولم يعودوا مرة آخرى كما أن قادة 
الجيش الروسي تخلصوا من المجرمين أو 
المنافسين في وحداتهم بإرسالهم إلى الجبهة 
القوقازية, ومثل الأشخاص غير المعروفين فقد 
ليرمنتوف وجاءت وفاته في بياتغورسك بعد 
مبارزة مع أحد مسؤولي الجيش الروسي الذين 
أهانهم وتعرض لهم ليرمنتوف» ومع ليرمنتوف 
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مات العديد من الكتاب المشهورين الذين صوروا 
الحرب في القوقاز أو انتقدوا الامبراطور. 
وفي الوقت الذي انتقد فيه ليو تولستوي 
الحرب الروسية في الشيشان إلا أنه لم يعاني من 
النفي العسكري في حياته. ومعرفته بالمنطقة 
جاعت بعد أن تعرف عليها في الخمسينيات من 
القرن التاسع عشر حينما كان جندياً في الجيش 
الامبريالي في المنطقة القوقازية: أولاً كمشارك 
فضولي ثم كجندي. ونتجت عن هذه التجربة رواية 
«القوقازي»/ +167 صورت الجندي الروسي على 
أنه بهيمة تقوم بتدمير الثقافة المحلية, ومع هذه 
وصف تولستوي الشاب الحرب القوقازية في 
مذكراته الشخصية بأنها «همجية وغير عادلة» كما 
عبر تولستوي عن اشمئزازه من الحرب في روايته 
«الحاج مراد؛ الكتاب الذي كتبه ما بين عام 1845 
- 1504, ويصور فيه أثر الغزو الروسي لمدينة 
شيشانية وقرار رجال القبيلة الجبليين الانضمام 
لقوات الإمام شامل للجهاد ضد الاعتداء الروسي 
والتصدي «لهذه القسوة غير المبررة» التي أظهرها 
الروس. وقد عبر عن هذه الوحشية الروسية التي 
مثيل لها أحد العسكريين» فون كيلمان في 
مذكراته؛ والذي كان ينتمي إلى معسكر المؤيدين 
للحرب؛ وكان مقتنعاً أن السكان الجبليين رجعيين 
ولا يفهمون إلا لغة القوة. ويستعيد بسخرية أن 
بعض الروس في المعسكر كانوا يناقشون طرقاً 
سلمية للحل, وبعض هؤلاء الذين وصفهم كيلمان 
وصلوا إلى نتيجة أن هذه الحرب قذرة ولا فائدة 
منها إلا للجنرالات الطامحين في السلطة. 
ويشير هذا الموقف أو المفهوم إلى الموقف 
الروسي الحالي أثناء الحرب. فالبعض لا يزال 
يعتقد أن الشيشان شعب متوحش وقاسء وفي 
الوقت نفسه اعتبر الجنود الروس الذين قتلوا في 
المعارك في الشيشان على أنهم «ضحايا» لقضية 
خاسرة:؛ وفي المشهد العسكري واصل الجنرالات 
صراعاتهم في الكرملين حول الحل الأمثل للقضية 
الشيشانية؛ وظل الآمر كذلك حتى قام ليبيد 
بتجاوز الجنرالات الطامحينء واتفق مع القادة 
الشيشان للتوصل إلى حل سلمي في آب الماضي: 
وعلى الرغم امن رحدل لحك المتاجىء كته 


في أي معركة انتخابية قادمة في روسيا. 
وفي الوقت الذي احتفل فيه الشيشائيون 
بتنصيب أول رئيس لبلادهم «مسخادوف» في 
الشهر الماضيء حيث أقسم الرئيس المنتخب على 
المصحف بأنه سيواصل معركة الاستقلال. 
في النهاية, تظهر الادبيات الروسية في القرن 
التاسع عشر كيف أسست النمطية المعينة عن 
الشعب الشيشاني موقف الروسي من مفهوم 
الإبادة» وكيف تناول الكتاب الروس في ذلك الوقت 
المفهوم من خلال رؤية رومانسية عملت على 
تعزيز المفهوم في ذهنية القارىء العادي في ذلك 
الوقت وكيف واصلت النمطية تقاليدها وأعادت 
روسيا درس الماضي بحذافيره في الوقت الذي 
المقاتلون الشيشان على دروس الأجداد 


نظرة سريعة.. ار ا ا 
مكان.. تنتشر على مساحات واسعة.. تعلو وتهبط 
كما تريد لها طوبوغرافيا الأرض أن تكون.. 
والبسفور لا يكاد يرى في الليل.. وعلى بعد خطوات 
يمتد مرمرة؛ ويمضي مغرباً صوب تخوم الدردنيل 
البعيدة.. أتذكر ما قاله أستاذ جامعي رحال: لقد 
جبت العالم كله.. من أقصاه إلى أقصاه.. فلم أجد 
أروع من اسطنبول.. وأقول في نفسي والذكريات 
تتناوشني كما لو كنت في حلم: بوابة العالم.. الدرب 
الذي اجتازه العثمانيون يوماً في طريقهم إلى 
أوروبا.. ها هي ذي اسطنبول أخيراً. 

لأول مرة أجيء إليها.. ما كنت قد رأيتها من 
قبل.. مدن كثيرة حطت فيها الرحال ليلاً.. لكن هذه.. 
هِب و أنها تريد أن تقول شيئاً ما قالته المدن 
الأخرى.. أحس كما لو أنها تقدم وعداً من نوع ما.. 
لكن الليل يصدها عن أن تقول كل شيء! 

في المطار يستقبلنا الآحبة.. لهفتهم للقاء لا 
تقل عن لهفتنا.. عبر الحواجز الموقوتة تبادلنا 
المحبة.. بعدها بلحظات كانت الأحضان والتربيت 
الودود الذي تعلمناه منهم تقول شيئاً ن 
حواجز اللغة. وتحكي عما يعتلج في الأعماق.. بعد 
عشرة أيام.. عندما ستغادر استطنبول سيكون 
التقليد نفسه كلمة الوداع وسنرجع إلى ديارنا 


اح وأن أدخل, فإن الشوق يا مدينة الفاتح 
يعذبني منذ زمن بعيد.. يعرش في روحي.. كما عمره 
ألف سنة.. والوجد يفيض بي يا اسطنبول.. ولكنه الليل! 
حططنا الرحال في فندق (ميم).. بعد يومين 
سيبدا المؤتمر الموعود.. وسيكون اللقاء مع فكر 
النورسي الذي ما كنا نعرف من قبل كم أنه يوغل في 
شرايين اسطنبول, فيعمر العقول والقلوب.. عشاق 
من شتى المستويات الثقافية والأعمار.. يرحلون 
معه كل يوم وهو يطوف بهم في الملكو: 
كيف يصير العلم طريقاً إلى الله وكيف يصير 
الإيمان علماً.. يعلمهم أيضاً كيف تتوحد الأشياء, 
والكتل, والحياة؛ والسماوات, والسننء والنواميس, 
والجبال» والينابيع والشلالات والأنهار.. لكي تقول 


و نوا من الشخصيات التاريخية معبراً لهم 
للمطالبة بالاستقلال أو تحقيق طموحاتهم.18 
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شيئاً واحداً. 
ما كنا نعرف أيضاً أن طلابه يتعاملون بمقردات 
لغة قل نظيرها بين اللغات في عصر التكاثر 


على هامش المؤتمر الدولي الثاني حول فكر بديع الزمان النورسي " 


الرحيل إلى اسطنبول . 


7 
“” د. عماد الدين خليل 
والتخمة الشيئية والاكتظاظ.. لغة يتشكل قاموسها 


(أنا) على الإطلاق.. إنه (الآخر) الذي يوميء فيهرع 
إليه العاشقون لكي يمنحوه كل شيء! 

ولسوف نعرف يا اسطنبولء قبل هذا وذاك. أن / 
هذا الدين يعود كرة أخرى لكي يعرش كالورد والفل | 
والريحان في أحيائك وأزقتك وجوامعك وشوارعك 
وساحاتك.. يخضر عوده يستوي على سوقه. وينثر 
العطر على الغادين والرائحين مذكراً إياهم, صباح أ 
مساءء أن رسول الله هكذا أرادها أن تكون.. حياة 
مفعمة بالعطر والريحان. مغسولة بالنسمة البليلة 
المتدفقة من مكان ما في السماوات.. تمسح وهي 
تمرء كل الآلام والعذابات التي يئن منها الإنسان في 
القرن العشرين.. تداوي الجراح التي بها] 
حضارته الكثئيبة الجانحة.. وتعطيه الآمن والتوحّد 
والتوازن والفرح.. وها هو ذا النورسي في (كلماته) أ 
يجيء في الوقت المناسب تماماً لكي يذكر بها.) 
فيضع البذار وينتظر الوعد! / 

1 (0 

وأجدني في اليوم التالي قبالة السلطان أحمد. 
وأيا صوفيا.. ومخزن المياه الروماني العتيق.. 
الجامع الكبير وهو يتمحّض لله. ٠‏ وجاره المحمل /) 
بتراث القرون يئن من تداخل الأصوات.. التوحيد | 
النقي الخالص كالبلور وهو يدافع غبار الشرك | 
والوثنية.. والسرداب العتيق ذو الممرات الضيقة | 
والأضواء الخافتة, وهدير المياه المتدفقة من ) 
السقوف كالشلال. يتوافق مع الأصوات الاوبرالية ) 
فينقلك إلى التاريخ. 

ها هنا كل شيء ينقلك إلى التاريخ.. ولكن 
الجامع لا يقف عند هذا.. إنه يمضي بك يعيرداً ) 
باتجاه كل شيء إسلامي في هذا العالم.. يذكرك 
ويدعوك.. يناديك.. وسواء عليك أسمعت النداء أم لم 
تسمعه, فإنه يمضي بلغته الخاصة التي نعرفها 
جميعاً لكي يصعد بالعاشقين إلى السماوات العليا 

القبة الوسطية الفارهة ذات الزخارف والنقوش 
والخطوط التي تكاد تسبح بحمد الله وهي تتثني 
وتتعاشق وتلتقي وتفترق.. هنا وهناك.. النوافذ 
العليا بِبِلّورها الملون الذي يتحدث إليك هو الآخر 
بلغة المنشور عندما يتكسر ضوؤه فيمنحك الأحمر 
والازرق والأصفر والبرتقالي.. القباب الصغرى وهي 
تطوف بالقبة الأم وتعينها على ثقلها فتمضي به 
قليلاً«قليلاً» صوب الأسفل.. وهي مع وظيفتها 
المعمارية هذه تمنح حالة جمالية ما عرفتها جوامع 


العالم كله.. ما عرفتها سوى اسطنيول إنها في كل 


قلسطين المسلمة - نيسان ( ابريل ) /51ةام 


الايمان والحجاب 

مكان هناك تطل عليك بهذا التركيب المدهش من 
القباب الصغرى التي تتحدّق حول الأم.. تتدرج 
وتتلامع؛ ويتكور بعضها إلى جوار بعض.. لكانها 
الاكف التي تنحني منطوية على الخشوع والتعليم, 
ومن بين منحنياتها ذات الجلال تبرز بين لحظة 
وأخرى. منارة؛ تخترق القضاء كالسهم ميممة 
وجهها صوب السماء.. منائر عديدة تنيثق هنا 
وهناك.. رفيعة.. أنيقة.. مصعدة إلى فوق.. الأصبع 
المتفرد الذي دائماً إلى الله الواحد. حيث. 
بعد التحرر من شد الأرضء لا شيء سوى الإحساس 
الممتليء الذي يكاد يلمس ويرى مأنه ليس ثمة إلا 
الله وأن لا إله إلادا 

اللحظة تأخذ دهشتي بالتلاشيء » وأدرك تماماً 
لماذا ظل أبناء اسطنبولء وهي تقف بمواجهة 
أوروبا تماماً.. إزاء حضارتها التي لا تعرف الله.. 
لماذا ظلوا يحتفظون بإيمانهم بعمق وعذوية معاً.. 
إن المفتاح وكلمة السر تبدآ ها هنا.. في الجامع.. 
وأتذكر عبارة جارودي: «كل شيء يبدأ في الجامع 
ويؤول إليه».. كلماته المؤثرة ومويتحدت عن 
حجارته التي تكاد تصلي وعن النور || 
عالم آخر. فيما وراء هذا العالم, مشع في هذا 
العالم.. أتذكر أيضاً عبارة جاك ريسلر: «قي المسجد 
ينيض قلب الإسلام, وفي أرجائه يحس المرء 
إحساساً حيأ أنه بحضرة الله؛ الحق أنه لا شيء في 
المسجد إلا البساطة والتجانس والجمال». 00 

والمسلم-كما يحكي فيليبٍ حتي- ما يكاد 
يدخل الصحن الذي ينكشف للسماء والذي تحيط به 
الأروقة حتى يجد في نفسه ميلاً شديداً إلى الانعتاق 
من البيئة المادية التي حوله ثم نزوعاً في الوقت 
نفسه إلى السمو نحو الملا الأعلى. وهذه المئذنة 
الطويلة الرشيقة أشبه بالآصبع التي تنتتصب 
مشيرة إلى السماء.. وما في جوف المسجد فإن 
القبة المتلألئة بالمصابيح تبدو وكأنها صورة 
منقولة عن قبة السماء.. وهؤلاء المصلون حولك. 
معا أو فرادى. في كل مكان من المسجد يولدون في 
النفس شعوراً بمشاركة تسع العالم كله.. 

حقاً؛ إن هندسة معمارية كهذه هي كما قال 
أوليغ غرابار يوماً: نقل بصري لرؤية العقيدة 
الإسلامية الكون 

أعرف أيضاً لماذا ظل الصوت التركي غذياً إلى 
اد , عذباً مؤثراء ينطوي في اللحظة الواحدة 


أسمع توشيحاً.. أن أذوب وجداً وحزناً في صوت 
تركي ينشد «شفاعة يا رسول الله».. صوت آخر 
يخاطب بنبرة عتاب مشتكية؛ كل الذين لا يقدرون 
على تحمل مشاعر الصعود إلى فوق: «ألم أقل لك؟).. 


قلسطين المسلمة - نيسان ( ايريل ) 1350م 


مفاتيح تركيا الإسلامية 


الب للج ل ررد -0 


بعد أيام سأكافح وأنا 
أجلس إلى جوار اخ 
نورسي يقود سيارته في 
جبال بورصة؛ لكي أمنع 
دمعة تريد أن تفارق 
مكانها. 
هناء قبالة السلطان 
أحمد., قبالة ابداعية 
المعمرر المذهل 
(سنان).. تحت القبة 
الكبرى تماماً.. إزاء 
الخطوط والنقوش 
والزخارف.. في مواجهة 
البلور ذي الألوان.. في 
غمرة الفرح الروحي الممتزج حتى آخر جذر قيه 
بالبهجة الحسية: يريد الإنسان أن يصرخ.. أن ينشد 
أن يرفع صوتاًء لكي يتخقف بعض الشيء 
من معاناته. . أن يصب قليلاً من الماء على الجمر الذي 


أعليه أقضل الصلاة 
والسلام, تجده حاضراً قبالتك وتتذكر معه يوم 
الهول لا تملك إلا أن تتوسل إليه. أن ترفع إزاءه 
أعذب وأعمق وأرق صوت في هذا العالم, متشبثاً 
باتياله: شقاعة يا رسول الله... 
وآنا رف دمح يسك في محا وله لقا 
بأذيال رسول الله. كنت أدير بصري في أرجاء 
الجامع الكبير.. هنا با اسطنبول كان البدء.. وهنا 
سيبدا الرحيل الثاني إلى الله.. والعالم.. وكل 
الأشياء الجميلة التي حدثنا عنها النورسي في كلماته.. 
والتجوال في أيا صوفيا يورث حزناً.. محاولة 
يائسة تكافح من أجل أن ينطفىء ألق التوحيد الذي 
هو أغلى وأعمق وأثمن ما يملكه المسلم في هذا 
العالم.. واجتياز حذر بين الممرات الضيقة للحمام 
الروماني العتيق» يضع الإنسان في دائرة الضيق 
. وأريد أن أعود إلى السلطان أحمد.. 
الساعات الطوال في مسجده الكبير.. 
ها هنا يستعيد الإنسان البهجة والفرح.. يتجاوز كل 
آنماط الكآبة والحزن التي تفرض حصارها القاسي 
في زحمة القرن العشرين. 
إن السلطان أحمد.. فيما بعد: محمد الفاتح» 
والسليمانية: وبايزيد. وخززها ترات او اع 


بك خارج الحيز المحدود. فتحررك من أسر الزمن 
والمكان.. خارج دائرة التاريخ تما 
في جوامع اسطنبول عرفت تماماً كيف يكون 
الإنسان: في اللحظة الواحدة؛ في التاريخ وبعيداً 
عنه, وكيف كان النورسي وهو يتحدث عن الذرات 
0 يتحرر من شدها وأسرها وينطلق خفيفاً 
؛ إلى الفضاء اللانهائي وهو يتأبى على 
مقولات الجغرافيا ونسبيات التاريخ. 
0( 
وها هو ذا البسفور يحتضن مرقد أبي أيوب 
بحنان.. ثمة لغة يصعب الإمساك بحروفهاء تتشكل 
بصمت بين المضيق الهادىء العميق والشهيد 
القادم من أعماق الصحراء. صارخاً عند بوابات 
القسطنطينية الغارقة في الشرك.. الضائعة.. التي 
فقدت هويتها منذ زمن بعيد: افتحي! 
وهو يدلف إلى الشيخوخة: يتسلّق الأسوار 
بخفة مقاتل في العشرينء فيلقى الله هناك! في 


تاريخ جد مبعرء اراد ابو ايوب الأنصاريء وكل 
المجاهدين الأوائل؛ أن يفتحوا الأبواب: وأن يمنحوا 
القسطنطينية, وأورويا من ورائها كلمة التوحيد. 
في علم | الله وقدره ١‏ 
سليمان بن عبد الملك, دقت انان اطنط 
.. بعدها بعشرات السنين أوغل 
الرشيد في الأناضول ميمماً وجهه صوب البوابة 
الشرقية نفسها.. فلم يكتب له الفوز.. يكفي 
المسلمين شرفاً أنهم حاولوا.. أنهم استكملوا 
الأسباب.. وتركوا الباقي على الله.. 
ليس أبو أيوب وحده.. عشرات الآلاف من 
إخوانه وأحفاده. تساقطوا عند الأسوار ودفنوا 
هناك.. واليوم, قبالة مرقده المتواضع في حضن 
البسفورء يتوحدون جميعاً.. والانصاري ليس 
وحده.. والذين استشهدوا معه بعيداً.. بعيداً جداً 
عن أهليهم وديارهم ليسوا وحدهم.. سيجيىء محمد 
الفاتح.. ومعه عشرات الآلوف من المجاهدين الأتراك 
لكي ينضِمُوا إليهم. . يطلبون الشهادة هم الآخرون 
عند أسوار القسطنطينية.. يدقون أبوابها صارخين 
كرة أخرى: افتحي. . وسيصير محمد الفاتح ستاراً 
القدر الله! 
خذها يا محمد.. فلقد آن الأوان.. 
يدخل الفاتح.. وما أن تطأ قدماه الآرض مترجلاً 
عن فرسه. حتى يخرّ ساجداً لله.. ومن ورائه مئات 
الآلاف من المجاهدين.. بعضهم كان قد استشهد منذ 
ثمانية قرون.. بعضهم يستشهد اللحظة.. آخزون 
اقتحموا معه الأسوار! 
الآن.. الكل ينهض.. وأبو أيوب يربّت على كتف 
الفاتح: بارك الله فيك.. ها أنت ذا تمنحني الماء بعد 
عطش تسعمائة عام أو تزيد.. ها أنت ذا تبل ريقي.. 
قبارك الله قيك.. 
أقف قبالة مرقدك يا أبا أيوب لا أدري ما أقول.. 
أقرأ الفاتحة.. | ذكريات 
مترعة بالحزن الكبير تتقاذفني. . أجدني كرة أخرى 
قبالة التاريخ وهو يتشكل من جديد.. والسؤال 
المعذب نفسه يهدر في كياني الذي ب اعى إلى حد 
الإعياء.. ينذر بالسؤال نفسه: لماذا؟ لماذا وقد فتح 
على أيديكم يتراجع الأحفاد. فيدخل عليهم 
اب» ويقضم الجراد الأصفر ما زرعوه 
فما يلبث أن يصير حطاماً.. لماذا يا أبا أيوب؟! 
لماذا با محمد اا 
صعب أن تعيش التاريخ وهو يتنامى قبالتك.. 
في دمك وأعصابك وذاكرتك.. وأصعب منه أن تجد 
نفسك وأهليك وديارك, إزاء كل انتصاراته الكبرى 
تنزف حزناً وألماً وضياعاً. 
نصلي في المسجد ثم ما نلبث أن نغادره 
عائدين.. عن شمالنا كانت تطل بين الحين والحين 
الأسوار العتيقة, مخترقة شوارع اسطنبول 
وساحاتها.. نجتاز ثلمة واسعة في السور وندلف 
إلى هناك. 
من يجيىء إلى اسطنبول؛ حتم عليه أن يزور 
مرقد أبي أيوب, وأن يسلّم عليه. وإلا فإنه لن يجد 
ن إنه بداية الطريق الطويل إلى الفات 


ضمين الصحرا والشاب الفاتح القادم ل أعماق 
الأناضولء نهضت اسطنبولء شاهدة على أنه ما من 
قوة في الارض بمكن ان تقف في وبجنه امة عرفت 
كيف تصير شهادة التوحيد هويتها المتفردة بين 
الأمم والجماعات والشعوب.88 
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إن الخليل أتانا وعانٌ 
فأعجب مما يقولون 
لأن الخليل ومنذ كان 
لم يعلن الرحيل يوماً 
عن هذي البلاد 
وسوف يقولون يومأ 
«إن كنتم مؤمنين» 


فاغتسلي بالدماء والحناء 

يا فلسطين 

والبسي ردائي واسكنين 

آنا - أنت؛ لكننا افترقنا 

حينما قطعنا حبل وحدتنا المتين 
أنا - أنتء إن كنت أمآ 

أكون الجنين 

وإن كنت حبأً ففي صلاتي تذوبِين 


وأعداؤنا فيها مغربين 


وأنت هنا في الفؤاد؛ وأنت هنا 
أنت, أنت البلا ذا 


مخلص الصغير/ المغرب 
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في المزاد العدنى 

بالمزاد تعرض الأحرف في سوق 
النخاسة 

الكل يظهر الحنكة والفراسة 

وذوو الفكر يتلقوون 

الحاكم من فوق غلياكه والقداسة 
والكل من تحته محاط بالحراسة 
قال صاحب الأحرف أريد ثمناً 
قال النظام لا تقلها 
كحت فدهن الكاسة 
إن تماديت غرقت في الدناسة 
إن طلبت ثانية - 
إن في تعاملك شراسة 
انتظر العرض واقنع عند أوله 
فآنت لا تملك الخساسة ولا اللهاسة 
فهذه الجريدة سائغة كاللواسة 
أكتب فيها ما شئت من «مشروع» 
الكلم 
وأظهر الحماسة 

جنب شتم اليهود 
إن للقوم هراسة 
لاتنسى الملتحي فإنه الدساسة 
يريد بعث الخرافات 
ويعيد النجاسة 
وهنا الخرزب للعتضب العدفون 
مداسة 
وموضعك فيه إلى الأبد الرئاسة 
هكذا إذن لااتجهل القانون 
والسياسة 8 


فكرة قائم / المغرب 


مصداقية جامعة الدول العربية 
في مهب العواصف 


منذ نشاتها ربيع 1448 (77 
مارس) وجامعغة الدول العربية تعيش 
على إنقاع معضتلات داخليةوخارجية 
هزت غير ما مرة مصداقيتها على 
نحو يصعب معي رد التساؤل عن 
مدى فعالية المنظمة ووفائها 
بقراراتها وكذا الالتزام بتطبيق 
الشعارات المرفوعة. إن المتفحص 
للأحداث من خارج سياج الإطراء 
الذاتي الذي غالباً ما يرافق البيانات 
الختامية للقاءات يجد نفسه أمام 
حكدديننارزين يوضبحبان زيف 
الشعارات المرفوعة إن لم نقل عجز 
المنظمة عن تنفيذ ما أخذته على 
عاتقها وزينت به ميثاقها. الحديث 
هنا عن القضية اللبنانية وحالة 
الحرب التي يعرفها جنوب السودان 
فجامعة الدول العربية عندما فطنت 
إلى قصور نظرتها للآمن القومي 
العربي بعد هزيمة 1948 والذي رأت 
فينه مجرت حماية مقومات الوجود 
العربي, بادرت إلى إبرام «معاهدة 
الدفاع المشتركة والتعاون 
الاقتصادي» ربيع سنة 1165٠‏ (دخلت 
المعاهدة حيز التنفيذ عام 1587) 
لكن الأمر لم يعد أن يكون حبرا على 
ورق. وإلا فلماذا ضربت الجامعة 
ومجلسها الموقز صفحاً على الحادث 
الخطين لخزو بئان عام 5ه رمن 
طرف الكيان الصهيوني؛ بل لماذا لم 
تبادر إجرائيا بوضع المادة الثانية 
من المعاهدة حيز التنفيذء والتي 

تنص على ضرورة «الالتزام بأن تبادر 
الدول المتعاقدة إلى معونة الدولة 
المعتدى عليها وذلك باتخاذها منفردة 
ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم 
مالديها من وسائل بما في ذلك 
استخدام القوة المسلحة لرد الإعتداء 
ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما» 


(المادة الثانية من معاهدة الدفاع 
المشترك). ولماذا غابت الجامعة -إلا 
من الاستنكار طبعاً- عن مسرح 
الأحداث في قاناء أم أن اعتداء 
الصهاينة جذاذ سلام لا يدخل في 
اختصاص اللجن العسكرية المشلولة 
للمنظمة وأخص بالذكر هنا مجلس 
الدفاع المشتركء اللجنة العسكرية 
الدائمة والهيئة الاستشارية 
العميكرية. .ام ان لينان. وه الدولة 
المؤسسة إلى جانب سورياء العراق؛ 
المملكة العربية السعودية... لا 
يشمله هذا البند. 


زخم من الأسئلة يتلوّن ويتشكل | 


ليلتقي عند نقطة تقاطع مفادها أن 
ثمة هوة سحيقة بين الشعار 
والممارسة. ومما يزيد من هذا 
المستجدات التي يعرفها جنوب 


السودان: فالجامعة -إلى حدود كتابة | 


هذه الأسطر- تلتزم صمتاً مطبقاً 
اتجاه الحرب الدائرة في الجنوب 
السوداني. قعلى غرار الموقف 
المصري فقد تكون'الجامعة تعتبن 
الحرب الدائرة رحاها أمرأ داخليا 
فهذا إن حصل فإنه يعتبر تجاوزاً 
خطيراً وتجاهلاً مكشوفاً لحقيقة ما 
يدورفي منطقة القرن الإنريقي من 


تغلغل صهدوني (أمريكي/ إسرائيلي) 


في المنطقة. 
فهل تتحرك الجامعة لرد ماء 
الوجه من خلال الذود عن مصداقيتها 
قبل الذود عن أمن واستقرار وسيادة 
الدول الأعضاء؟ أم أنه لم يعد في مقر 
الجامعة بأرض الكنانة عودا يشد إلى 
قوس الكرامة؟ 
سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة 
«ولتعلمن نبأه بعد حين».18 


أحمد دادا/ر المغرب 


بالضفة الأخرى 


فلسظين المسلمة - نبسان (نابريل ) كام 


رمالة من مجاهد 
بتدسي إلى أمة العرب 


ابعث إليكم هذه الرسالة من قلب 
القدس.. القدس زهرة المدائن» القدس 


القدس تتهود.. القدس تستغيث 
القدس تذبح ولا من منجد. 

أبعثها إليكم أمة العرب.. أبعثها 
إلبكم لاطمعاً في نجدتكم... ولا أملاً 
في هبة منكم, فقد نضبت في نفوسكم 
معاني النخوة والغيرة 

تطلبون منا أن نشور وننتفض... 
وسنفعل... لكم أن تطلبوا... فقد 
أصبحنا في القدس ورقة يلوح بها الجميع. 

انعم سنثور.. ليس لأنكم طلبتم... 
ولكن لآن القدس تستحق ذلك. 

سنثور... وسيتقدم أهل القدس 
إلى ساحات الوغى ومظان القتل 
والشهادة... وسيسقط منا عشرات 
الشهداء بل مثات... ومن يدري ربما الآلاف. 

وستودعهم أمهاتهم كالعادة 
بالقبلات والزغاريد. 

أما أنتم... فليهدأً ضميركم 
ولتسكن نفوسكم... فقد أديتم 
واجبكم.... ولتنعموا بثومكم... 
ولترتدوا بذلاتكم الفاخرة ولتكمل 
الجيوش العربية استعراضاتها الباهرة. 

نعم ستتهود القدس... وسيقوم 
الهيكل على أنقاض الأقصى... رغم 
الدماء التي سيبذلها شباب فلسطين. 

رغم ذلك سيهدم الأقصى وتبنى 
أورشاليم.. نعم ستبنى أورشاليم. 
وسيقوم الهيكل ويمحى الاقصى 

ليس لأن اليهود أقوياء... ولكن لان 
أمة العرب خلت من الرجال. 

وداعاً يا مدينة القدس... وداعاً 
أيها الاقصى 0 

أرثيك يا مسجدي... لم أرث أمة العرب. ! 

وإلى جنات الخلد أيها الشهداء... ! 

ياامن ستتقاطرون إلى موارد | 
القتل... كما يتوارد النحل إلى ! 


وداعاً لكم وأنتم تعلمون أن 
دماكم واجساءكم لن تحول بين 
جرافات يهود وما تريد. 
ولكنه العهد والقيام تالواجب. 
ليس أملاً في نصر أو ابتغاء سمعة. 
ولكن لأن الله اختاركم لكي تكونوا | 
اء على عجز العرب وامة الإسلام ١‏ 
وتخاذلهم. ١‏ 
5 : 3 5 0 
ستدفعون ضريبة جواركم للأقصى , 
من دمائكم الزكية وهو أهل لذلك. 
وداعاً لكم جميعاً.ا 


١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
1 
1 
1 


١ 
١ 
1 
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لى ) 1551م 


الله أسرع مكرااً 


إذا الحر يوماً تحنّى بصبر 
ولاعيش يحلو بقلب جبانٍ 
وكيف اقول حبك ربّي 
هي الرَيحٌ عبدٌ بأمرك تجري 
مضت سنن الله في الآخرين 
حكيمٌ قضائك في الكون يسري 


فموعديْشراهُ ليلة قدرٍ 
ولاسلخ يوجعٌ من بعد نحر 
إذا لم أقدم لأجلك صدري 
درى من تَصَهّيَنَ آم ليس يدري 
كما الأولين» بعد وحصر 
على كلّ شعب, وفي أي عصرٍ 


ويشارٌربي لرضيع قانا 
يهابون معركة مع أسودٍ 
ولولا سلاحٌ ومالٌ أمريكا 
إذا ما الجبانٌ آراد قتالاً 


وإن عمرو لقنهُ درس حربٍ 


ومن غير رَبَّي لأسواإ مكرٍ 


تاذن ربك ليلة قدرن: 
سيهزمُ جمع يدبَّرُ شرا 
لمن قامليلاً يضح ويبكي: 
سيعلمٌ حزبي باني قريب 
واعلنُ حربي على من تمادوا 
ويومئذ تفرحون بنصري 


جنوب الشهادة يذكرٌ 'طبساً 
ومهما ترقت علوم السلاح 
سيهْزِم ربي شسياطين إنس 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا واورويا ١6‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 
بقيةدول العالم “١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 


دعاني عبادي فأصدرت أمري 
لأحفاد «حرب» وأتراب «حُرَ» 
نصرتك ربّي فاجزي بنصري 
أجِيبُ دُعاءً يضوعٌ بطهر 
بظلم ونهب وقتل وآأسر 
وأشرحٌ صدراً بكى الف شهرٍ 
ه. 

وطيرا أبا 

وصاغغ ابن آدمَّ ألوانَ فكرٍ 
بجند تساموا ملائك خيرٍ 
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الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. : 

تكتب الشيكات باسم دم زادد]1 اخ دعم !1:15 وترسل إلى العنوان 
التالي 
يرجى 
إذا كنت مشتركاً آصلاً 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


م 


كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني' ‏ _ 
: د يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ردود قصيرة 

هالأة الق اري الأنرق 

عبد العريز - المغرب 

وصلت رسالتكء, ولكن العنوان غير 
واضح: نرجو إرسال عنوانك واضحا 
لناء وسنقوم -بعون الله بإرسال 
نسختك من كتاب حوار المرحلة في الحال. 

© نوجه عناية القراء الكرام في 
المملكة المغربية: إلى صعوبة تحصيل 
قيمة الحوالات البريدية المرسلة لناء لذا 
نرجو إرسال حوالاتكم بالطرق المبينة 
أدناه في قسيمة الاشتراك. وخصوصاً 
بالنسبة لمنشورات المجلة. 

©الأخ القارىء الحسين فزمي 

- المغرب 

أهلاً بك صديقاً للمجلة» ومشاركتك 
في طريقها للنشر إن شناء الله. 

©الآأخنوة حاتم مرتضى, 

محمد الولهانيء عبد القدوس 

الإدريسي 

وصلت مساهماتكم وهي في طريقها 
للنشر إن شاء الله. 

©الأخنوة الكرام في رابطة 

مسلمي سويسرا 

نعتذر عن تلبية طلبكم لضيق ذات 
اليد مع أصدق تمنياتنا أن يوفقكم الله 
عز وجل ويبارك في جهودكم الخيرة 
لخدمةديننا الحنيف ودعوته 


) تجديد اشتراك 


1م 


أرفق طيه 3 اسيكا بقيمة 9 


ل الها 
قستاك1 4311 
2 :80 .0م 
2 مملممآ 

410-11. 
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وألفاظاً سليطة 0 نون الرسم تملا وجوهكم ضحكة ساخرة: لأنكم 
ترسمون اتفينيكم 

ما أسهل أن تكتشفوا الحقائق الغائبة عن ضمائركم. وصراخها يملا الكون دون آن تسمعوهاء ربما لا يكلفكم 
ذلك أكثر من الصمت, والتوقف عن الثرثرة التي لا ت 

ضعفاء! مذعورون! وتهيم في أذهانكم المتو: با بقع أشكال لاتحصى من المخاوف, وفي أفئدتكم حب 
صاخب للدنيا يملا أسماعكم, ويغلقها عن غيره! 

قد لايكون صعباً اختلاق عشرات المعاذير, الصعب فقط إقناع الآخرين بهاء فتوقفوا عن 

نستسلم لوهم تضحياتكم؛ لن نخدع أنفسنا ونصفق لوعيدكم, فآنتم وهذا الغبار ترحلون حيث تدثر رحمة الله 
برد العشيب بدفء المطر.. 

ستاخطون 0 رهة:! وعلق من 

ها هو التراب المعذ: اكم يسألكم هيبة الاعتراق» قافتحوا دفاتركم قبل أن تفتح الأرض فاهها لتبتلعكم! 
يا من ترك أمه عارية في بيتهاء وأهدى مفتاح البيت لقاطع طريق؛ يا من رقص على نغمات التنازل بحجة 
الممكن وأقصر الطرق. 


تريدون دولة وراية. حتى ولو جمعتم حجارتها من جماجم صغار الانتفاضة؛ حتى ولو مرّقتم بسوطها 
رفية! 


ات الانتظار, لعل الأمل يخترق ملل الآخرين لعلهم يصدقون ما لم تستطيعوا أنتم 
آذائكم عن الناصحين: » ولم تسمعوا سوى آنفسكم. فلم المكابرة والفشل يتعق فوق رآأس 


الاتجود الحياة بفرصة أفضلء وقد تكون فرصتكم الأخيرة. لإعادة الحساب؛ وركل مخاوفكما . 
ها يا الصلاة للدي ون تدده (يا رحيق الشهادة ‏ 


يا قبتي المذهبة بالوعد لا تنتحبي؛ فلن يحفل بهمك أحد, لا ساعد إلا ساعدك, ولا سلاح غير حجارتك, فلا 
تنتظري خيول أحد واصهليء لعلك ترهبين عدوك!). 
الا يكقيكة صزاح القدس لتعترفوا بعمق الأعظاء لد عرقت حدق كدوالة على موا تدكم, » وأسكتت عيونكم قبل 


0 و لاسا لي ايه 1 
أ عنهم- عيون السادة الرعاع! 


لم يكن موتهم عبثا. . لم تكن آلامهم 
ولا كلماتهم التي حفر وها على عنابر 
السجون مجرد شيء عابر. . 


سوف يبقون. . وتبقى ذكراهم. . 


القمر السجين. . 

الملحمة التسجيلية لآلاف الأبطال 
خلف قضبان الأسر الصهيوني 
القمر السجين. . 

قصة جهاد الشعب الفلسطيني 
داخل الزنازين وفي أقبية 

العزل والتعذيب.. 

القمر السجين. . 


الفيلم الوثائقي المميز. 


أيها الإخوة الأحبة.. أبها الأبناء الأعزة 
| سم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
من سويداء القلب. ومن ذوب النفس أرسل إليكم هذه الرسالة بإسمي وإسم كل أحبائكم, وابتداءً نقول لكم يا نخبة الإسلام 
وخلاصة الآوطان كم نحن مقصرون معكم! أنتم الذين بعتم حريتكم لتشتري الآمة.. كل الآمة حريتها.. وبدل أن نعرفكم واحداً.. 
واحداً.. إسماً.. إسماً.. ننساكم أو نتناساكم! وأنتم ألوف الآسود وراء القضبان.. بينما عدونا لا ينسى كل فرد من أمواته 
الغائبين ولا أسراه الأحياء.. يكرر أسماءهم صباح مساء حتى حفظها العالم عن ظهر قلب! 
نحن مقصرون يا أحباءناء وفلذات أكبادنا... أفراداً! ذلك أنه لا يتبغي أن تغيب صورة كل فرد منكم عن أعيننا لحظة منامنا 


وصحونا وحبورنا وحزننا! أما أحزاباً وحركات فلا ينبغي أن تغيبوا عن برامجنا وأجندتنا. فأنتم البند الأول دائماً وأبداً حتى 
كاذل الله كالقرت وقتشموا نشاف الكرته وتعوذو| إلى اتاقكة وقهاتكة وأبنائكم وبناتكم وزوجاتكة وعائلاتكم. 

نعم علينا ألا نكل أو نمل ونظل نخاطب شعبنا وأمتنا والعالم أجمع وليذهب القتلة والسجانون إلى الجحيم, إن لم تعودوا 
لاا قت اللخيمان 

حاتت دااع لو أغنياء وانتم لا تجدون7 9791 الحاقكد ا ١‏ لكلاقاذتكم تعيش الكفاقا لكك الذي ما كلدم الشكون إل 
دفاعاً عن كرامة هذه الآمة: فأي ضياع أضتعناكم إياه! ونسيناكم يا للعار.. وأخذنا نتحدث عن السلام.. والتعايش مع آسريكم 
وجرارتد ا 

أيتها الطائفة المؤمنة.. التي بشرٌ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من طلعتم كالربيع بعد أن أجديت الدنيا. طلعتم في 
أرض فلسطين وأكناف بيت المقدس.. ظاهرين على الحق.. قاهرين للصهاينة, لا يضركم من خالفكم من آدوات الاستسلام! وها 
هي الأمة بعد سنوات من مدريد.. تتلفت حولها بعد أن تمزقت فلسطين تحت أنياب اليهود! فالخليل مقسمة والقدس'مهودة 

والمستوطنات كالسرطان تنمو وتنمو في كل مكان! 
آهل فلسطين في الداخل والشتات أضيع من الآيتام على مآدب اللئام!؛ والكل يتحدث عن الشجب والاستنكار 
والخظر الأعظم بتوقف مسيرة السلام! والوحش الصهيوني يسخن جرافاته لإحكام الخناق على ما تبقى 
من القدس'العربية الإسلامية. وهنا يتلفت المخلصون فيفتقدونكم وراء الأسوار! 
ويفتقدون إخوانكم الشهداء الذين رَلْلُوَا كيكان الصهاينة المصطنع... 
ويتطلعون إلى المستقبل؟ عل بالإمكان أن يخرج أبطال آخرون؟ من خلال 
جيوش الأمن الفلسطيني واليهودي التي ترصد تحرك النمل وهو 
يدب على صَتَخُورٍ الوطن! 
الله موجود.. والأمل مرصود.. والثقة بحفظة القرآن وجنود 
15 محمد عليه السلام في محلها بإذن الله ولا نامت أعين 


